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  تفاصیل قد تھم القارئ 

  
  

 
  
  

  ــ اللصقصة ١
  
تعبیر مألوف اعتدنا سماعھ منذ طفولتنا حتى یومنا ھذا؛ " وفوق كلّ ذي علمٍ علیمُ "

واعتدنا قولھ كلما عجزنا عن تفسیر .. سمعناه من آبائنا وأمھاتنا؛ من مدرسینا وأساتذتنا
المرّات التي أحسسنا فیھا بالدھشة أو بالعجز  ظاھرة ما قد تكون طبیعیة أو وضعیة؛ وما أكثر

وھذا یعود إلى أن منجزات الحضارة الإنسانیة ما فتئت تزداد .. على مدى عقود من الزمن
لذنا بما تعلّمناه من .. فإذا ما عجزنا عن استیعاب ظاھرة ما.. وتتضاعف یوماً بعد یوم

جأنا إلى أھم التقنیات الحضاریة المجتمع بشكل عام ومن الأسرة والمدرسة بشكل خاص؛ أو ل
الحدیثة وأعني بذلك تقنیات الحاسوب والشبكة الإلكترونیة التي وفرت لنا إمكانیات البحث 
والاطلاع والمعرفة بصورة مذھلة ما كنا نتصور أنھا ستكون في متناول أیدینا ملبیة 

ومعارف  كنا نحلم  طموحاتنا أكثر مما كنا نرید أو نحلم؛ فقدمت لنا صفحات مواقعھا علوماً
بالوصول إلى أقلّ القلیل منھا؛ ولاسیما صفحات تلك المواقع التي تتیح لنا الاطلاع على أھم 
ما أنتجتھ وتنتجھ المطابع ودور النشر من علوم وآداب قدیمة وحدیثة؛ ومن ثمّ أتیح لعشاق 

من الزمن القراءة أن یستعیدوا متعة قراءتھم الأولى بعض ھذه الثروات قبل نصف قرن 
وأن یطّلعوا على فھارس ومحتویات أمھات الكتب والمخطوطات التي .. وربما أقل أو أكثر

  . ما كان یمكن الوصول إلیھا
ویبدو أنّ ھذه الإنجازات الحضاریة الرائعة كانت سلاحاً ذا حدّین؛ وإذا كنا أشرنا إلى 

أعني بذلك القراءة السطحیة من إیجابیات الحدّ الأول فإن ثمة سلبیات كثیرة في الحدّ الثاني و
جھة والقص واللصق من جھة ثانیة دونما أیة إشارة إلى المصدر الرئیس؛ وقبل أیام قلیلة 
فاجأني تعبیر جدید في مقالة مطوّلة تتحدث عن السرقات الأدبیة وما دار حولھا من خلافات 

لشبكة الإلكترونیة في الماضي والحاضر كما تتحدث عن تلك السرقات التي أتاحتھا صفحات ا
محمود ربداوي ــ ووضعت كنوز العالم . ــ كما یسمیھا أستاذنا الكبیر د" الشابكة"أو 

الإبداعیة بین یدي كلّ راغب بالقراءة والاستزادة من التعرف إلى الثقافة الإنسانیة قدیمھا 
الحافر على  وضع" وإذا كان أجدادنا الأوائل تلّطفوا في ھذا المجال فكان مصطلح .. وحدیثھا
لیلطّفوا معنى .. فإن نقدتنا في العصر الحدیث أوجدوا مصطلح التناص أو التناصیّة" الحافر

  ".اللصقصة"السرقات الأدبیة التي ابتكر لھا بعضھم مصطلح 
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لصّ ولصق؛ وھي فن جدید مختلف عن تضمین : إیاھا مشتقة من فعلي" اللصقصة"و  
شارة إلى النص الذي أفاد منھ  وإلى كاتب ھذا مصطلح أو جملة من بحث أو مقالة مع الإ

أما أن یأخذ الكاتب فقرات .. النص احتراماً للحقیقة وللجھد المبذول من قبل كاتب الأصل
فیقصھا ویلصھا .. كاملة من بحث أو قصیدة أو دراسة مما ینشر یومیاً على شبكة النت

ل بل إنھ سرقة واضحة یقترفھا فھذا أمر غیر مقبو.... ویلصقھا في سیاق بحث أو دراسة أو
  .. كثیر من المرضى ومدعي الثقافة والمعرفة في عصرنا ھذا

وثمة ــ حالیاً ــ ما ھو أخطر بكثیر من القص واللصق وأعني بھ إتاحة الرسائل الجامعیة 
الجاھزة والإعلان عن تأمینھا من خلال شبكة النت لمن یرغب ضمن شروط مادیة محددة 

وغیرھما من أنواع العملات المتداولة ".. الدولار و الیورو" عملة الصعبة ببضعة آلاف من ال
  .. عالمیاً

وقد قرأت بحوثاً في مقالات أو في مخطوطات ورأیت شواھد على اللصقصة التي 
ومنھا أن الكاتب قد یسھو قلیلاً  فیلصق الفقرة عینھا في مكانین من بحثھ .. تحدثت عنھا

ا یدفع بالقارئ النبیھ والساذج ــ لا فرق ــ إلى الشك بمصداقیة م.. وربما في الصفحة عینھا
  . وإعادة النظر في إنتاجھ كاملاً.. ما كتبھ سین أو عین من الناس

وتعرفون كما أعرف أن موضوع السرقات الأدبیة كان ھاجساً لدى كثیر من لغویینا 
أن عدداً منھم رأى  غیر.. وأدبائنا السابقین وثمة من كتب قبل قرون حول ھذه السرقات
) السرقات( و) المثاقفة(مثل   تداخلاً كبیراً بین التناص وبعض الحقول النقدیة الأخرى

  .إلخ)....المعارضات(و
  !.. ترى ماذا یقول القاضي الجرجاني إذا قرأ ما نقرؤه أو ما نكتبھ الیوم؟

مجال أعني بل ماذا یقول خلف الأحمر وغیره ممن تعرضوا لاتھامات واضحة في ھذا ال
  !..أو وقع الحافر على الحافر؟.. السرقات أو التناص

  
  

  
  ـــ جـوائز أدبیـة ٢

  
والكلمة المبدعة فكیف إذا اقترنت ھذه الكلمة بتقدیر مزدوج .. الكلمة الطیبة حسنة

وآخر نتائج المسابقات الأدبیة صدرت قبل أیام قلیلة وأعني بھا جائزة ! معنوي ومادي؟
نبیل طعمة ویشرف علیھا اتحاد الكتاب . یموّلھا عضو اتحاد الكتاب دمؤسسة الشرق التي 

العرب بطریقة متمیزة بحیث لا یعرف أيٌّ من أعضاء لجنة التحكیم من ھم شركاؤه في 
التحكیم حتى الیوم السابق لإعلان الجائزة لا فرق بین ھذا العام والعامین السابقین؛ وبالتالي 

نوات الثلاث بمنتھى النزاھة وتصدرت المراتب الأولى أسماء كانت النتائج على مدى ھذه الس
قد لا تكون مشھورة لكنھا جادة في عملھا وتطویر إبداعھا والإخلاص للفن الأدبي الذي تعنى 

  ..بھ
غیر أنني قرأت " عماد طراد"أعترف بصراحة بأنني لم أقرأ حتى الیوم للفائز الأول 
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والثالثة " توفیقة خضور"الثانیة : للفائزتین) ایةقصة قصیرة ورو(أعمالاً متعددة ما بین 
وبصراحة أتمنى الآن قراءة عمل الفائز الأول إن تكرّم بإھدائھ لي بعد قراءتھ " فائزة داود"

  ..ھذه الافتتاحیة المتواضعة
ھي ثلاثة أعمال كتبت بصورة متمیزة عرض كلّ منھا ھاجساً أو أكثر من ھواجس 

شاء من تجارب أشخاصھا حقیقیة كانت أم متخیلة مشابھة لتفاصیل الحیاة الإنسانیة ومتحَ ما 
فكانت أعمالھم محطّ إعجاب أعضاء .. الحیاة الواقعیة الیومیة أو مختلفة عنھا قلیلاً أو كثیراً

  .  لجنة التحكیم موضوعاتٍ وأحداثاً ولغة
ت علیھا لجنة ولا بد من الإشارة إلى ثلاثة أعمال متمیزة ھي الأخرى تم التنویھ بھا وأثن

  .التحكیم
أسرة تحریر الموقف الأدبي تھنئ الفائزین وتشكر كلّ من ساھم برسم ھذا الوجھ 

آملة استمرار موضوعیة ونزاھة ھذه الجائزة .. المشرق لھذه الجائزة تمویلاً وإشرافاً وتحكیماً
دورتھا الرابعة   إشرافاً وتحكیماً؛ ولا بدّ من الإشارة إلى أن الجنس الأدبي المقرر للجائزة في

  !..فمتى یبدأ ھواة المسرح الفصیح ومحترفو كتابتھ بالعمل؟.. ھو النص المسرحي الفصیح
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أیام معدودات وینتھي شھر رمضان الكریم لتطل علینا أیام عید الفطر المبارك؛ نتبادل   

  :التھاني والأمنیات؛ وفي أعماقنا نردد قول المتنبي
  عیدٌ بأیّةِ حالٍ عُدتَ یا عیدُ

 
ا مَضَى أمْ لأمْرٍ فیكَ تجْدیدُ بمَ  

  
  أمّا الأحِبّةُ فالبَیْداءُ دونَھُمُ

 
 فَلَیتَ دونَكَ بِیداً دونَھَا بِیــدُ  

  
أما الأحبة فھم أھلنا في فلسطین والعراق؛ حیث لاشيء ھنا وھناك سوى النار والدماء 

جنین ورام االله لا تختلف عن حال بغداد والموصل والبصرة والدمار؛ فحال القدس وغزة و
وھذا القلیل ھو انسحاب القوات الأمریكیة من العراق تسللاً لا یختلف عن .. والكوفة إلا قلیلا

وعملیتا الانسحاب أو .. دخول الصھاینة تسللاً إلى أماكن المقدسات المسیحیة والإسلامیة
واحدة؛ وكلتاھما تدار بإرادة الإدارة الأمریكیة التي  التسلل وتغییر التاریخ وجھان لعملة

  ....  دمّرت قواتھا العراق واستنزفت خیراتھ وسرقت كنوزه وأموالھ
ومن خلال أحداث أسطول الحریة وما تلاه من سفن محملة بالمواد الطبیة بشكل رئیسي 

أعلنت حكومة قبرص والتي كان آخرھا سفینة مریم اللبنانیة التي ھددت قبل انطلاقھا عندما 
ومن المؤكد أن الصھاینة لن یسمحوا لھا .. أنھا لن تسمح للسفینة بالإقلاع من شواطئھا

  ..بالرسو في شاطئ غزة
أيّ عید ھذا الذي ننتظره لنرش على أیامھ أفراحاً صغیرة لا تستطیع أبداً أن تزیل ما في 

والأقصى یحاصره الصھاینة أيّ عید .. أعماقنا من أسى وحزن وقلق على أھلنا ھنا وھناك
: وقد نقول بعد سنوات.. قبل بوش وبعد بوش.. الأوغاد المدعومون من قبل الإدارة الأمریكیة

  ..لكن!.. من یدري ما الذي قد یخبئھ المستقبل؟.. قبل أوباما وبعد أوباما
كائنة ما كانت الظروف فإننا سنضع بین یدي عیدنا المبارك أمنیة وحیدة وھي أن نعیش 

رح أیامھ في العام القادم ضیفاً عزیزاً محمّلاً برایات الحریة والعدالة لأمتنا العربیة ولغیرھا ف
من أمم العالم وشعوبھ التي تعاني ما نعانیھ من معاناة على أكثر من صعید من قبل أوغاد 

  .. العالم وسدنة الظلم والقتل والتدمیر والخراب
  .إنكم لمنتصرون.. اصبروا وصابروا و: ولأھلنا في فلسطین والعراق نھمس بمحبة

  
qq 
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   )١(النقد الانطباعي في الأدب
  آفاق تعریف واستكشاف 

  
 

  
    
  .الصیاغة والتصور: ، في اللغةالطبع

  .ھنا، إجادة في الحبْك والسبْك والصیاغة
الارتسام أي . مطاوع الطبع والانطباع،

 التلقائي الذي ینشأ في النفس حیال الأشیاء،
خرى غیر التي فتبدو وكأنھا اتخذت أشكالاً أ
  .كانت علیھ، تحسیناً وتسویئاً

حال مشابھة،  في الأدب، فالانطباعوأما 
یدخل فیھا الكلام في النفوس دخولاً طوعیاً، 
تتراءى فیھا المعاني والصور والھیئات، بمثل 

  :ما تتراءى الأشیاء على صفحة المیاه
بقدر ما تكون ھادئة، مصقولة، صافیة 

وربما . والھیئاتالأدیم، تكون كذلك الصور 
فاق المُنعكسُ المعكوسَ، والمترائي المرئيَّ، 

  .فتبدو الأشیاء أوضح وأنقى
وفي المقابل، قد تضطرب الھیئات وتختلُّ 
عناصر المشھد، بفعل الریاح وعناصر 
الطبیعة، وتحوّلات المناخ والأجواء، 
فتضطرب الصور في النفوس، وتربدُّ المعالم 

صفاء یُذكران، المنطبعة، فلا وضوح، ولا 
وتكون المحصِّلة تخیّلات أو تھیّؤاتٍ یختلط 
فیھا الثابت بالمتحرك، والحقیقة بالوھم، 

  .والجليُّ المضيء، بالمعتم القاتم
في عملیة  ركنان أساسیان إذاً ھناك 
  :التلقّي والانطباع

/ والمتلقّي. المُنشئ، الطابع/ المُبدع

  .الذي انطبعت فیھ الآثار المطبوعة الرائي
وعلى ضوء الحال التي یكونان علیھا، 

وصفاً أو عرضاً، : یتحدد شكلُ الكلام المنطبع
وكلّھ یقع في خانة النقد الانطباعي ... أو تقویماً

الذي یخضع لمكوّنات تأسیسیة، لا بد من 
وإلاّ نكون في وضع . توافرھا والانطلاق منھا

مشوَّش، یخرج فیھ النقد عن المعقول، لیدخل 
ة متفلّتة من كل قواعد الكتابة في مزاجیّ
  .وضوابطھا
المؤدیة إلى  مقوّمات الرؤیة السلیمةمن 

  .محصّلات نقدیة رفیعة لمستوى
وخلوّه من أي شاغل  صفاء الذھن، -١

  .مُقلق أو ھمّ حیاتي
فالكادح المضْنك لا یسعھ التلقّي السلیم 
للنتاج الأدبي مھما بلغ ھذا النتاج من درجات 

ذھن المتلقي غیر مطمئن ولا الإبداع، لأن ال
  ..موافق
التي تسمح  الخلفیة الفكریة الثقافیة -٢

بوضع الأشیاء في مواضعھا، وتصنیفھا، 
فالإنسان المتواضع . والحكم علیھا أو لھا

الثقافة، لا یملك ملكة التمییز بین الجیّد المتقن 
  .والسطحيّ الھشّ

التي أورثت صاحبھا  التجربة الذاتیة -٣
ركة الوجدانیة مع الشاعر أو حسّ المشا

الروائي أو المسرحيّ، وبدون ھذه التجربة، 
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یبھت الأثر الأدبي المنطبع في ذھن المتلقي، 
ویشحب لونھ، وتتبخّر حرارتھ في أثیر الفراغ 

  .وغیاب المعاناة المشابھة
العمود الذي یمثل  ملكة الذوق السلیم -٤
 وبدونھ تختل. لعملیة النقد الانطباعي الفقري

موازین النقد برمّتھا وتسوء الرؤیة، وتفقد 
المقومات المشار إلیھا، فعالیتھا، ویقع الأثر 
الأدبي في نفوس معتلّة لا یرشح فیھا شيء من 

  :المأثور المتنبيجمالھ، ویصح في ذلك قول 
  ومن یك ذا فمٍ مُرٍّ مریضٍ

  
  

  یجدْ مُرّاً بھ الماءَ الزلالا  
  

  
یم، وكل كل شيء یھون مع الذوق السل
  .شيء یضطرب ویھتز مع الذوق السقیم

وإذا كان صفاء الذھن ممكناً تحقیقھ، 
وإصلاحھ في حال الرُّبدة والاعتكار، وإذا 
كانت الخلفیة الفكریة، ممكنة الإغناء والتوسع، 
كذلك إتاحة المجال للتجربة الشعوریة أن تجد 
طریقھا إلى الأدب المتلقي، فكیف نخْلق الذوق 

قوداً، أو نعالجھ ونُبْرئھ إذا كان إذا كان مف
  مریضاً؟؟

ذلكم ھو لبّ النقد الانطباعي، وقلبھ 
بقدر ما یكون النبضُ سلیماً ... وشریانھ الأكبر

ومتوازناً مع الحال الصحیة، یكون القلب 
سلیماً معافى، وینتج منھ حركة وسلوكٌ 

  .متناھیان في التأثیر والحضور
جري في وقل كذلك في الدم القاني الذي ی

  .الشرایین، ومسارب انتشاره في كل الأنحاء
الجامع، ) اللبّ(فلنبحث إذن عن ھذا 

، وھي تؤلّف )شرایینھ(و) القلب(وعن 
مجتمعة، ملكة الذوق الأدبي الذي یسمح بتقویم 
ھذا الأثر أو ذاك، واستجلاء مزایاه وأوصافھ 
  !التي یتمتع بھا، وتقوم علیھا ھویّتھ وطبیعتھ

: في اللغة وَقان، والمذاق،الذّوق، والذ
  .الاختبار والإحساس
اختبر طعمھ ونسبة  :وذاق الطعام

الملوحة فیھ أو الحلاوة، وكلّ ما یدخل في 
/ ولا یتأتى ذلك إلاّ لذي لسانٍ. طعمھ ومراءتھ

ذوقٍ سلیم، متمرِّس بمختلف الطعوم 
  .والأشربة

وسلامة الذوق وقدرتھ على الاختبار «
عرَضاً ولا ھوىً، بل والتمییز، لا تأتیان 

تتطلبان ثقافة عمیقة ومتنوعة، في اللغة، 
والبلاغة، والعلوم الإنسانیة، مضافاً إلیھا 
الاطّلاع الواسع على التراث الأدبي شعراً 
ونثراً، وعلى ما كتب حولھ قدیماً وحدیثاً، 
فیستقیم الذوق، ویَحْسن الإحساس، ویُثمران 

ولا تكون  آراءً وأحكاماً لا تزیغ عن الصواب،
اعتباطیة أو مزاجیة مرتجلة، وما أكثر ما نقرأ 
الیوم من ھذه الأحكام والتقاویم التي تصدر ھنا 
وھناك من أدعیاء انتحلوا صفة الكتابة والنقد، 
وھم في الغالب، محرّرو صحف، أو مندوبو 
إعلام، أو أقلامٌ مأجورة تكیل المدیح أو 
ة التبخیس، وفقاً للعلاقة الشخصیة، والجھ

  .)٢(»السیاسیة التي تقف وراء ھذه الأقلام
نقد انطباعي وھنا لا بدّ من تمییز بین 

  ...متأنٍ مدروسوآخر  سریع ومباشر،
یقوم بھ معظم الناس، سماعاً أو  الأول

قراءة، فیُبدون ملاحظات آنیة في حسن القبول 
والاستجابة، أو رفض ھذا الأثر الأدبي أو 

نطبعَ في أفئدتھم ذاك، لأنھم اعتمدوا على ما ا
  .وأسماعھم من أصداء وتداعیات

ینطبق ذلك على القصیدة والمسرحیة 
والقصة والمقالة، وعلى الأغنیة والمقطوعة 

كلٌّ یعبّر بطریقتھ، ولا یُسأل أحد ... الموسیقیة
عن سبب الرفض والإعجاب، ولا یناقش أو 

  ..یحاجج
فیعكف علیھ النقد الانطباعي المتأنّي،  أما

المُجرِّب المتمرِّس، فیعلِّل انطباعھ، الدارس 
ویُحلِّل مُرتآه بربط الأسباب بمُسبّباتھا، 
والتدلیل على وجوه الأصالة في معرفة 
القواعد والأسالیب وما یتعلّق بالصدق 

أو على عكس ... والإصابة ومحاكاة الواقع
ذلك، من إخلالٍ وجھل بأصول الكتابة 
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لیة وقواعدھا، ناھیك بالخروج عن المعقو
والمحاكاة وخُواء الأثر الأدبي من أي مغزى 

  .أو اعتبار
لا ضوابط لھ ولا  النقد الانطباعي الأول،
غالباً ما یكون . مقاییس یأخذ بھا ھذا أو ذاك

آنیّاً وشخصیاً، یختلف فیھ الناس اختلافاً بیّناً، 
لارتباطھ المباشر بالذوق الفرديّ والمناسبة 

لانطباع الأول التي ظھر فیھا، وقد یتغیّر ا
لاحقاً، فیُضحي ما كان مقبولاً مرحَّباً بھ، 

لذلك لا أرى . مرفوضاً وغیر مستساغ
النقد الثاني ضرورة للتوقف عنده، على عكس 

الذي لا یكون من فراغ، بل تحیط بھ  المتأنّي
جملة عناصر ومقوّمات، أشرتُ إلیھا في فقرة 
سابقة، ما یعني أنھ أحد وجوه النقد التي 

سھا عدد كبیر من الدارسین والنقاد، من یمار
غیر تحدید مُسبق لاعتماده والعمل بموجباتھ، 
ذلك لأنھ لم یَرد صراحة بین النقود المتّبعة 

مناھج النقد السائدة في لدى النقاد كسائر 
العصر الحدیث، من وصْفیة، وتاریخیّة، 
ونفسانیة، وبنیانیّة، ولسانیة، وتولیدیّة، 

الفكر العالمي المعاصر من مما أفرزه  وغیرھا
  .نظریات ومدارس أدبیة ونقدیة لا حدّ لھا

وسنعرض في بحثنا ھھنا، لنماذج تطبیقیة 
لعدد من الكتاب والشعراء بینھم الشاعرة 

، والشاعر اللبناني فادیة غَیْبورالسوریة 
فاروق ، والشاعر المصري جوزف حرب

وغیرھم نترسّم فیھا الطوابع العامة  شوشة،
  .الانطباعيللنقد 

  
لقد شاع ھذا النقد بین كبار كتّابنا في 
النصف الأول من القرن العشرین، ولا یزال 

كإبراھیم عبد القادر المازني، بنسب متفاوتة، 
وعباس العقاد، وأحمد حسن الزیات، وأحمد 
أمین، وطھ حسین، ومیخائیل نعیمة ومارون 

وغیرھم الكثیر الذین كانوا یُعملون ... عبود
ھم وأذواقھم الأدبیة في تحسّس تجاریب

مواصفات الآثار الأدبیة التي یقرؤون 
ویدرسونھا، من غیر اعتماد منھج نقديّ معیّن، 
منطلقین، بعامة، مما رشح في نفوسھم 

وعقولھم من مذاقاتٍ أدبیة وجمالیة، فعبّروا 
عن ذلك بطُرق وأسالیب مختلفة، تركتْ فینا 

نُؤثرھا على  أبلغ الأثر والفائدة، لدرجة جعلتنا
ما عداھا، فنُعاود قراءتھا من غیر ملل، ولا 
ندري المدى الزمني والنفسي الذي سوف تبلغھ 
النقود الخاضعة للمناھج النقدیة الحدیثة التي 

  .أشرتُ إلیھا أعلاه
وھذا لا یعني رفضنا لھا وإشاحة النظر 
عنھا، لأنھا ثمرة من ثمار التطور الفكري 

ینا التمسّك بطُرق نقّادنا والنقديّ، وإلاّ كان عل
القدامى وأسالیبھم التي سادت ردحاً طویلاً من 
الزمن، وفیھا ما فیھا من آراء وأحكام نقدیة 
على جانب كبیر من الفَرْدانیة والمزاجیة، ومع 
ذلك ذاعت وسارت في الآفاق، ودخلت 

  .مخزون الذاكرة الذاتیة
ولا أرانا تخلّینا تماماً عن ھاتیك الطرق 

الیب، لأننا لا نزال نبحث ونُسائل في والأس
نحواً وصرفاً واشتقاقاً، وفي : قواعد اللغة

الوجوه البلاغیة، وإصابة المعنى، ومطابقة 
المقال للمقام، وعن الجدید أو المسبوق إلیھ من 
المعاني والصور، وكل ما یتعلّق بصناعة 

  ...الشعر من عَروض وقافیة
إلى  لكننا لم نعد نكتفي بذلك، بل نشخص

كل ما یشكِّل خَرْقاً في جدار ھذه الصناعة، 
  ...ویُعلي مدْماكاً في عمارة نتاجنا الأدبي

لم یعد مُحظّراً على الشاعر المبدع 
استخدام مفردة أو صیغة لغویة لم تَرد في 
السّماع، بل یمكن القیاس علیھا وابتداع 
كلمات من رحم العصر الذي نحن فیھ، شرط 

؛ )بالسین(فظي والأنوسة أن تتمتع باللطف الل
لأول مرة، ) الأنوسة(وقد استخدمتُ لفظة 

قیاساً على الأنوثة، والخشونة، وما شابھ، ولم 
كما یفعل كثیر من » إذا جاز التعبیر«: أقل

  ...المتحدثین عن أمور شتى، في أیامنا ھذه
وما أكثر ما یرد على لساني من ھذه 
الاشتقاقات، من حین لآخر، وأعتمده، بعد 

في كتاباتنا  –ولو أبقینا ! مراجعة وتبصّر
على المعجم اللغوي الذي  –النقدیة والإبداعیة 
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استخدمھ أجدادنا من غیر تصفیة وتشذیب 
وإضافة، لترھَّلت اللغة وتكلّست عصارة الحیاة 

حبّذا لو قام فریق من الباحثین اللغویین . فیھا
الآخذین بروح الحداثة، بوضع معجم لكل ما 

كتاب والشعراء المبدعون، من ألفاظ أدخلھ ال
وصیغ حدیثة العھد، رُوعي فیھا القیاس، 
وحَظیت بالقبول والسیرورة، لتحصّلت لنا 
ثروة لغویة بالغة الأثر والدلالة على أن اللغة 
العربیة بحر زاخر بالمعاني والتصاریف 

إلى الكفّ  في ھذا المقام، وأدعووالاشتقاقات؛ 
جم اللغویة المعادة أو التقلیل من وضع المعا

من قبل نفرٍ قلیل من علماء اللغة  والمُعدّة
والاستعاضة عنھا بوضع  ومجامعھا اللغویة،

ملحقات، تضمّنت قوائم الكلمات المحدثة التي 
  .أقرّتھا المجامع اللغویة تباعاً

كما أدعو بحرارة، إلى التوقف عن  
 )الأخطاء الشائعة(وضع معاجم فیما یسمّى 

لذین لا یملكون نواصي اللغة، وبخاصة من ا
ولا یمارسون الكتابة الإبداعیة، متوكئین، في 
مُجمل إصداراتھم، على جھود من سبقھم إلى 

ولیس لھم من ھدف یذكر سوى .. ذلك بأشواط
  ...الربح الماديّ

ولئن ربطت وضع المعاجم الجدیدة 
بالأدیب المبدع، فلأن ھذا الأخیر أعلم بأسرار 

نوناتھا من عالم النحو اللغة واستخراج مك
والبلاغة النظریة المتوارثة عن القدماء جیلاً 

  .بعد جیل
وبقدر ما نحن بحاجة إلى خزانة النحاة 
والبلغاء، لحسن استیعاب جمالیات تراثنا 
الأدبي، ودیمومة التواصل معھ، فقد یشكّلون 
حواجز تعیق التطور اللغوي، وتفجیر الطاقات 

د ھذا الكلام أو ذاك، الإبداعیة، بحجة أنھ لم یر
في كلام العرب، كأنّ ما قالتھ العرب في 
عصرٍ ما، خاتمة الكلام، لا یجوز تعدیلھ أو 

  .اغناؤه بسَعَراتٍ لغویة جدیدة
فلْنَفِدْ من تراثنا اللغوي الأصیل، ولنُجنِّبْھ 
التقوقع والتحجّر كي لا نتخلّف عن ركب 

  !الحداثة والمعاصرة

د الانطباعي النق ولأَعدْ إلى موضوعة
الذي ثبت لنا أنھ الأصل الذي انطلقت منھ 

فكثرت وتنوّعت،  مناھج النقد الحدیث،
وتطورت كثیراً لدرجة التوالد المستشري، 

 وعموده الفقري،بینما بقي ھو على جوھره 
مَلكة  الذوق؛وما أدراك ما  الذوق،ألا وھو 

ذاتیة یتوھم بعضھم أنھا میسورة للجمیع، بینما 
معقّدة، : قیقة جدّ دقیقة، ولا أقولھي في الح

ینبغي لمن یزاولھا التمتع بكثیر من الخبرات 
والمھارات في قواعد اللغة، وعلوم البلاغة، 
وحیّز واسع من العلوم الإنسانیة، تسلك 
طریقھا إلى قلم الناقد الدارس، بصورة تلقائیة 

وسیكون من المفید  لا تكلف فیھا ولا معاظلة،
ببعض الشواھد الشعریة التي جداً لو استعنتُ 

عبرتْ إلى الذائقة الأدبیة، فرشح ما رشح من 
انطباعات نقدیة مباشرة عقِب القراءة 

وأبدأ بما أنا الیوم بصدد قراءتھ ... المتأنّیة
وتذوقھ، من نتاج الشاعرة السوریة 

  )٣(فادیة غَیْبورالمخضرمة 
أحلام امرأة «قالت، من قصیدة  •
للمرأة لغة «: لمن دیوانھا الأو» صغیرة
الصادر عن اتحاد الكتاب العرب » أخرى

  :١٩٩٣بدمشق 
  وأدرك أنَّ الفضاء كبیر«

  وأنّك تسْكنُ بین دمي ونسیج الحیاة
  وأني إذا ما أردتُ الوصول إلیك

  فإنّ الطریق طویلة
  * * *  

قلبي ھو / تحضُنك الأرضُ/ ) ٤(تمرُّ الفصول
  الأرض

/ لربیعأطرقُ باب ا/ والغسقُ الشاحبُ یدعوك
  / لأبحث عنك

  / شذا الیاسمین/ وبین یديَّ ینامُ برفقٍ
  .لأحضن كفَّیك/ أمدُّ یديَّ/ وحینَ أخالُك تأتي

... ترْحلُ/ حین أحاول أن أتملّى طفولة وجھك
  /تغدو بعیداً
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وأقبع فوق / فأغرقُ في مطرٍ من دموع
  /الرصیف الجدید

إلى البحر أرمي خلایا / أسوقُ جراحي قطیعاً
  /القدیمالزمان 

  » سنمضي معاً: وأبحثُ عمَّنْ یقول
  )٦٥ – ٦٣ص (

نقدي الانطباعي الذي دوّنتھ  وفیما یلي - 
  :على ھامش الصفحات

من أرقّ ما باح بھ قلمُ الشاعرة من شعر (
ومشاعر وارتحال نحو الآكام المتھدّجة 

  .الأنفاس
لقد اعتصرت الشاعرة مخزون قلبھا 

الصدى،  الصغیر، وأسالتْھ خیوطاً یاقوتیة
بیلسانیة الشذا، فانساب كأناشید الرعاة على 
شبّاباتھم، وھم في عودتھم المسائیة بین 

  .ھضاب الحقول
سرى كل ذلك في وجداني  فادیة،بلى یا 

وأنا أقرا آھاتك الحالمة، وأستمع إلى ألحان 
توقك الیاسمینيّ، فأغرقُ في كآبة شجیّة لا أفقھ 

وأنتِ  كوامنھا ولا أدرك منتھاھا، وبخاصة
تھْجسین برحیل مبكر لحبیبك فینطوي الفؤاد 
على ذاتھ، وتنكسر الأحلام الوردیة التي رانت 
علیك في الأسطر الأولى، ویسْري في الأثیر 
حمیّا لھبٍ  شاحب یملأ الآفاق، وتُساقُ 
الأماسي إلى غسقھا قبل المغیب، ویعتري 
الأنھر اكفھرارُ السواقي ونضوبُ میاھھا، فلن 

الغناء المتدلّي من عسالیج الصفصاف  یَعْذوذب
  ..ویغشاھا الوجوم المباغت... والقصب

  !نِعمّا تراءى لكِ، وصوَّرتِ، وأنشدتِ
إنھ القصص الرمزي المومئ من بعید، 
إلى مدرّجات الوعي القابع في ألأعماق، 
ینبعث من رفیف الأھداب وھي تُطبق على 

  ..)حلمٍ ضبابي موجع
نتھ إثر قراءتي لقد نقلتُ حرفیاً، ما دوّ

لھذا النص الشعري، منذ ما یقرب من ثلاثة 
أشھر، وأعترف بأنني، وأنا أقرأ الآن ما 

) تسْفاري(كتبتُ، قد بالغت بعض الشيء في 

لكن ما العمل؟ ذاك كان .. الانطباعي آنذاك
انطباعي الأول، حرصت أن أنقلھ بأمانة لتأكید 
خصوصیة ھذا النقد، وإمكانیة مخالفتھ من 

فھو یزخر بصدق الرؤیة، .. آخر قارئ
وصفاء الأدیم الذي ارتسمت علیھ السطور 

  .الشعریّة
وإلى نص آخر للشاعرة إیاھا، ومن 

  ! الدیوان عینھ
  :»أغنیة الحب«قالت من قصیدة   •
  تنفجرُ الغیومُ الزرقُ بالمطرِ/ وحین أراك« 

  من زَیْف الحكایاتِ/ فتغسلني من الأوھام
  في الریحِ/ اوتفتحُ لي جداولَ خِصْبھ
  .تُنْبئني عن الآتي/ في رحم التراب البكر

(...)  
  في عینيَّ ثانیةً.. وحین أراك

  أصلِّي للفراش یموتُ حول النار
  للأنھار تمضي في المتاھاتِ

  ثم تعودُ/ أُصلِّي للحروف تموت
 – ٧٥ص (»                في سفر الولادات

٧٦(  
  
  :وھاجني الشعر، فقلت - 
عتِقُ فیھ الضمیرُ، وھو یأوي ما أشدَّ ما ین(

الزمان الأول، ویرسو ) غار: ج(إلى غیران 
في خلجان الزمرد الراقدة فیما وراء التخوم 

  !!على مرّ الدھور
وھي تدلف  فادیة غیبورتلك ھي حال 

إلى حجرات الوھج العشقي الأول، یَغشاھا من 
أقصاھا إلى أقصاھا، فتلج فیھا غرفاً مَزْرورة 

ران، مأھولة بأطیاف من بالزنبق والزعف
جوقات العزْف والترتیل، لا سیماءَ لھا ولا 

موجات متناوبة من الحضور .. تقاسیم
الأقحواني المستحمِّ بشذا الانبھار، وضوضاء 
الخفق المتصدع من شدة الوقع الموجع، 

  ).والانشداد إلى الانصھار المدوّي
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ضلّ النھر «وقالت في قصیدة   •
ضروس التي وقعت متأثرة بالحرب ال »طریقھ

بین العراق وإیران، فحصدت ودمّرت وقضت 
  :على أحلام الأطفال

بھموم امرأةٍ / ارْتحلي یا ذاكرةً متْخمةً«
  تحترقُ اللیلةَ
  آلاف المرّات

الفصلُ / ابتعدي یا أشجارَ الزیتون الخضراءْ
  خریف

تسافر بین / ودماءُ الأطفال تُسافر في عینيّ
  دمائي

وجوھاً تسأل / النومتغْدو أشواكاً تحرمني 
  :دون جواب

من سرقَ الضحكة / من أحرقَ أوراق طفولتھا
  والأفراح

(...)  
  أبحث في كلماتي عن موجة فرح قادمة

  فأراھا تبحث عن شطآن
  عن شطآن/ عبثاً تبحث یا فرح الأطفال القادم

  ھذا زمن الطوفان الزاحف نحو الشرق
(...)  

  من بغداد إلى طھران/ ودماء الأطفال تسافر
دماءُ الأطفال تصوغ / ومن طھران إلى بغداد

  قصائد رفضٍ
(...)  

فیعْلو / تغنّي أغنیة الموت/ دماء الأطفال
  الصوت

  ویعلو الصوت
یبدو ضلَّ النھر / یبدو ضلَّ النھر طریقھ

  طریقھ
  )١٠٧- ١٠٣ص / الدیوان (  

  
  :فعلّقت بصورة انطباعیة أولى، قائلاً - 
مع النـزعة أكثر القصائد التفاتاً وائتلافاً (

.. الطفولیة التي تلفُّ الشاعرة وتسكن أغوارھا
لكأنھا لم تبلغ سنّ الرشد، أو أنَّ ما بلغتھ، قد 
.. نحّاھا غصْباً عن ذیّاك العالم الملائكي الأمثل

فلا نكاد نقرأ قصیدة من ھنا أو ھناك، حتى 
یُطلّ الحلم الطفولي برأسھ الناحل الوادع، من 

  ...بین السطور
عبْر الحلم، ویشْخص بوجھھ، وما إن ی

وفي ... حتى تتلقّفھ الشاعرة بالعنایة والتشبّث
القصیدة ھھنا، ثمانیة مواضع ظھرت فیھا 
الطفولة، واشرأبَّ فیھا الصوتُ، والدم، 

  ...والفرح الیتیمُ للأطفال
لكنّ اللون الغالب ھو لون الدم الزكيّ 
الطاھر، وقد جُبلتْ بھ الحربُ العبثیّة بین 

» دماء الأطفال«ق وإیران، حیث وردتْ العرا
  ..)مرة واحدة» فرح الأطفال«ستّ مرات، و

یلاحظ القارئ أن الذائقة الأدبیة الرائیة، 
قد اتّجھت إلى ملمح خاص، دون غیره، ألا 

وعالمھا، فتمحور الانطباع  الطفولةوھو 
إنھا .. حولھما، ولا أرى لذلك تفسیراً أو تعلیلاً

إلى أمور لا تخضع  شواغل النفس وتوقانھا
قد ینشدُّ آخر إلى مسائل . لقواعد ومقاییس

أخرى، كالحرب ومآلھا، أو الجھات التي 
أو إلى مشاعر .. وقفت وراء الحرب وغذّتھا

الحنین الوطني والإنساني، التي عمرتْ قلب 
  .الشاعرة

الأمر إذن، منوط باللحظة التي یكون 
ل القارئ، أمام النص، وما یعتم/ فیھا الدارس

في ذاتھ من شواغل وتطلعات یدركھا أو لا 
یدركھا، فیصدر الكلام المنطبع صدوراً عفویاً 

  .لا إطار محدداً لھ أو مرتكزات ثابتة
ومما رشح بھ قلمھا من رعشات   •

نص شعري صغیر  الوجیب المستعر لحبیبھا،
أنقل ما دوّنتُھ على أُثبتھ كاملاً، ومن ثم 

  ..منفعلاً بما قالت ھامشھ،
ویطیر / أُزھر في صباحات القرى/ أنت لكَ«

 /قلبي
أیْنعُ بالثمار / لك أنت/ بین أسراب الحمام

 /المستحیلة
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والتفاصیل / أبْتكرُ القصائد/ لكَ أنت/ والقُبَلْ
 /الجمیلة

أُوجز أغنیاتي / لك أنت/ یوم ینكسر الكلام
 /كلھا

 /ترتدیان وعداً قادماً/ في ھمسة الكفَّینِ
حمّى / في/ ظرانِتنت/ في رعشة الشفتین

  )٥(»...العظام
  )٨١-٨٠ص (» لدمٍ كھذا«:دیوانھا

  
لم یزلِ مشھد الحب لدى الشاعرة، (ــ 

یرتدي عباءة المجاز، وأستار الكنایة، تارة في 
حُللٍ رقیقة شفافة، وتارة یسَّامك فیھا التعبیر 

قیاساً، ولم » یسّامكُ«ولأول مرة أستخدم [
من خلال فلا تكاد ترى ] أسمع بھا من قبل
  .ثقوبھ، شیئاً یذكر

یجھر بكثیر من  - ھھنا –وكاد لسانھا 
الصبوات المستعرة، فكانت قاب قوسٍ واحد 
من الانكشاف، في قولھا المتماوج انبلاجاً 

/ أینعُ بالثمار المستحیلة/ لكَ أنت(وانعتاقاً 
  )...والقُبل

أیّة ثمار؟ وكیف تكون مستحیلة؟ وھل 
یعة؟ بلى، ھناك ھناك من ثمر مستحیل في الطب

ما یشبھھ إذا رأى التائق إلیھ استحالة 
الوصول، وتعذّر القطف، أو حتى الشمّ 

  !واللمس
بلى، إذا أرادت شاعرتنا أنَّ ما ینعَ وحان 

  !قطافُھ، لا یُدرك إلا باجتراع المعجزات
بلى، إذا كانت المفاتن الأنثویة حورانیة 

لا ینالھا إلاّ أھل ) نسبة إلى حور العین(
إلاّ عیّنةً من ھذه ) القُبل(وما .... جنانال
  )!القطوف المستحیلة(

وأتابع الإیماء الكنائي البدیع مع المقطع 
الأخیر من النص، فأقع على تجاذب الكفَّیْن 
والشفتَیْن الوعود الیانعة الثمر، نُزُلاً وصعداً، 

كل ذلك شوقاً واحتراقاً بما ). حُمیا العظام(إلى 
بدائع الوصال العشقي  تشْھى لھ النفسُ من

الذي یعتمل عمیقاً في الذات، لبعد ما بین 

  ).الحقیقة والمجاز
حیال  ثم قلت في وقفةِ انطباع أخرى، •

: نصّ آخر من دیوانھا المشار إلیھ آنفاً، بعنوان
  :»اعترافات«

لقد أكّدت  !ما أجملھ من اعتراف( - 
الشاعرة، بالیقین الشعري، ولیس ھو الیقین 

اني، ما أمضیتُ لأجلھ زمناً المعرفي العی
طویلاً وأنا ألھج بذكره وألحُّ علیھ في قراءتي 

الرغبات  :ألا وھو فادیة غیبور،الممتعة لشعر 
المكبوتة والصبوات المحتدمة التي لم تجد لھا 

وكل ما نقرؤه في  ).نھر الحقیقة(منفذاً إلى 
فإذا بھا .. ھذا الجانب، متنفسّاتٌ تعویضیّة

بھ ذرعاً، من تمویھ، تكشف عما ضاقت 
وطول احتباسٍ في الذات، فإذا ھو أحلام 

  .وورودٌ في الرمال القاحلة
وأنھا لم تُرْوَ بقطرة ماء واحدة، حتى 

  ):وھي في غمار میاه البحر
  أعترفُ الآن«

  بأني سافرتُ إلى البحر
  وعدتُ مراراً

  وأنا أبحثُ صادیةً
  عن قطرة ماءْ

  أعترف الآن
  بأني لم أعرف رجلاً

  لؤني بالشوق المحْلومیم
  لم أعشق وجھاً

  یُدخلني أزمنة الأسرار
(...)  

  أعترف الآن 
(...)  
  بأنَّكَ

  ما كنت على أوراقي
  أكثر من كلمات عابرة
  مزَّقَھا في مطلع خوفٍ
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  »مصطخبُ الأعصار    
 – ٨٢ص / »لدمٍ كھذا«: دیوانھا  

٨٤.  
وكأنّ الشاعرة، أرادت، بشيء من (

حتى دروب الحدس التصوري، أن تُزیل 
الانطباع التأملي، حیال مشاعرھا ونصوصھا 
الشعریة، أيَّ نوع من التخمین أو الاستنتاج 
التصوري لدى القارئ، فأكّدتْ، وبالشعر لا 
بغیره، خواءَ أحلامھا وخلوَّ قلبھا ومخزونھا 

  ..)السرِّي، مما یُخیَّل لقارئھا ودارسھا
ولم تكتفِ بھذه الإلماحة اللطیفة، بل 

بما یشبھ التصریح، قائلة، في قصیدة  أعقبتھا
  :أخرى، من الدیوان عینھ

  ھو ذا زمانٌ آخر للحب«
  لا قیسٌ بھ یحیا جنونَ العشق
  لا لیلى تُفتِّش عن حبیبٍ ھائمٍ

  والریحُ تَذْرو
  كلَّ ما قال الرواة

  ...عن الھوى العذريّ
  عن شعر یؤرِّجھ اشتیاقٌ

  )٩١ - ٩٠ص (» في دجى اللیل الكثیف
  
 آخر عن سرابیة الأحاسیس كشفٌ( - 

الخالصة لوجھ الحبیب، والتي ملأت الدروب 
والساحات في العصور القدیمة، وأضحتْ 

  ).تراثاً شعریاً لا أثر لھ الیوم في زماننا ھذا
  

ولكي لا یُنسب انطباعي الأدبيُّ إلى 
ولستُ  –إعجاب دائم بھذه الشاعرة أو بغیرھا 

یئة كذلك، إذ وقفتُ طویلاً أمام نصوص رد
ھابطة، وأحیاناً خارجة على الذوق العام 
والمعتقدات الدینیة، فسلَّطت علیھا لساني الناقد 

 – )٦(المقرِّع، من غیر حرج أو تحفّظ أو تجریح
فإني أعرض الآن لنص مضطرب، للشاعرة 
إیاھا، واصفاً وناقلاً، ما اعتراني من انطباع 

اعتراف «: معتكر حیال قصیدة لھا بعنوان

  :»تارأخیر لعش
  

  رسموا على جرحي مفاتیحَ الفصولْ«  •
  ونھضتُ من وجع انتحاب العشبِ 

  »في لیل الحقولْ/ فاجأه ارتعاشُ الأرض
كِلا .. في السطر الثاني، حشْو معنوي( - 

، حالة ألم، ولم أسُغ )الانتحاب(و) الوجع(
التركیب الشعري لكلا السطرین الثالث 

ن تصوُّرٌ مجازي تھویميّ خلا م.. والرابع
   ).العرض الممتع

لا تقْتلوا فرحَ الفراشة والصباحُ «
  یضمُّھا بعذوبة

  »لونِ عیونھ.. تحْنو على زنْدیھِ
یعود ) عیونھ(و) زندیھ/الضمیر في( - 
وفي ھذا الإسناد تكلّف، ).. الصباح(إلى 
  )وتثاقل
من یَصطلي نیرانَ ھذا / وجعٌ جمیلْ«
  الشیِّقِ

        
  »!الوجع الجمیلْ؟  

) الجمیل(فة الحسنة ھنا ثقلتْ الص( - 
  ..)بالوجع) الشیِّق(لسوء إرداف 

ھي لحظةٌ ما بین أمنیةٍ وقبلة (...) «
  وردةٍ

  »ھي لحظة ما بین موتي واتّقاد ھواي
. تراكیب شعریة متنافرة لا تناغم بینھا - 

، كما )الموت واتّقاد الھوى(لم أَسُغ تتابع لحظة 
 لحظة الأمنیة وقبلة(لم أسغ انعطافھما على 

  ..) كأنھما غریبان أحدھما عن الآخر) الوردة
ومثل ذلك قولھا، عقب لوحة شعریة 

  :متناھیة الإبداع
وقبلة .. ھي لحظة ما بین عاصفة« •
  عاشقَیْن

ھي لحظة ما بین وجھي واشتعال الحُلْم 
  في عینیھِ
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من / مرَّتْ على شفتیھِ قافلةٌ.. یوم رأیتُھ
  ...الكلمات

  في كفّیھ كان البدء مھموساً
/ وجاء دمي یتوقُ إلیھ من عشب البلاد

  یرودُ نافذةً على جبل تزنَّر بالأساطیر
القدیمة مذ تلاقینا على وجع المسافة 

   )٧(»..وموت بیادري/ بین میلادي
لقد اختلّ التناغم الجمیل الذي تمثّل في ( - 

السطور الشعریة الأربعة الأولى، مع السطر 
) مھموساًفي كفّیھ كان البدء (الخامس، بقولھا 

لا رابط ولا تناغم مع ما قبلھ، لا شيء غیر 
: كذلك الحال مع عطف.. التھویم في الرؤیا

تصور ثقیل ).. میلادي(على ) موت بیادري(
  ..)وتراءٍ رخْوٌ، لا جامع فیھ ولا التحام

وأنتقل الآن، إلى نسق آخر من   •
لشاعر متفرّد في تجربتھ  الانطباع النقدي،

ا بجمال الجسد الشعریة التي غرق فیھ
الفناء الأنثوي، وصولاً إلى الاحتراق بما یشبھ 

 جوزف حربوھو الشاعر اللبناني  الصوفيّ،
الذي ھزّني شعره كما لم یھزّني شاعر آخر، 
فوضعتُ في أحد دواوینھ الملحمیّة، وكلھا في 

مرایا «العشق الجسدي، كتاباً خاصاً وسمْتھ بـ
، ، آمل أن یصدر قریباً»العشق الجسداني

السیدة البیضاء في «: والدیوان المدروس ھو
  .)٨(»شھوتھا الكحلیة

  :»آدم بین ھلالي الحَمام«جاء في نصّ  •
  بینما كنا عراة وتعانَقْنا طویلاً،«  

أصبحتْ أشكالنا أجنحةً ذاتَ تآویھٍ، رأیناھا 
  بِتَخْتٍ،

  .عاریاتٍ مثلنا
  ومن نَحْنُ؟! أین نحن الآن؟ لا ندري(...) 

قتلْنا عقلنا الحارس !  ندريوما یحدثُ؟ لا
  حتى نفْتحَ

الباب الذي یُوصلنا سرّاً إلى غرفةِ نومِ 
  الكونِ،

  لمّا نزعْنا شكلھم. لم نشھد بھا إلاّ عُراةً مثلنا

  عنھم، رأینا
  صورتَیْنا  
  وعرفنا أن ھذا الكون    

  حيٌّ، ساكنٌ في
  »جسَدَیْنا    

        
  )٨٠ – ٧٩ص / الدیوان(  

  
أقلعتْ أشرعتھا من  الرؤیا بعیدة جداً، - 

إلى إحدى ... لیل الغرام وصخب السریر
ولم .. غرف الكون الذي یبیت فیھا ویھجع

ما إذا كانت غرفة مماثلة  جوزف حربیذكر 
وإلاّ فلنا افتراضُ ... لغرفة سریره المحموم

ذلك على قدرٍ من إطالة زمن الالتحام المفضي 
في النھایة، إلى سكونیة الجسد وارتواء 

فتكون غرفةُ الكون على مقدار تخیّل  الروح،
الافتراض الذي أوحتْ بھ السطور الأخیرة من 

  :النص الشعري
في / حيٌّ ساكنٌ/ وعرَفنا أنّ ھذا الكون«
  »جسدَیْنا

الرؤیا الشعریة لیست بعیدة فقط، بل 
أوسع مما نتصور، فتفاصیل التحرّك الجنسي 

لم تكن في ] ولم اثبتھا ھنا[مقسّمة في النص 
ذاتھا سلوكاً محصوراً بین اثنین معشوقین  حدّ

جمعتھما خلوةٌ، وآوتھما غرفة، وانداح سریرٌ، 
بل شاركھما في ذلك الخلق كلُّھ من أقصى 
الكون إلى أقصاه، وأنّ جسدیھما لم یعودا لھما 

نبْضاً، والتواءً، واكتواءً، وغیاباً : وحدھما
، الكلُّ ینبضُ ویكتوي ویغیب في ..سكونیاً
  ...سكون الجارفرحلة ال

ذاك ھو شعر جوزف حرب، كما تراءى 
قطوف لذائذیّة آنیّة، تخترقُ الأمداء، .. لي

وتعلو ضوضاؤھا فوق الأدغال، محوِّمةً، 
سائحة، مطوِّفة فوق الصواري والصحاري، 

ثم تعود ... والجزر التي لا تغیب عنھا الشمس
سالمةً إلى قرار جسدٍ مجبول من رحیق كل 

صوغ من كل یواقیت البحار أشذاء الأرض، م
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أما الدم فھو ماء الحیاة الذي . ومحاراتھا
یسري في شرایینھ مسرى الھواء في الوھاد 

  ).والأودیة
الانطباع یلاحظ القارئ لوناً آخر من 

، مغایراً إلى جوزف حربحیال شعر  النقدي
 فادیة غیبور؛حدّ ما، ما سقْتُھ في نصوص 

ع والغایة؛ ذاك أنني مع نصوص متباینة الینبو
فكانت قصائد غیبور غنائیة رومنطیقیة، 
حالمة، تعویضیّة، رسمتْ فیھا أحوالاً وأزمنة 
توارتْ في أنفاق الذاكرة، واستحضرتھا في 
... كنفِ واقعٍ متلبدِ الأفق، قاتم الرؤیة

فتجاوبتُ مع ھذا الاستحضار، رائیاً مع 
الشاعرة من بعید، تھدُّج الأنفاس وانعصار 

اركة في الأعماق، شجونھا الذات المش
الوجوديّ المصاحب لزفراتھا  واكتئابھا

جوزف حرب، فلا أثر  الشعریة، وأما قصید
للرومنطیقیة فیھ، ولا حتى للغنائیة، بالمعنى 

جوزف یغرف من بحر  ...الضیّق للمصطلحین
الواقع المغمور بنـزوات الجنس وصبواتھ 
وقطائفھ المجنونة، بلغةٍ مشغولة ومحبوكة 

ایة فائقة، تتفوّق على لغة النحت وابتداع بعن
التماثیل البدیعة التي صنعتھا وصاغتھا أیدي 

  ..نحّاتین عباقرة
فكان لا بد من انطباع آخر مختلف، 
وتراءٍ فكري شاعريّ، تسرّب إليّ بصورة 

الشعر .. عفویة لا تصنُّع فیھا ولا مصانعة
 واللّغةُ، والنّفَسُ. نفسھ ھو الذي أطْلع ما كتبتُ

، جوزف حربالمتفرّد في تضاعیف أشعار 
ھما وراء ما دبّجھ القلم من أصداء 
وانطباعات، قد یرى فیھا بعضھم حماسة 
وانحیازاً للشاعر، بینما ھي رشوحاتٌ تلقائیة، 

  ..لم أشأ إخضاعھا لمنطق نقدي صارم
أتابع فیھ  وإلى نصّ شعري آخر،  •

قراءة الرقوش الجمالیة التي رصّعھا قلم 
الآسر، وھو ینقل إلینا حركیة التروّي الشاعر 

الجنسيّ، المقطوفة ھنیھةً إثر ھنیھة، كمن 
یستحمُّ برذاذ ماء الشلاّل في لیلة صیف مقمر، 
أو انخراط في وصلة ارتحال مع أسراب 

  :الفراش في وداع شمس الأصیل

  
  .لا شيء بلا جَذْرِ(...) «

  تمشيوجَذْرُ النَّعَس الجنسيِّ أنَّاتُك لمّا شَفَتي  
على ظھرك كالعَزْف، ولا أطرافَ في المشي 

  لھا إلاّ
لساني، حاملاً للعُنْقِ والأكتاف ذاك الخدر 

  الآتي بھ من قریةٍ
  .ھندیةٍ في جسدي، كلُّ بھاراتي فیھا

  عندما شاھدتُ نھدَیْك تذكَّرت لماذا
كنت مفتوناً بقوس القُزَح البحريّ، والتدویرة 

  البیضاءِ
الخوخ، وتحریك یدي  إنْ جاء المسا في شجر

  مثلَ
 -٨٠ص / دیوانھ(» .المجاذیف بماء النھر

٨١(  
  
أرأینا سمریَّةَ الوصف المسكوب في ( - 

قواریر من مرجان، یرشُّھا جوزف، فوق 
سطوره الشعریة، فیضوعُ اللثمُ، ویسْكَر 
الزیزفون في ظلال الشربین البرّي وقُفران 

  النحل؟
لم یطُل الكلام على مشھد القطاف 

مالي الجسدي، بل سرعان ما عبَر القلمُ إلى الج
قرى الھند، وأقواس قزح البحار، ووھج 
الخوخ المُشْرَب بالبیاض، ومنھ إلى الأنھر، 
ونزھات العبور بمجاذیف أرقّ من أجنحة 

  .العنادل
ولننظر جیداً، في ثنایا التعابیر الواصفة، 
كیف رقیت المعاني والألفاظ، من المدلول 

ر، إلى ما فوق، مخلِّفة تحتھا الجنسيّ المباش
نثاراً من غبار اللذة الجسدیة، لیحلَّ محلَّھ 
نُضارُ الأبھاء البعیدة في الطبیعة الخلاّبة، 
حیث انتقل مباشرة، من لثماتِ الشَّفَة، إلى رنیم 
العزف، ومن حركة اللسان المرافقة لِلَّثم، إلى 
دُوارٍ نَشوان مجلوب من أریاف الھند 

مشاھدة النھدین، إلى دوائر  ودساكره، ومن
البیاض في حبّات الخوخ، ھذه الثمرة التي 
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بیاضٌ مغْبَرٌّ ] خالط: وخَطَ: من[یَخِطُ بَشَرتھا 
 جوزفلطیف قلّما یقف عنده المرء، لكنّ عین 

أنفَذُ بصیرة من عین الباشق، وھي تلمح 
  ..)الدقائق واللطائف

ھذه  ولنقرأ باستمتاع، ثم تأمّل، •
: تي وسمتھا بعنوان فرعي ھوالمنمنمات ال

عنیتُ ، »فطائر تشكیلیة من قصب السّكّر«
بھا سطوراً شعریة مصوّرة، على تصرّف في 

  :توزیعھا
كلما ماج بنھدَیْك تثنٍّ، أنْتقي من سُوقِ «   •

  بحرٍ
  لھما مِنْھدةً من زَبَدٍ  
لا نزھةٌ قمت بھا إلا وحاكتْ ظلّھا   •

  الأشجارُ
  .شمسیَّة خوخ  
  :خزاناتٌ، إذا زھَّر قلْناكلُّ بستانٍ   •
  .علّقتْ قُمصانھا فیھا  
لا تُنْسَجُ من نَوْلٍ سراویلُك، بل من شفة   •

  »العاشقِ
  )٩٢ص / الدیوان(   

من  خرج الشاعر في ھذه التلاوین،( - 
مواضع التحسّس الجنسي، إلى الإطار الجمالي 
العام الذي تدور المرأة في فلكھ، باستثناء ما 

الجامح، فیما أنشأه، وھو  صاغھ خیالُھ الشبقيّ
المكان الذي تتوالد فیھ النھود على : »المِنْھدة«

لكنھ ! كم ھي صارخة ھذه الصورة. مرّ الأیام
. صراخ الإعجاب والتلذُّذ الأثیري اللامحدود

ولنغرقْ في ھذا التلذّذ، ونحن نتخیّل النھد 
الزَّبديّ الأسطوريّ، ولنذھب في تخیّلنا كل 

على ھذا النھد، حتى في فلن نقبض .. مذھب
ذاك .. أبصارنا النافذة إلى ما وراء الأشیاء 

ھو الخیال الشعري المبدع الذي یأتي بأشیاء لا 
  ..)وجود لھا في مسرح الحیاة

إنّ ما دوّنتھ ھھنا، حول نماذج من شعر 
، ھو غیضٌ من فیضٍ ملأ جوزف حرب

 ٢٥٠في حدود الــ (صفحات كتابٍ بكاملھ 
ي الشھور القادمة، عن آمل أن یصدر ف) ص

دار ریاض نجیب الریس ببیروت، وما ھو إلاّ 
انعكاس بعید المدى، متعدِّد الجھات 
والموضوعات، تداخلت فیما بینھا لتؤلف نصّاً 
انطباعیاً لا ینتسب إلى النقد الأدبي وحده بقدر 
ما ھو نتاج أدبي آخر یحاول أن یحاكي النص 

اً شِعرانیاً الإبداعي الأول، لیشكّلا معاً حصاد
  .متوھِّج القسمات

إنّ ما انطبع لديَّ من شعر جوزف حرب، 
ومن قَبْل، فادیة غیبور، ھو نمط من 
الدراسات الأدبیة المبسوطة التناول والتلقي، 
دأبتُ على ممارستھا في معظم كتاباتي النقدیة 
التي لا سبیل إلى حصرھا في بوتقة واحدة أو 

عند العناوین،  أطر محددة، فتراني أقف أحیاناً
أو الصیاغات اللغویة، أو محاكاة الطبیعة 
والواقع الإنساني لھذه الروایة أو المجموعة 

  ...الشعریة
كما أقف عند أبیات شعریة أشاعت حولھا 
... تموّجات من الأصداء الفكریة والجمالیة

سواء أكان ذلك مع تراثنا الأدبي أم مع آداب 
جة الأولى في الدر –العصر الحدیث، معتمداً 

التي لا یمكن تجنُّبھا أو  الذائقة الأدبیةعلى  –
تحییدھا مھما بلغ بنا الحرص على 
الموضوعیة والتجرد، والترفع عن الأھواء 

  ..الشخصیة والذاتیة
وستظل الذاتیة أحد روافد الدراسة 
الأدبیة، التي تأبى الغیاب كلیاً أو الامِّحاء التام؛ 

لكتابة، حتى تُطل ما إن نفعل ذلك في حیّز من ا
بخیوطھا الرفیعة بین تشاعیب الكلام وصیاغة 

  ..الآراء والأحكام النقدیة
ولماذا نستشعر غضاضةً من ھذه الذاتیة، 
والأدب كلھ، شعراً ونثراً، منطلقٌ أصلاً، من 
رحمھا، مجبول بمدادھا، فنراھا سافرة الوجھ، 
ساطعة الحضور، في بعض الأجناس والفنون 

حتجبة، كامنة في الأعماق، في الأدبیة، أو م
بعضھا الآخر؟ لماذا نحْجر على ذواتنا في 
نقودنا الانطباعیة، ونصوصنا الإبداعیة، في 
الشعر والقصة والروایة والمسرح، والسیرة 
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الذاتیة وحتى التاریخیة، تمتاح منھا، ویبدأ 
  تكوُّنھا منھا وصولاً إلى الولادة؟

نقد ولكي أبلغ مرتبة رفیعة مع ذاتیة ال
الأدبي، أقول إنّ غیاب الأثر الذاتي عن 
الأعمال النقدیة یجعل ھذه الأخیرة كتقاریر 
لا . الخبراء وكتّاب المعارف والعلوم الإنسانیة

بل ھناك رغبة وارتیاح شدید لكل دراسة نقدیة 
مطعّمة بذاتیة الدارس الناقد، فتكون ھذه 
الأخیرة بمنـزلة الجسر الجمیل الذي یربط 

النص المدروس، ما یدفعھ في كثیر القارئ ب
من الأحیان إلى الإقبال على مطالعة النص 
الأول، والغوص إلى مزید من المتع والفوائد 

  ..التي ألمح إلیھا الدارس الناقد
  

وكم خبرتُ ذلك فیما قمت بھ، في عدد 
وافرٍ من دراساتي وتحالیلي النقدیة الذاتیة التي 

لى نصّ أو كان یقول فیھا بعضھم إنھا نصٌّ ع
ما یعرف بالتناصّ، وكنت أعرف ذلك مسبقاً، 
عندما أوفَّق في اكتشاف خصائص جمالیة لم 
تكن ظاھرة في النص، فأُصاب بشيء من 
السموّ النفسي وأنا أصوغ آرائي ونظراتي 

  ..الذوقیة
وھذا لا یعني بالضرورة وجوب مشاركة 
الذات في كل عمل نقدي، لأن ھناك مجالات 

الذاتیة، كدراسة الأعمال التي لا تجوز فیھا 
یتقدم بھا الأساتذة الجامعیون من أجل تقویمھا 
للترقیات، وقراءة الرسائل والأطاریح التي 
ینال علیھا الطلبة شھادات علیا، وكذلك 
الأعمال المقدّمة للنشر أو للفوز بالجوائز 

  .المرصودة لھذه الغایة
فإذا ما استُخدمت الذاتیة ھنا، عرّضت 

لكثیر من الخلل في النتائج وتكون المھمة 
  ..النتیجة ھجینةً سلباً أو إیجاباً

فیما بسطتُ القول فیھ حتى  وجملة القول
وجوب تضافر عدة عوامل لتحقیق نقد الآن، 

أعید ذكر بعضھا، وأشدّد على  انطباعي سلیم
  ..بعضھا الآخر

لا بد من صفاء الذھن وخلوّ الدارس  - 

  .رجيالقارئ من كل شاغل ذاتي أو خا
وتزوّده بثقافة عامة تسمح لھ بوضع  - 

وإلا وقع  الأمور والموضوعات في مواضعھا،
في مزالق الأحكام والآراء والانطباعات 

 .الھزیلة والملتویة
تمتّعھ بتجارب مشابھة لتجارب  - 

الأدیب، فیسھل التذوق والمشاركة الوجدانیة 
ویصدر الحكم النقدي على قدر كبیر من 

 .الصدق والواقعیة
تلاكھ خاصیّة الذوق الذي بھ تحظى ام - 

النصوص الإبداعیة بسلامة العبور إلى 
أو ترتطم بحواجز النفور  الأذھان والأفئدة،

  .واللارضا
وھذه الخاصیة، تولد مع الإنسان، لكنھا 
تبقى صفیر قصبةٍ عزلاء، لا نغم فیھا ولا 
رنین إذا لم تُثقّف وتُصقل وتخضع لكثیر من 

فن وعلم بطرف، ومن العنایة بالأخذ من كل 
كل مغناة بأصول الغناء، وعلم الأصوات، 

فلا یجوز الأخذ . وطبقات الأداء الموسیقي
بذوق من لا یُحسن الغناء أو یطّلع علیھ ملیّاً، 
حیال مقطع غنائي، وكذلك الذوق الشعري، 

  ..والروائي والمسرحي
بقراءة  –مؤخراً  –وقد قمتُ  - 

المصريّ  المجموعة الشعریة الأولى للشاعر
فاسترعاني حیالھ تحسّسٌ  فاروق شوشة؛
استشففتُھا بین خلایا القصائد  لنـزعة رمزانیّة
ولو لم أكن واحداً من ... وصوره الموحیة

دارسي الأدب الرمزي في مظانّھ الأوربیة، 
لما أتیح لي اكتشاف ھذا الملمح الرمزاني، 

رمزانیة الأداء «: وكتابةُ مقالة خاصة بعنوان
میّزتُ  »في دیوان فاروق شوشةالشعري 
كمصطلح عام یصح إطلاقھ ) الرمز(فیھا بین 

على كل ما یُكنّى عن أمور لم یصرّح بھا، 
كصفة مُعرِّفة بكل ما یمتُّ بصلة ) الرمزیّة(و

مذھباً أدبیاً شاع في ) الرمزانیة(إلى الرمز، و
فرنسا في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، 

... جسِّدوه في وجھھ الأكملوكان لھ روّاده ومُ
، لیس شاعراً فاروق شوشةوقلت أیضاً إن 
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كرامبو، وفرلین، ومالیرمیھ، وسعید رمزانیاً، 
وغیرھم ممن ھیمن على شعرھم  عقل

الغموض الفني الكثیف، والإیحاء الخلاّق، 
وتراسل الحواس، والاحتفاء بالتناغم اللفظي 

وھي كلھا مقومات أساسیة للأدب  ..الموسیقي
إنما ھو  الرمزي بعامة والشعر بخاصة؛

شاعر رومنطیقي غنائي، عذب الأداء والوقع 
   .الصوتي

، شوشةولئن تمحور كلامي، في شعر 
حول الجانب الرمزاني، فلأنّ السِّمة اللافتة في 
ھذا الشعر، ھي ھذا النسیج الرؤیوي الذي ران 
على بعض القصائد والمقطعات، مؤكداً مرة 

لذي تنشأ فیھ الانطباعات سعة الأفق اأخرى 
التأملیة التي تحدث في روع المتلقّي الثاقب 

بالطاقات اللازمة لسبر  أغوار المزوّد  النظر،
بحیث یطغى جانب على  الأعمال الأدبیة،

جانب، إن في اللغة والتراكیب، أو في البعد 
النفسي، أو في الخیال التصویري المُفضي، 

عیة، إلى في بعض الأحوال والنماذج الإبدا
فضاءات رؤیویّة یخترق المبدع خلالھا آفاقاً 

  .من المشاھد الغریبة
 معلومة أخرى،وإذا كان لي أن أُضیف 

  :إلى مجمل ما عرضتُ وحلَّلتُ، فھي
 ، بعامة، عنابتعاد النقد الانطباعي - 

الشرح العام أو التفصیلي للأثر الأدبي 
  المدروس؛

ما أمكن، لأن  وتحاشیھ الوزن والتقویم
ذلك یدخل في موازنات نقدیة تتطلب ذھنیّة 
فاحصة، وحضوراً نفسیاً واعیاً، وتالیاً لا یعود 
الأمر انطباعاً تلقائیاً، بل قراءة محدّدة الغایة 

  .والنتیجة التي ینتھي إلیھا
فالنقد الانطباعي یتجنب الشرح 
والتفسیر، وینأى عن ضروب التعلیل والتفنید 

م، بما یترشّح من البرھاني، لائذاً على الدوا
ظلال المعاني والصور والأحاسیس المتكونة 
في ذات المبدع، ناقلاً ذلك بقلم متمرّس على 
التقاط الصور الھاربة، ولغةٍ مطواعة تتكیّف 
رقّةً، وجزالةً، أو مسترسلة، وفقاً لدرجات 

  .التأثر والانطباع
  
  

 
  

قد ألقي البحث في المؤتمر الدولي الثاني للن ) ١(
  الأدبي في المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة 

  ).٢٠١٠حزیران  ١٧- ١٥(
: من مقدمة كتاب لنا صدر حدیثاً بعنوان )٢(

مكاشفات ذوقیة في نقد الأدب العربي «
   ٢٠١٠بیروت، / رشاد برس» الحدیث

  .٨ص / المقدمة ) ص ٥٨٦(
عضو الھیئة الإداریة لاتحاد الكتاب العرب  )٣(

الموقف "ریر مجلة بدمشق، ورئیسة تح
ولھا ما یزید على خمسة دواوین " الأدبي
  ...شعریة

إلى انتھاء السطر (/) یُشیر الحرف المائل  )٤(
الشعري، وقد استعنتُ بھ لأملأ بھ فراغ 

  ..الصفحة
أُذكِّر بأن كل ما بین خطین منكسرین، ھو  )٥(

سطر شعري مستقل، وھو من وضعي، 
دیوانھا  وقد صدر. توفیراً لمساحات الكلام

/ طرطوس» أرواد«عن دار ١٩٩٩سنة 
طبعة ثانیة، وعدد صفحاتھ، (سوریة 
  .ص١١٠

یمكن الاطلاع، على سبیل المثال، على  )٦(
: في محراب الكلمة(كتابي النقدي الثاني 

بحوث ودراسات نقدیة في الأدب العربي 
، المكتبة العصریة، )الحدیث والمعاصر

، وغیره، )ص ٤٤٥( ١٩٩٩بیروت 
مكاشفات ذوقیّة في نقد «كتابي  وخاصة

) ص ٥٨٤(» الأدب العربي الحدیث
بیروت، ) رشاد برس(الصادر حدیثاً عن 

فصول في «وكذلك كتابي الأسبق . ٢٠١٠
الصادر عن » نقد الشعر العربي الحدیث

، ١٩٨٩اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
ففي ھذه الكتب وقفات مطوّلة ) ص٤٧٠(



  
  

 ٢٢   
  

بتجرّد  تُسائل وتحاسب وتعنّف أحیاناً
  .وموضوعیة

اتحاد الكتاب » مزیداً من الحب«: دیوان )٧(

  .٦٩ – ٦٧ص / ١٩٩٧العرب بدمشق، 
صدر عن ) ص ٤٧٦(یقع الدیوان في   )٨(

  .٢٠٠٠بیروت /دار ریاض نجیب الریّس 
  
 
qq 
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المعیاریة الحركة النھضویة الأدبیة بین مركزة 
  وصیرورتھا

  
 

  
    

 
إذا كانت النھضة في المفھوم اللغوي ــ 
الدلالي تفید القیام والطاقة والقوة والارتفاع، 
فھي في الوقت عینھ تشیر إلى وجود كمون 
حركي یحرض على القیام والنھوض، 

نھضة، حكماً، تضمر فعلاً یتمظھر في فال
كینونة لھا منطلقھا وأدواتھا ومساراتھا 

  .وأھدافھا
إنّ الاحتفاء بالحركة النھضویة لا یقلل 
من شأن الواقع السكوني المنذور لقبول الجاھز 
واحتضان نماذجھ، كونھ واقعاً مستقبِلاً لا 
مرسلاً، شریطة ألاّ یُعزل ھذا الواقع عن 

حفظ جوھر الھویة، لأنّ الأصول التي ت
الانقطاع عن الجذر ینذر بالضیاع أو الإلغاء، 
لذلك بقدر ما تحفظ المجتمعات شخصیتھا 
الذاتیة والمعنویة تستطیع أن تستمر في الآتي 

  .وتنتصر على معوقات الحاضر
  

لم تأت النھضة الإسلامیة من فراغ، ولم 
تكن نھضة القرن التاسع عشر العربیة ولیدة 

بل جاءت الحركات الفكریة  اللاشيء،
الناھضة بالمجتمع العربي نتاج ظروف 
وأحداث ومقومات ھیّأت للحدث، وشحنت 
النفوس برغبة في تخطي الواقع وتجاوزغ، 

ولكنّھا لم تھمّش الأسس السلیمة، فتمایزت 
الحركات النھضویة بفعل حركيّ یھدف إلى 
حمایة الجوھر، بقدر ما یسعى إلى تحطیم 

  .القابلة للاستمرارالأنساق غیر 
لم تلغِ الرسالة الإسلامیة جوھر تعالیم 
الیھودیة والمسیحیة، ولم تُھمّش العادات 
والتقالید غیر المناقضة لمبادئ الدعوة، ولم 
تنقض القوانین اللغویّة القادرة على حمایة 
التراث الأدبيّ، وتحفیز دور المختبر اللغويّ، 

رّضت وضمان سلامة المنتج المعرفيّ، بل ح
الفكر على تثمیر أدواتھ اللغویّة والمعرفیّة 

  .والثقافیّة وتكریسھا فعلاً حضاریّاً كونیّاً
انبثقت النھضة العربیة الأخیرة من بذور 
معرفیّة، ومن إیمان راسخ بالانتماء إلى فضاء 
قوميّ لھ جذوره وامتداداتھ الحضاریة، فخلق 
الوعي القومي نھضة فكریّة نقلت العدوى 

ابیة إلى معظم المستویات الاجتماعیة الإیج
والسیاسیة والثقافیّة، ولكن ھذه النھضة ابتلیت 
بھزیمة الانكفاء والتراجع قبل أن تؤسس لواقع 
جدید لھ معیاریتھ وشروطھ وقوانینھ، فإذا كان 
جبران خلیل جبران الظاھرة الاستثناء على 
مستوى الفرادة في عصر النھضة، فلا یعني 

ن أھمیة الدور الذي قام بھ أدباء ذلك أن نقلل م
تلك المرحلة، ولكن لا یمكن الاعتزاز بوجود 
حركات نقدیة تُقاس بما أسس لھ ابن قتیبة أو 
الجرجاني أو الآمدي، أو ابن طباطبا العلويّ، 
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أو القرطاجني، إذ ارتبط نقد عصر النھضة 
بالذاتیة، وابتعد عن الموضوعیة، وقصّر عن 

ربیة وقوانینھا، وحصر تبني ثوابت اللغة الع
اھتماماتھ في الشكل الجاھز، وفي التأثر 

  .العاطفيّ، والانطباع الأوليّ
  

      
 

یقوم النص الإبداعي على شبكیة من 
العلاقات الظاھرة والمستترة، فیكتسب النص 
مما ظھر وانكشف جمالاً خارجیّاً، ویكتسب 
من روحیة علاقاتھ الداخلیة وجوداً فاعلاً 
وحیویة واستمراراً، وھذه العلاقات كانت 
السبب الرئیس في وضع نظریات البلاغة التي 
حدّد مفھوماتھا ومسلماتھا وبدھیاتھا 

، فتمایزت )١(وخصائصھا ومقوماتھا أرسطو
رؤیتھ النقدیة في تركیزه على وحدة العمل 

لق أنساق لغویة الفني، وعلى دور الخیال في خ
متمایزة ومغایرة للمألوف، وفق آیة فنیة 
یبتكرھا المبدعون، من دون عملیات تسرید 
تاریخیّة، وبخاصة الشعراء منھم، لأنّ 

أقرب "الشاعر، في نظره، فیلسوف، والشعر 
، )٢"(إلى الفلسفة وأسمى مرتبة من التاریخ

الزھرة والأریج لكلّ " وھو، في رأي كولردج
نسانیة، ولكل الأفكار المعارف الإ

ولذلك فإن دراسة ھذا الإنتاج ، )٣"(الإنسانیة
العقلي الفلسفي یحتاج إلى قراءة عقلیة منطقیة 
لھا أدواتھا الإجرائیة، ویحتاج، أیضاً، إلى قارئ 
یجید القراءة ویفھم أبعاد الصور والرموز 
لیكشف عن قیمة الذوق الفني المتمظھرة في 

عن فاعلیة العلاقات أثواب النص الخارجیّة، و
الداخلیة، وخصوصیتھا وعمق دلالاتھا وأبعادھا 
الإنسانیة وفق ما یقرره العقل وما تفرزه 
الأدوات النقدیة المنطقیّة، لأنّ العقل الإنسانيّ 

وھو الكلي على "مصدر القیم المعرفیة جمیعھا 
ولذلك قرن علماء العرب عملیة  ،)٤"(الإطلاق

ج عقليّ استنبطوا أسسھ النقد العربي القدیم بمنھ
من طبیعة النص العربي بعد أن حرضوا 

  .مفاھیم اللغة بأدوات النقد الإغریقیة
) ٥(تأثر علماء العرب القدامى كالفارابي

بنظریة التخییل عند أرسطو ) ٦(وابن سینا
وألمحوا إلى قدرة المرسل في تأثیرھا في 
المتلقي من خلال نقل الصورة وفق رؤیتھ لھا، 

مع مظاھره، واستقبالھ لدلالاتھا،  وتفاعلھ
وكذلك تنبّھ الفارابي إلى علاقة المعاني بعضھا 
ببعض، وإلى دقة دلالات الألفاظ فقسّمھا إلى 
الكليّ والجزئيّ، لأنّ فھم الخطاب مشروط 
بمعرفة دقیقة بمكوناتھا اللغویّة وبنظام تعالق 
المكونات اللفظیة الظاھرة التي تعكس خاصیة 

  .ادتھمبتكرھا وفر
تكتسب الألفاظ حركتھا ومعانیھا 
ودلالاتھا من اتساقھا في نظام خاص یخرجھا 
عن براءتھا وعفویتھا، ویدخلھا في جسد نصّي 
یوحي بالإغراءات التأویلیة التي تنتظر ناقداً 
متمیزاً قادراً على فھم الإشارات ومقاربة 
النص ومحاورتھ واستنطاق أسراره، ومن ھنا 

البرھان في "ب في كتابھ كانت دعوة ابن وھ
إلى فھم الرموز، لأن الرمز " وجوه البیان

یتولد نتیجة تفاعل بین الوعي المدرك للظواھر 
واللاوعي المثقل بالصور والدلالات، فیكون 
استخدام الرمز نتاج فعل لا إرادي یتحكم 
باللاوعي، وھذا اللاوعي ما ھو إلا مسكن 

على لإرھاصات الروح ومعرفتھا، ومن ثمَّ ف
الناقد المبدع أن یتحرى طبیعة تلك المنطقة 
فیكشف عن الروح المنبثة في العمل الأدبي 
ویكتشف بعضاً من فاعلیتھا، وبعضاً من 
خصوصیتھا في اختیار الألفاظ وتفعیل حركیة 

لأنّ الشاعر لا یستطیع ضبط "الجسد النصيّ 
ولكن ) "٧"(لغتھ ما لم یضبط إحساسھ بھا

الشاعر بھا الألفاظ ھي  الطریقة التي یستعمل
سر الشاعر نفسھ، ولا یستطاع تعلمھا، 

أن یستعمل الألفاظ استعمالاً "فالشاعر یستطیع 
ناجحاً ولكنّھ لا یدري كیف تتم ھذه 

، فارتبطت معرفة الكیفیة بوجود )٨"(العملیة
ناقد عالم بأسرار اللغة، وقادر على التقاط 
الإشارات والرموز، وھذا ما أدّى إلى 

ختلاف في النظرة إلى أفضلیة اللفظ أو الا
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  .المعنى
تأسست مناھج النقد العربي القدیم على 
علاقة اللفظ بالمعنى، ففضل بعضھم الألفاظ 
على المعاني، ورأى أبو ھلال العسكري أن 

علیھم إذا أخذوھا أن "المعاني متداولة ولكن 
یكسوھا ألفاظاً من عندھم ویبرزوھا في 

ردوھا في غیر حلیتھا معارض من تألیفھم ویو
الأولى، ویزیدوھا في حسن تألیفھا وجودة 
تركیبھا وكمال حلیتھا ومعرضھا، فإذا فعلوا 

، لأنّ )٩"(ذلك فھم أحق بھا ممن سبق إلیھا
كل ما تبلغ بھ المعنى "البلاغة، في رأیھ، ھي 

قلب السامع فتمكنھ في نفسھ لتمكنھ من نفسك، 
، )١٠"(مع صورة مقبولة ومعرض حسن

وافقھ على ذلك ابن الأثیر الذي ربط و
الفصیح من الألفاظ : "الفصاحة باللفظ، فقال

ھو الظاھر البین، وإنما كان ظاھراً بینا لأنھ 
الاستعمال، وإنما كان مألوف الاستعمال مألوف 

، )١١"(لمكان حسنھ، وحسنھ مدرك بالسمع
وكذلك قدّم ابن رشیق اللفظ على المعنى، وأعتقد 

  جودة "م روحھ المعنى، فأكّد بأنّ اللفظ جس
أمّا  ،)١٢"(اللفظ وحسن السبك وصحة التألیف

الرماني فقد جمع بین اللفظ والمعنى من أجل 
إیصال المعنى إلى القلب في حسن صورة من "

  ).١٣"(اللفظ
أسست نظریة النظم عند الجرجاني 
لدراسات سیمائیة ودلالیة، وركزت على أھمیة 

ول، وتنبّھ الجرجاني العلاقة بین الدال بالمدل
في وضع المبادئ الأولیة لدراساتھ النقدیة 
البلاغیة إلى دور قوانین النحو في كشف 

لیس النظم سوى تعلیق الكلم : "الدلالة، فقال
بعضھا ببعض وجعل بعضھا بسبب بعض 

اسم وفعل وحرف، وللتعلیق فیما : والكلم ثلاث
: بینھا طرق معلومة، وھو لا یعدو ثلاثة أقسام

علیق اسم باسم، وتعلیق اسم بفعل، وتعلیق ت
حرف بھما ثم یتكلم على الفعل والفاعل 
والمفعول بھ والمشتقات والمنصوبات 
والمجرورات والتوابع وأسالیب الجمل فیورد 
معاني النحو وأحكامھ، ثم أظھر علاقة الدلالة 

لیس "بحسن التعالق اللغوي العقلي ودقتھ، إذ 

  الغرض بنظم الكلمات 
توالت ألفاظھا في النطق، بل إن تناسبت إن 

دلالاتھا وتلاقت معانیھا على الوجھ الذي 
أمّا السكاكي فلقد ربط ) ١٤"(اقتضاه العقل

عملیة النقد بمعرفة دقیقة للبنیة الصرفیة 
للخطاب العربيّ كونھا تشكل الوحدات الأساس 

  .في بنیة ھذا الجسد النصيّ
  

نقد ربط علماء العرب الأوائل عملیة ال
الأدبيّ بوجود النص الإبداعي القابل للتشریح 
الصرفيّ، والتعلیل النحويّ، والفرز اللغويّ، 
والتأویل الدلاليّ، وأسسوا لعلمیة النقد، 
ووضعوا آلیات تساعد على كشف جمالیة 
النص في أثوابھ الخارجیة، وعلى استنباط 
الرموز والدلالات المحتجبة وراء ھذه الكسوة 

لوا المركزیة النصیة أساس اللفظیة، فجع
منطلقات حركیة النقد وتحدید مساراتھ، لكنّ 
عصر النھضة لم یؤسس لعمل نقديّ إبداعيّ، 

  .یتمتّع بالموضوعیة والمعیاریة
  

 
جاء عصر النھضة بعد عصر من 
الانحطاط الفكريّ والثقافيّ، الذي بدأ مع سقوط 

، ولكن عصر ١٢٥٨لى ید ھولاكو بغداد ع
الانحطاط، على الرغم من ظلامیتھ ومساوئھ، 
فقد اتسم، في رأیي، بسكونیة حافظت على 
كمون حركيّ، تجلى في موروث فكريّ أسس 
لعلوم معاصرة، فكانت مقدمة ابن خلدون من 
أھم الإنجازات الفكریة العربیة، وكان لسان 
العرب لابن منظور من أھم الموسوعات 

للغویة، لكنّ عصر النھضة لم یحقق خروجاً ا
على النموذج التقلیدي المألوف، وبخاصة في 

  .الحركة الشعریة والحركة النقدیة
أدى أدباء النھضة دوراً رئیساً في إیقاظ 
الشعور الوطنيّ، وكان لبعضھم فضل في 
التحریض على حركات التمرد والتحرر، 

كة وفضلٌ على الحركة الأدبیة النھضویة وحر
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التوعیة الوطنیة، وعلى إعادة الصفاء إلى 
النص العربيّ، ولكن، على الرغم من دعوة 
معظم أدباء النھضة إلى حمایة اللغة العربیة، 
فلقد أصیبت الألفاظ بالانحراف عن قوانین 
الاستخدام والضبط، وھذا الانحراف لم یكن 
تجدیداً بقدر ما كان تقلیصاً لفاعلیة اللغة 

عة قوانین تشكلھا الداخلي، وجھلاً وإھمالاً لطبی
بخصائصھا الذاتیة الاكتسابیة والتطوعیة، 
فانحصرت حریة الكاتب في شكلانیة اللفظ، 
وبقي الشعر سجین بنیة النموذج التقلیدي، على 
الرغم من تنوع موضوعات الأدب وجدتھا، 
وذلك من حیث توصیفھا للواقع الاجتماعي 

  .والسیاسي والوطني
لأدبي التقلیدي، في عصر ارتبط النص ا

النھضة، بوجود آراء نقدیة تتسم معظمھا 
بالانطباعیة، فإذا حاولنا أن نتبیّن المعیار 
العلميّ النقديّ الذي اعتمده مصطفى صادق 
: الرافعي في كلامھ على شعر البارودي إذ قال

أما نمط البارودي في النظم، فھو غایة ما "
د ترشف، عذوبة؛ عذوبة تكا: دارت لھ الألسن

وجزالة تلعب بالنفس، وسلاسة یستریح في 
، فإننا )١٥"(ظلھا القلب وتستنشق نسیمھا الكبد

نعثر على نقد ذاتي عاطفي بعید عن الأسس 
التي وضعھا العلماء السابقون، وربما كانت 
العاطفة عینھا ھي التي حملت مصطفى صادق 
الرافعي على رفض اللغة الجبرانیة ووصف 

  .جبران بالمتشدق
لم تحرّض آراء النقد في عصر النھضة 
على خلق حركات نقدیة تصلح للتأسیس، بل 
شكلت انقطاعاً تاماً بین الأصل والفرع، وربما 
آثار الانقطاع ما زالت تفرض نتائج سلبیة 
على النقد العربي المعاصر، فإذا كانت جماعة 

قد دعت إلى رفض النموذج، ) ١٦(الدیوان
خلق شعريّ یعبر عن  وإلى تغلیب العقل، وإلى

النفس البشریة الكامنة في ذات الشاعر، فإنھا 
لم تؤسس لعمل نقديّ لھ أدواتھ ومقوماتھ، 
وكذلك كانت النتیجة مع حركة أبوللو التي دعا 

التحرر الفني والطلاقة البیانیة، "أعضاؤھا إلى 
والاعتزاز بالشخصیة الأدبیة المستقلة والجرأة 

  من على الابتداع مع التمكن 
، لأنّ النقد لم یقدم آلیات تساعد )١٧"(وسائلھ

على فھم النص، فإذا قرأنا نقد العقاد لشعر 
شوقي ووصفھ لھذا الشعر بالصنعة والتفكیك 

في شعر أحمد شوقي ارتفع شعر : "إذ یقول
الصنعة إلى ذروتھ العلیا، وھبط شعر 
الشخصیة إلى حیث لا تبین لمحة من الملامح، 

مات التي یتمیز بھا إنسان ولا قسمة من القس
فھو نقد خال من ) ١٨"(عن سائر الناس

المعرفة اللغویة والبلاغیة ومن التحلیل النفسي 
  .أو الواقعي أو النحوي، أو الدلاليّ

تكمن روحیة النھضة في عمل إبداعي 
مغایر لا یلغي التأثر بالآخر، ولا ینفي 
الارتباط بالماضي، ولكن یجب أن یكون عملاً 

اًَ یستمد من مؤثرات التكوین الخارجي إبداعیّ
أداة قدح للذھنیة العربیة القدیمة، مع مراعاة 
طبیعة النص العربي، وقضیة نموه الداخليّ 
طبیعیاً ذاتیاً، لأنّ النص محكوم بنظام لغويّ، 
قادر على تخمیر التجربة الإبداعیة وفق حركة 
داخلیة خفیة تؤدیھا عناصر اللغة طبقاً لنظام 

  .بإنتاج الدلالاتیتحكم 
اتسمت معظم إنتاجات الأدباء  المھاجرین 
بالوجدانیة والحنین والتصویر النفسي، فكانت 
النصوص تنبض بمشاعر إنسانیة تتمحور 
حول نقطة رئیسة تجسد الارتباط بالأھل 
والأرض، وتضمر الرغبة في تخلیص 
المجتمعات العربیة من أمراضھا المتوارثة، 

خلیل جبران العاصفة فكانت كتابات جبران 
الأكثر فاعلیة في تاریخ أدب النھضة، لأنّ 
آراءه وأفكاره وتطلعاتھ انبثقت من وقفة 
مصحوبة برصد أوضاع المجتمعات السوریة 
وأحوالھا وأمراضھا، ثمّ قام بثلاث عملیات؛ 
فرز وإلغاء وتخصیب، لذلك جاء أدبھ في 
مرحلة أولى تصویراً جریئاً للواقع الاجتماعي 

دیني والسیاسي والأدبي والفني، ثم جاء في وال
مرحلةٍ متقدّمة رفضاً للموروث ودعوة إلى 
التجدید فكان أدبھ أدباً عالمیّاً كونیّاً، وكان نقده 
للشاعر العربي واللغة العربیة نقداً بناء ولكن 
لم یوظف من أجل التأسیس لحركات نقدیة 
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عربیة مستمدة من طبیعة النص العربيّ، 
یكن الأداء النقدي موازیاً لعملیة  ولذلك لم

الخلق الفني في عصر النھضة لأسباب كثیرة 
أھمھا أن الفرادة الأدبیة تولدھا لحظة فذوذیة 
لا تحتاج إلى علم، أما النقد فھو علم لغوي قبل 

  .أن یكون فناً
  

     
 

ة الیوم تفتقر إلى كیانیة، إنھا الثقافة العربی
ثقافة تنحو منحىً استھلاكیّاً، یحدد قیمتھا سوق 
الطلب السیاسيّ والاجتماعيّ، ولذلك تخلت 
عن بعدھا الإنسانيّ، وفرّغت أنساقھا اللغویة 
من فاعلیة البث الروحيّ الذي یمنح الجسد 
النصيّ خصوصیتھ وحیویتھ، وتحولت 

عند مظاھر  النصوص الأدبیة إلى جثث تجثو
الابتذال المادي في محاولة ھروب من 
الأصیل، فعكس معظم النتاج الثقافي العربي 
حالة الخنوع والتبعیة ورغبة الفوز في 
استعراضات السباق أو الملاكمة، وأتخمت 
الساحات الثقافیة بإنتاج كمي تجاري أكثر مما 
ھو صالح وأصیل، وتراجع فعل الخلق 

العربیة وصمت بالنسبیة الإبداعي، لأنّ الثقافة 
التبادلیة الاستبدالیة، وصارت مرادفة في 
مفھومھا الدلالي إلى لا ثقافة، لأنّ الھدف خرج 
عن مساره وانحصر في التبعیة السیاسیة أو 
الرضى الجماھیريّ، وتخلى المثقف عن دوره 
في تحریض الجمھور على القراءة والتحلیل، 

لتھم وبخاصة الشعراء الذین تخلوا عن رسا
الحقیقیّة وانحصرت أھدافھم في التصفیق ونیل 

  .إعجاب الجماھیر
إن إرضاء الجماھیر ونیل تصفیقھا 
وإعجابھا قضیة أساس شریطة أن یحترم 
صاحب الخطاب عقل الجمھور ویجعل من 
مرسلتھ مادة صقل فني وخُلقي، تحرض على 
القراءة والتحلیل والفھم، وھذا ما ألمح إلیھ 

مھ على الشعر؛ إذ قال، مارك دون في كلا

الشعر یجب أن یكون ممتعاً للشعب لا لغیره، "
ولكن إذا لم یجده الشعب كذلك، فلعل الذنب 

، وعلى المبدع )١٩"(ذنبھ، فلقد نسي كیف یقرأ
مھمة تحفیز الجمھور على مواكبة الحركات 
الفكریة من خلال ما یقدمھ من مواد ترتقي إلى 

وھذا مشروط  فضاءات الخلق الفني الإبداعيّ،
بتنظیم الأفكار ونقل المواقف في قوالب لفظیة 

  .تضمر إغراء معرفیّاً
إنّ الثقافة العربیة المعاصرة لھا قیمة 
وظیفیة تتمحور حول نقطة مركزیة الاستجابة 
إلى طلب خارجي یضمر أمراً أو نھیاً، 
فالخطاب قلما یختزل عرضاً أو تمنیاً أو 

یحرض على استفھاماً یحیل على موضوع، أو 
بحث أو استقصاء، أو یخلق شكاً، فھي ثقافة 

  .السلطة السیاسیة أو الرأسمالیة، أو الدینیة
لقد فرضت سیاسة القوة ثقافة استھلاكیة 
شوھت انتماء الفرد إلى مجتمعھ وإلى وطنھ 
وإلى ثقافتھ، والتشویھ الأكثر خطراً كان في 
علاقة الفرد العربي بذاتھ، فھو مصاب 

متعددة، ففي تفكیره تصطرع بازدواجیات 
شخصیات متناقضة، فھو یقدس المثل والقیم 
ویتبنى أفكاراً غریبة عن طبیعتھ تفرض علیھ 
سلوكیة تتناقض ومبادئھ، فینعكس ذلك في 
طریقة حیاتھ وعاداتھ وتقالیده وفي أدوات 

  .الخطاب وفي نظرتھ إلى الآخر
إذا كانت استراتیجیة ما بعد الحداثة تھدف 

طاقة الإنتاج الفكري بحاجات إلى ربط 
الاقتصاد الرأسمالي فسوف یخسر الإنسان 
قیمتھ ویتحول إلى رقم یُضاف إلى الجدولة 
والإحصاء، وترتبط قیمتھ بالأرباح والمنافع 
التي یحققھا لمصلحة احتیاجات السوق، ومن 
ثَمَّ فإن قیمتھ الحسابیة الرقمیة متحولة مكتسبة 

فھو تابع في تقررھا حركة العرض والطلب، 
معادلات الربح والخسارة المعولمة، وھو عبد 

  .لآلة ھو صانعھا، وخادم لرأسمال ھو صانعھ
إن تفكیرنا تابع لوسائل ابتكرھا الغرب 
سواء أكان ذلك في طرق العیش أم في نماذج 
إنتاج الخطاب، فإذا كان الواقع العربيّ، الیوم، 

لیھ محبطاً نتیجة الخیبات والھزائم، ومحكوماً ع
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بتبعیة ثقافیّة وحضاریّة، فلا یعني ذلك أنّ 
یتخلى المثقف العربي عن موروثھ وحضارتھ 
وخصوصیتھ، على الرغم مما توحي بھ 
الھجمة الثقافیة المعولمة، والشبیھة بإعصار 

  .یقوّض ویشوه مظاھر الفكر العربي المعاصر
یعاني الواقع العربي حالة استلاب حقیقي 

تقلة، فالحداثة العربیة للشخصیة العربیة المس
تفتقر إلى خصوصیتھا، وتصطبغ بألوان التقلید 
في محاولة خبیثة تخفي الدعوة إلى التخلي عن 
جینات التكوین القابلة للتحویل والتولید الذاتي، 
فجاءت معظم طروحات الحداثة العربیة غریبة 
عن بیئتھا ومثقلة بفسیفساء ترھق الجسد 

  .ة من المضامینالنصي العربيّ بأزیاء مفرغ
لم تحقق الحداثة العربیة أھدافھا في خلق 
حركة فكریة لھا أصولھا وأدواتھا؛ لأنّ بعض 
الحداثیین فرضوا قطیعة بین المُحدث 
والأصل، وأغرقوا ساحات الفكر العربيّ 
بمصطلحات وأنساق وأنماط تفتقر إلى حدود 
عقلیّة، فازدادت الھوة بین المثقف العربيّ 

العجز عن خلق بدائل یُؤسس  وتراثھ، بسبب
علیھا، وذلك نتیجة التیھ الذي یعانیھ المحتفون 
بكل وافد جدید، أولاً، ونتیجة التماھي بالآخر، 
وفقدان التوازن الاجتماعيّ والثقافيّ، ثانیاً، 
فسیطرت الاعتباطیّة، وتحوّلت القیمة من 
المعیاریّة إلى النسبیّة، وھیمن على مراكز 

  .الشخصانیةالتحكیم الفكريّ 
تھدد مظاھر العولمة في طروحات ما بعد 
الحداثة بفقدان الذاكرة القومیة، فلا تقتصر 
مبادئھا على نبذ الأشكال الجاھزة السلبیة، 
وعلى الدعوة إلى الفوضى البنّاءة؛ بل تطمح 
إلى القضاء على كل ما ھو جوھري في 
شخصیتنا وحضارتنا، لأنّ ما یستقبلھ المثقف 

یقاطعھ عمودیّاً مع حضور تراثھ العربيّ لا 
الأفقيّ، ومن ثمَّ فعملیة التقاطع المحوريّ لا 
وجود لھا، فتخضع عملیة التصنیف للذاتیة 
والاعتباطیة، من دون أن تدخل العملیة 
التقییمیة في مستویات الفرز والمفاضلة، وفق 
ما توحي بھ معطیات ھندسیة وعلمیّة، وذلك 

  .يّبسبب غیاب أسس المنھج العلم

إنّ الواقع العربيّ موجھ بأداة تحكم عن 
بعد، تضبط المسافة بین ثنائیاتھ المتناقضة 
على مستوى السیاسة والدین والاقتصاد 
والاجتماع والعلم والثقافة والحضارة، فیلتقط 
المواطن العربيّ ھذه الإشارات ویتبناھا 
كحقیقة مطلقة من دون أن یدرك فحواھا 

ئیات وراج استخدامھا؛ ودلالاتھا، فكثرت الثنا
ــ ) دیمقراطیة/نحو دیكتاتوریّة(
ــ ) قومیّة/ شعوبیة(ــ ) تحرریة/أصولیة(
ــ ) اشتراكيّ/ رأسمالي(ــ ) غرب/شرق(
ــ ) الاعتدال/ التطرف(ــ ) مقاومة/ إرھاب(
، لأنّ )السیادة/التبعیة(ــ ) الاستقلال/الوصایة(

إطلاق ھذه الثنائیات یھدف إلى خلق حالة من 
الفوضى في تبني المصطلح على المستویات 
جمیعھا، وھذا لن یكون بمعزل عن الواقع 
الأدبي وما ینتجھ من عملیة إبداع نقديّ تكتفي 
بالاستیراد والاستھلاك، لأنّ الغایة تحولت عن 
الھدم والبناء إلى حالة من القبول والرضى 
بالمحافظة على المكان والموقع، مما یفرض 

ومشروعیتھ الكاملة بإدانة  تكریس حق القويّ
الأدباء وتھمیش دورھم الثقافيّ والنھضويّ 
والحضاريّ، لأنّ القوة المادیة ھي التي تتحكم 
في تحدید القیمة والمعیاریة، وھذا ما یعكسھ 
الواقع الثقافيّ العربيّ الذي یرفع من شأن 

  .الأقل إبداعاً
لا یعیش المثقف العربي واقعھ ولا 

مستوى التعبیر والكتابة  یمارس شخصیتھ على
والنقد والتأویل والتفسیر؛ إنھ یستعیر أدوات 
لیست لھ، فھو یخافھا ویخاف أن یعلن خوفھ 
منھا، فتأتي العملیة الإبداعیة عاجزة عن 
تحقیق الوحدة الفنیة بین ذات المبدع وأدواتھ 
الإجرائیة، فالكلام لا ینبثق من فعل تحریضي 

تُفقد الكلمة وإنما من اقتباسات خارجیة، 
روحھا وموقعھا، فھي من حیث عملیة الخلق 
لم تتقمص أثواباً أكثر جدة، ومن حیث الفاعلیة 
عجزت عن تمظھرھا في حركة فنیّة لھا 
خصائص وممیزات أدائیة تفرد بھا، فتحوّلت 
الكلمات إلى جثث محنطة، وصارت ألفاظاً 

  .لمعانٍ جوفاء
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إن الحداثة والجدة لا تقتصران على ما 
ھو حاضر ومعاصر، بل ھما جوھر كموني 
یحتفظ بخصوصیة كینونیة، ویستجیب لأي 
فعل إجرائي محرض قادر على نقل جانب من 
جوانب التجربة الإنسانیة بصدق وأمانة، بھذه 
الرؤیا نستطیع التأكید أن ما قدمھ ھومیروس 
في إلیاذتھ كان أكثر جدة من أي شاعر 
معاصر وھو یتكلم على حركیة النفس 
الإنسانیة وتطوراتھا وتقلباتھا وتناقضاتھا، 
وھذا یقود إلى أنّ ما كتبھ المتنبي أكثر حداثة 

  .من معظم أدبائنا المحدثین
لیس من العدل أن ننكر وجود طاقات 
إبداعیة في الفضاء العربي، ولكن لیس من 
الموضوعیة، أیضاً، أن نتجاھل انحطاط 
مستوى الخطاب العربي، وفوضى الدراسات 

نقدیة، وھذا یفرض على الباحث العربي أن ال
یقوم بعملیة مراقبة دقیقة لھذا الواقع المشحون 
بالفوضى وتعدد الأزمات، ثم یقوم بعملیة فرز 
یعقبھا الدعوة إلى تفعیل حركات فكریة تجاوز 
الجاھز وتتخلص من عقدة الدونیة، وتعمل 
على تصویب المسارات جمیعھا الاجتماعیة 

سیة والدینیة، وذلك بابتكار والفكریة والسیا
آلیات وإجراءات تطبیقیة تتلاءم وحركیة 
العصر، وتساعد على الانخراط في مسارات 
حركة العولمة الفكریة والثقافیة والعلمیة، لأنّ 
اللغة وحدھا، في رأي، قادرة على استعادة 
فاعلیة العقل الإبداعیة، وبالعقل نستطیع أن 

مي ھویتنا نحافظ على موقعنا القومي، ونح
  .القومیة من الذوبان ولیس الضیاع

إننا بحاجة إلى نھضة عربیة جدیدة تحفز 
ولادة جیل عربي یؤمن بدور العقل، ویعمل 
على خلق حركة فكریة تبدأ بالتحریض على 
القراءة والتحلیل والنقد والنقض والقبول 
والرفض، جیلٍ قادر على تحویل الثقافة 

لى طاقة إبداعیة العربیة من جمودیة التكرار إ
فاعلة، فیعمل على تعكیر سكونیة الثقافة، 
وتنقیتھا مما ترسّب فیھا وشلّ حركتھا، ومن 

  .ثمّ تخلیصھا من السلعویة والاستلاب


 

إنّ تحقیق النھضة العربیة الحدیثة 
مشروط بوجود حالة سكونیة تكبح الفوضى 

تباطیة، لیتم رصد الحركات الأدبیة والاع
والنقدیة التراثیة منھا والوافدة، بغیة تشكیل 
وعي نھضوي جدید تحفّز طاقات الإبداع 
ویقدح كمون الفاعلیة الذاتیة، وذلك من أجل 
تفعیل المشروع الحضاري العربيّ بروافد 
تساعد على خلق الجدید المغایر، لیتمّ العمل 

الكوني بما  على ترسیخ الحضور الثقافي
تقتضیھ ضرورة تحدیث العلاقة بالذات 
والعالم، ومن ھنا كانت الحاجة إلى ثقافة 
تراثیة مصحوبة بثقافة علمیة ومعرفة 

  .حضاریة
لقد اتسم نتاج أبي نواس والمتنبي وأبي 
تمام بالجدة والتحدیث لأنّھ تأسس على معرفة 
لغویة وتراثیة، من جھة، وتأثر، من جھة 

ت فكریة وثقافیة وحضاریة ثانیة، بتیارا
وفلسفیة أنتجتھا الحیاة العربیة والتفاعل الثقافي 
والحضاري مع الأمم الأخرى سواء أكان ذلك 
في العلوم الدینیة أم السیاسیة أم الفلسفیة، 
وكذلك جاء الفكر الجبراني الكوني في عصر 
النھضة، ومثلھ معظم ما أنتجھ أدونیس من 

  .فكر نھضوي معاصر
كر الأدونیسي مفھومات جدیدة أضمر الف

أسست لحضور حداثي في الأدب العربيّ، 
ولكنّھ لم یؤسس لنھضة فكریة تتبنى قضایا 
وھموم وتطلعات الإنسان العربي الطامح إلى 
خلق فضاءٍ ثقافي حر، لأنّ أدونیس جسّد في 
نتاجھ الأدبي مؤسسة فكریّة قائمة بذاتھا، وھو 

ذه یسعى بشكل دائم إلى تطویر نظام ھ
المؤسسة من داخلھا، ویتبنى كشاعر فیلسوف 
قضایا كونیة ومصیریة، ولكنّ من یدور في 
فلك النظام الأدونیسي المجدد ذاتھ من ذاتھ، 
اقتصرت اھتماماتھم على محاكاة أدونیس في 
الشكل من دون التركیز على الجدة في 

  .المضمون
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فإذا كانت مجلة شعر قد أسست لفتح 
بیة المعاصرة، وحررت عظیم في الریادة العر

التراث من جمودیة القداسة، فإنّ القیمین علیھا 
لم یسعوا إلى وضع معاییر علمیة، وإذا كان 
: وصف أدونیس لمنتقدي مجلة شعر بأنھم

إنھم لعاجزون في ذروة ... ذوو فھم مغلق"
جھدھم أن یلتصقوا بحركة مجلة شعر، 
بثوریتھا، بفذوذیتھا، وبالعالم الذي 

لنا عصرنا الخاص بنا، "ویضیف  )٢٠"(تفتحھ
فما ھي " ولسنا معاصرین لأولئك إلا عرضاً

المعاییر العلمیة المعتمدة؟ ولكن لا نستطیع أن 
ننكر في الوقت عینھ ما أضافتھ مجلة شعر من 
رؤى شعریة ونقدیة لأنھا استطاعت أن تكشف 

بطلان السائد، وأتاحت التفكیر في إمكان "
وأغنى وأعمق  نشوء شيء آخر مغایر، أفضل

أدخلت ھاجس البحث إلى عالم ..... تعبیراً
  ).٢١"(ثقافي یسیطر علیھ ھاجس المذھبیة

عرفت الساحات الأدبیة المعاصرة 
حركات نقدیة لھا قیمتھا ولكنھا بمجملھا كانت 
عملاً فردیاً، ولقد أورد كمال خیر بك في 

حركة الحداثة في الشعر العربي "كتابھ 
دقیقاً وعلمیاً وممنھجاً رصداً ) ٢٢"(المعاصر

لحركة الحداثة في الشعر العربي في مراحل 
تعد الأكثر خصوبة على مستوى الإبداع 
الشعري، وأبرز إیجابیات الكتابة الحداثیة 
وسلبیاتھا، ثم جاء كتاب الدكتور محمّد العجمي 
في النقد توصیفاً دقیقاً لتعثرات ونجاحات النقّاد 

لة معظم العرب المعاصرین، وكانت محص
الدراسات تشیر إلى خلو الساحات النقدیة 
العربیة من مدارس نقدیة تتبنّى فكراً نقدیاً أو 
تطرح مشروعاً نھضویاً تؤسّس علیھ حركة 

  .النقد العربي
إذا كانت ثقافتنا الیوم ثقافة القبول وثقافة 
العولمة وثقافة التكنولوجیة وثقافة الغایة تبرر 

إلاّ بتغلیب سلطة  الوسیلة، فالخلاص لن یكون
العقل واستخدام آلیات إجرائیة تساعد على 
التحرر من طرح شعارات إیدیولوجیة متنوعة 
في ظاھر الطرح ومتكررة ومتماثلة من حیث 
الممارسة العملیة، وبحكمة العقل تحققت 

النھضة العربیة الأصیلة في تاریخ ھذه الأمة، 
یدرك غیره "لأنّ العقل كما یقول الغزالي 

  ).٢٣"(رك صفاء نفسھوید
قدّس علماؤنا الأوائل العقل، وربط ابن 
سینا كمال معرفة العقل بتحقق خصائص 
المنطق، ورأى ابن طفیل في قصة حي بن 
یقظان أن العقل ھو الطریق الموصل إلى 
الملكوت الأعلى وبالعقل یستطیع الإنسان أن 
یحتل منزلة علویة، وكذلك كانت نظرة أبي 

وابن رشد وابن باجة العلاء والغزالي 
وغیرھم، كما احتل دور العقل مركزاً رئیساً 
في الدراسات الفلسفیة الغربیة بدءاً من 
أرسطو، فاستطاعوا بالعقل أن یؤسسوا 

  .لمعارف وحضاراتٍ تتواصل وتتفاعل
تأسیساً على ما تقدّم تحتاج الحركة 
النھضویة الجدیدة إلى ربط الحداثة بالحكمة، 

الحقائق وتكوِّن جسراً بین  حكمة تتبنى تجسید
الواقع والإبداع والاستشراف، والحكمة نتاج 

ھو صفة النفس التي تكون بھ مستعدة "عقلٍ 
، فالنتاج الأدبي یجب )٢٤"(لإدراك المعقولات

أن یجسِّد معرفةً قوامھا عناصر التجربة 
الإنسانیة ولما كانت المعرفةُ غایةً فلسفیة 

رھانیة فإننا والفلسفة تقوم على معطیاتٍ ب
بحاجة إلى نقدٍ یقوم على أدلّة عقلیة ومنطقیة 
وبرھانیة یبدأ من مقدماتٍ صادقة تؤدي إلى 
نتائج صحیحة لا تتناقض فیھا جزئیات النص 
مع كلیّاتھ ولا تنفي جدلیات القراءة حركیة 
الروح الكلیة المنبثّة في أجزاء التركیب 
اللغوي لأن النص وحدة متكاملة ھو أشبھ 

د الكائن الحي فكما أن الجسد المتكامل بجس
یخضع في تكوینھ إلى ثلاثیة التكوین اللحم 
والدم والعظم فكذلك الجسد اللغوي یقوم على 

  .ثلاثیة الحرف والاسم والفعل
إن الدراسات النقدیة الحدیثة تقوم في 
الغرب على دراسات ألسنیة تتناول حركیة 

ط العلامة ودور الكلمة في السیاق ولقد رب
علماء اللغة العربیة القدامى دراساتھم النقدیة 
بطبیعة تكوین النص العربي فوضعوا أسساً 
ممنھجة تقوم على مبادئ منطقیة ساعدتھم 
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على دراسةٍ نظام الخطاب العربي فقال ابن 
إن نظم الحروف ھو توالیھا في النطق : "جني

فقط ولیس نظمھا بمقتضى عن معنى، ولا 
ذلك رسما من العقل الناظم بھا بمقتف في 

اقتضى أن یتحرى في نظمھا ما تحراه، فلو أن 
" ضرب"مكان " ربض"واضع اللغة كان قال 

لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فسادٍ، وأما منظم 
الكلم فلیس فیھ الأمر كذلك لأنك تقتفي في 
نظمھا آثار المعاني على حسب ترتیب المعاني 
في النفس، فھو إذن نظم یعتبر فیھ حال 
المنظوم بعضھ مع بعض، ولیس ھو النظم 
الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء 

، فجعل الجرجاني عملیة إنتاج )٢٥"(واتفق
دلالات اللغة عملیة عقلیة تحكم بھا معاني 
النحو، فلیست الحاجة إلى معرفة أن المسند 
إلیھ مرفوع فكل أساتذة اللغة یعرفونھا ولكن 

إنما الذي "عرفة الأھم في رأي الجرجاني م
تقع الحاجة فیھ إلى العلم بما یوجب الفاعلیة 
للشيء إذا كان إیجابھا عن طریق المجاز، 

: البقرة( )فما ربحت تجارتھم(: كقولھ تعالى
مما یجعل الشيء فیھ فاعلاً على تأویل )... ١٦

یدق ومن طریق تلطف، ولیس یكون ھذا علماً 
بالإعراب، ولكن بالوصف الموجب 

  ).٢٦"(للإعراب
  

إننا بحاجة إلى نقد تعاوني جماعي یؤسس 
لجدلیات في العمل النقدي وینتج حركات لھا 
مركزیتھا الصرفیة والنحویة والبلاغیة والدلالیة 
والثقافیة من جھة، وتعمل على صیرورةٍ لا 
نھایة لھا، من جھة أخرى، وبخاصة في عملیة 
النقد الشعري لأن القصیدة الحیة وفق ما یرى 

فاعلیة (میشونیك تقوم على فاعلیتین  ھنري
  .)٢٧(تحویلیة للمجتمع، وفاعلیة تحویلیة للغة

إن الحركة النقدیة النھضویة المرتجاة 
یجب أن تقوم على رصد وظائف الحروف في 
السیاق، والكشف عن دورھا الأساس في 
عملیة التعالق بین أجزاء الجسد النصيّ، من 

انس، لأن أجل التمییز بین المتشابھ والمتج
الناقد جراح یستكشف الطبیعة البیولوجیة 

الصحیحة في تكوین الجسد السلیم لأن وظیفة 
ولذلك أصّل السرافي . النحو تخصیص المعنى

عملیة النقد العربي على معاني النحو فقال 
معاني النحو منقسمة بین حركات اللفظ "

وسكناتھ، وبین وضع الحروف في مواضعھا 
تألف الكلام بالتقدیم  المقتضیة لھا، وبین

والتأخیر وتوخي الصواب في ذلك وتجنب 
والمعرفة بالنحو یجب ) ٢٨"(الخطأ من ذلك

أن تكون مصحوبة بمعرفة البنیة الصرفیة مع 
التركیز على العقلانیة والتحلي بالعقل الفلسفي 
وتحصیل ثقافة تراثیة وإنسانیة حضاریة 
عمیقة إلى جانب معرفة عمیقة ودقیقة 

النقد الغربیة مع تفعیل المنھج مع  بحركات
نظریات التراث النقدیة وتطبیق النتائج على 

  .نصوص عربیة تراثیة وحدیثة
 

یحتاج الواقعي الثقافيّ العربيّ إلى وعي 
وحكمة، وعي بالمناھج الأدبیة والنقدیة التراثیة 
والمعاصرة، العربیة والوافدة، وحكمة في 

لتفعیل والتوظیف، وھذا مشروط عملیة ا
بحضور فكريّ فاعل یوازن بین عملیة الخلق 
الفني والإبداع النقديّ، لأنّ أي خلق أدبي لا بد 
من أن یضمر معرفة تغري بالبحث عن 

  .معرفیة نقدیة تغني الحدث وتثریھ
إنّ مشروع النھضة العربیة بقدر ما 
یرتبط بالجوانب المضیئة من التراث العربيّ، 

أن ینفصل عن النسق الجاھز والمقدس،  یجب
وبقدر ما یطمح إلى خلق ھویة فكریة ذاتیة، 
یجب أن یعمل على التحرر من مركزیة الأنا 
وتموضعھا، وذلك بعقلنة العلاقة بین مركزیة 
التراث وحركیة مسارات الفكر العالمیة 
المشحونة بالقبول والرفض، فتتحكم بالمنتج 

مة الوعي الجدید أدوات المعرفة وصرا
وصواب الحكمة، وذلك وفق منھج فكريّ ــ 
عمليّ یعید إلى المنتج الأدبيّ قیمتھ ومعیاریتھ 

  .وفیزیائیة صیرورتھ
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أرسطوطالیس، في الشعر، ترجمة شكري ) ١(

، ١٩٦٧عیاد دار الكتاب العربي، القاھرة، 
  .١١٢ص 

  .٦٤ن، ص .أرسطو، م) ٢(
  .كولردج) ٣(
ــ  ٢١اء الدوائر، ص ابن عربي، إنش) ٤(

٢٢.  
الفارابي، رسالة في قوانین صناعة ) ٥(

  .١٥٨الشعراء، ص 
  .١٧١ابن سینا، فن الشعر، ص ) ٦(

)٧ ( C. D. lewis: the poetic image pp.25. 
ریتشاردز، العلم والشعر، ترجمة ) ٨(

ت، .مصطفى بدوي، الأنجلو المصریة د
  .٣١ص 

ن، أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتی) ٩(
تحقیق مفید قمحة، بیروت دار الكتب 

  .٢١٧، ص ١٩٨١العلمیة، 
  .١٠كتاب الصناعتین، ص ) ١٠(
  .١١٥ابن الأثیر، المثل السائر، ص ) ١١(
  .١٢٦، ص ١ابن رشیق، العمدة، ج ) ١٢(
الرمّاني، النكت في إعجاز القرآن، ) ١٣(

  .٢٠٦ت، ص .القاھرة، دار المعارف، د
، ص ١از، ج الجرجاني، دلائل الإعج) ١٤(

٢٧  
  .١٩٠٥، مارس ٣المقتطف، مج) ١٥(
عباس محمود العقاد (جماعة الدیوان ) ١٦(

عبد الرحمن شكري . د) (١٩٦٤ــ  ١٨٨٩
ــ  ١٨٨٩المازني (ــ ) ١٩٤٩ــ  ١٨٨٦ــ 

١٩٤٩.(  
  عبد العزیز الدسوقي، جماعة أبوللو،) ١٧(

  .٣١٥، ص ١٩٧١، القاھرة، ٢ط  
جیل شعراء مصر وبیئاتھم في ال) ١٨(

  .١٥٦، ص ١٩٢٧الماضي، القاھرة 
كاودن، الأدیب وصناعتھ، ترجمة جبرا ) ١٩(

، ص ١٩٦٢، بیروت ١إبراھیم جبرا، ط 
٢٢٦.  

ــ  ٢٣٨أدونیس، زمن الشعر، ص ) ٢٠(
٢٣٩.  

  .٢٩٥زمن الشعر، ص ) ٢١(
كمال خیر بك، حركة الحداثة في الشعر ) ٢٢(

العربي المعاصر، المشرق للطباعة 
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  .٢٤الغزالي، مشكاة الأنوار، ص ) ٢٣(
  .١٨الغزالي المعارج ص ) ٢٤(
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(27)- Henri Meschennic,.. le signe et 
poemé gallimard. Coll. Le chemin, 
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  محمد دكروب في الثمانین
  أخلاقیة الكتابة وجمالیة الاتساق

  
 

  
    

ما الذي یجعلني أقیم تشابھاً، غموضھ 
أكثر من وضوحھ، بین شیخ نجیب محفوظ في 

، الثابت في لغتھ "اللص والكلاب"روایتھ 
ومكانھ، والكاتب اللبناني محمد دكروب، 

ستة عقود،  الإنسان الدنیوي الذي یدافع، منذ
عن أفكار اقتنع بھا، واقتنع أكثر بدفاعھ عنھا؟ 
یقوم الجواب المجزوء في رضا القلب والعقل، 
وفي خیار إنسان وضع مرجعھ داخلھ، یستدل 
بآثار الذین اقتنع بھم، ویعین نفسھ دلیلاً لنفسھ، 
معترفاً بما ھو خارجھ، ومعترفاً بما یملیھ علیھ 

مَنْ عیَّن ذاتھ  :كأن دكروب یقول. قلبھ وعقلھ
ولعل ھذا الرضا . دلیلاً لذاتھ لا یضل الطریق

الطویل، الذي یعاین تغیر الأزمنة ولا یرتعب 
منھ، ھو الذي جعل روح دكروب واضحة في 
وجھھ، حالھ من حال شیخ محفوظ، الذي یرى 

  . إلى مثال أخلاقي بعید، ویؤمن بتحققھ
الطریق المستقیم ملائماً : یبدو مجاز

ا الشیوعي القدیم، بلغة ما، أو لمسار ھذ
. المخلص لأفكاره ولخیر البشر، بلغة أخرى

فقد آثر ھذا المثقف العصامي، الذي تسبقھ 
، "الطریق المستقیم"ابتسامة راضیة، صحبة 

رفاق "الذي اختاره، دون أن یمتثل إلى أقدار 
، الذین تعرف إلیھم وتعرفوا إلیھ، لا "الطریق

لانسحاب، أو فرق إن ارتضوا بالعزلة وا
وسواء كان طریق . اقتربوا من طریق آخر

دكروب القدیم ــ الجدید، أو الجدید ــ القدیم، 

مقنعاً أو قلیل الإقناع، فإن فیھ درساً أخلاقیاً 
جدیراً بالتأمل، قوامھ إنسان مخلص لھویتھ، 
لصیق بما كانھ، محافظ على آثار رفاق 

 المثقف"علموه، أو ملتزم بشعاره القدیم عن 
، الذي یتأمل مصاعب البشر، قبل أن "الملتزم

ومع أن بعض المثقفین . یأوي إلى فراشھ
یقول، بحق أو من غیر حق، إن الأفعى التي 
لا تبدل جلدھا تھلك، فقد ارتضى دكروب أن 
یحتفظ بجلده، وأن یبین أن الإنسان لیس 
بأفعى، وأن جلود الأفاعي تختلف عن وجوه 

، التي "الوطنیة الثقافة"فبین مجلة . البشر
أشرف علیھا دكروب في خمسینیات القرن 

، التي سیشرف "الطریق"الماضي ومجلة 
علیھا لاحقاً، علاقة، وبین المجلتین وسلسلة 
الكتب التي أشرف علیھا في الثمانینیات 
المنقضیة علاقة، وبین ما كانھ دكروب وما 

  . لا تقبل بالانقسام" عروة وثقى"سیكونھ 
یة ستینیات القرن كان ذلك في بدا

الماضي، بعد سقوط الوحدة المصریة ــ 
السوریة، وبفضل ثقافة الأرصفة، التي عرّفت 
بعض أنصار القراءة إلى كتب وعناوین 

  . ومجلات معتقلة
التي عرفتني، " الثقافة الوطنیة"المجلات 

أو عرفتنا، شباب ذلك الزمن، على دكروب 
روائیون ونقاد وقصاصون : وجماعة دكروب

فنانون، عرب وغیر عرب، موالون لشعار و
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معین، ولھم لغة سھلة وصعبة، معتقلون 
المفكرون : وأحرار، ولھم صفات متوازیة

الأحرار، المثقفون الثوریون، الأدباء 
، ولھم أیضاً ...الوطنیون، الكتاب التقدمیون

ذلك البریق الذي یقول إن وراء الواقع المعیش 
مجھولة ــ  واقعاً أفضل، وإن الإنسان قارة

معروفة، وإن في إرادتھ، إن تحررت، ما 
كان في كلامھم، . یزحزح الجبال ویقرب القمر

كما سنقول فیما بعد، تلك الرومانسیة الثوریة 
التي تحول التاریخ إلى رفیق، وتعقد بین 
التاریخ ــ الرفیق والرفاق حلفاً سعیداً یقود إلى 

 علم جمال"وكان في كلامھم . المدن الفاضلة
، الذي اعتقد أن الإنسان ھو علمھ، "الإنسان

وأن في العلم الإنساني ما ینتج إنساناً علمیاً، 
یرى ظاھر الأشیاء وجواھرھا، وأن الإنسان 
العالم والعلمي یعید صناعة البشر والتاریخ 

  . والمعتقدات، كما یشاء
لم أتعرف إلى اسم محمد دكروب، للمرة 

بین أسماء، الأولى، بصیغة المفرد، فھو اسم 
ومثقف بین مثقفین، یمارسون الثقافة ویوحدون 

ثقافة "بین الثقافة والسیاسة، فاصلین بین 
، كما كان یقول وثقافة ثوریة، كما "محتضرة

كان یقال أیضاً، وبین سیاستین وعالمین 
ومع أنني، أو أننا، نقدنا لاحقاً ھذه .. وعلمین

عني،  الثقافة بلغة نقدیة عنیفة، فإن ھذا لم یمنع
: في السنوات الأخیرة، سؤالاً واضحاً محدداً

لماذا قادت ھزیمة الثقافة التي التزم بھا 
" الثقافة الوطنیة"دكروب في مجلتي 

إلى ھزیمة الثقافة بعامة، رغم " الطریق"و
وجود المثقفین وتزاید أعدادھم، ولماذا تلا 

، المحسوبة على فكر "الثقافة التقدمیة"ھزیمة 
ي القراءة والقیم وفي عالم معین، أزمة ف

  المثقفین؟ 
تعرفت على دكروب، في حقبة معینة، 
: اسماً لبنانیاً بین أسماء ثقافیة لبنانیة متعددة

أنطون ثابت، مؤسس مجلة الطریق، ورئیف 
خوري الصوت الناشز البدیع المتمرد الذي 
دافع عن القضیة الفلسطینیة منذ ثلاثینیات 

الذي ساءل القرن الماضي، عمر فاخوري 

ھزیمة العرب قبل أن یبلغ العشرین، ومارون 
عبود وحسین مروة وتوفیق یوسف عواد، 
الذي رأى الحرب الأھلیة الطویلة قبل مجیئھا 

، وعبد االله "طواحین بیروت"في روایتھ 
العلایلي اللغوي المستنیر المجدد في فكره 
ولغتھ، وجبران خلیل جبران، الذي احتفظ 

ین إنساني متسامح موحد، بمسیحھ ودعا إلى د
یأمر بالمحبة والتسامح وینھى عن الجشع 

وھذه الثقافة الإنسانیة، التي ... والكراھیة،
تتعرف بالقیم لا بالأفراد، جعلتني أرى 
دكروب بین آخرین یتحلقون حول نار فاضلة، 

ولھذا . تطرد الظلام ولا تحرق الأصابع
سیعرفني دكروب، في منتصف السبعینیات 

یة، وھو یتابع طریقھ القدیم راضیاً، المنقض
على مثقفین جدد، یشتغلون في ثقافة جوھرھا 

مھدي عامل : سیاسة وفي سیاسة باطنھا ثقافة
الذي یجمع بین الماء والنور والقدرة على 
الوجود في أكثر من مكان في آن، وحسین 
مروة في أدبھ وتواضعھ وحرارتھ وصدقھ، 

م الألیف وكریم مروة المثقف البشوش الحال
والمتفائل أبداً، وحبیب صادق الذي قرر ألا 
یرتكب خطأ في السلوك والمحاكمة إلى درجة 
تثیر الغیظ والحسد، وإلیاس شاكر الذي یزھد 
بأمور كثیرة ولا یزھد بصدق مستدیم لا یقبل 

  ... المساومة،
عرفني دكروب على ھؤلاء، وعلى 
غیرھم، حین التقیتھ في مكتب مجلة الطریق، 

جذور السندیانة "ثتھ أو حدثني عن وحد
كنت قد تخیلتھ، وأنا في العشرین ". الحمراء

من عمري، حین كنا نعید خلق الأسماء 
ونعطیھا ما نشاء من الصور، إنساناً مدید 
القامة بالغ التأنق لھ شارب كثیف مستعار من 
زعیم سوفییتي مضى، وحركات عصبیة 

لم یكن في دكروب، حین التقیتھ، . صارمة
. شيء مما اخترعھ خیالي الشاب والمخفق معاً

بساطة معلنة لا شيء : كان فیھ ما سیكون فیھ
ولغة الألقاب، " طقوس المراتب"فیھا من 

ومسؤولیة إزاء أصدقاء الطریق، یعلمھم ما 
تعلمھ بلغة یكون فیھا تلمیذاً ومعلماً معاً، مؤمناً 



 
   

  

 ٤١  
  

. بأن الذي یكتفي بدور المعلم لا یعلم أحداً
كان یجسر المسافة بین أھداف الأحیاء ولھذا 

ورسالة الأموات، الذین استأنفوا رسائل 
غیرھم، مؤكداً أن الأموات كانوا أحیاء مثلنا، 
وأن الحوار بین أحلام الأحیاء والأموات یقي 

وھو ما . الأحلام النبیلة من التداعي والسقوط
أملى علیھ أن یكتب عن جبران أكثر من 

" فارس فارس"ت دراسة، وأن یجمع مقالا
الاسم المستعار لغسان كنفاني، الذي رأى في 
المنفى الفلسطیني عاراً، وأن یوجھ إلى طھ 

مارس دكروب، على . حسین أكثر من تحیة
طریقتھ، نصرة الأحیاء للأموات، مدافعاً عن 
سلسلة كتابیة جدیرة بالدفاع عنھا، ونصرة 
الأموات للأحیاء القائلة بالحفاظ على الأحلام 

كان في حالاتھ . تجنب الأحلام المفرطةو
جمیعاً كادحاً في حقل الثقافة، بلغة قدیمة، أو 

ثقافیاً، بلغة لیست من ھذا الزمان، " شغیلاً"
جامعاً بین المؤانسة والنصیحة ومبتعداً عن 
الموعظة المتعالیة، التي تقمع الإنسان قبل أن 

  . تھدیھ إلى الصراط المستقیم
، أن أكتب لمجلة كلفني، لسنوات طویلة

الطریق، واستفدت من تكلیفھ لي، مستفیداً من 
ملاحظاتھ، ومن نبرة كلام متسامحة بعیدة في 

المركزیة "مرونتھا وطراوتھا عن نبرة 
، حتى ظننت أكثر من مرة أنھ "الدیمقراطیة

شیوعي مرتد، أو  أنھ رفیق ضعیف الانضباط 
  . وقابل للارتداد

  
ــ  عبر دكروب في مساره الكتابي

السیاسي عن إیمانیة حیة، أو عن إیمانیة نقدیة، 
إن جاز التعبیر، ینقد ویضیف ویحذف ویحتفظ 
بالجوھري، ویسائل طریقھ ویوسعھا ولا 

وقد یسأل الإنسان، . یذھب إلى طریق أخرى
عقائدیاً كان أو شكوكاً ینفر من العقائد، لماذا 

الذي ھجره " الطریق"المواظبة على السیر في 
من رفاق الطریق؟ قد یكون للسؤال، الكثیر 

وفیھ أكثر من سؤال، إجابات كثیرة، قد تحیل 
، دون أن تقدم جواباً "التربیة العقائدیة"على 
فھناك فرق بین البشر والعقائد، طرف . مقنعاً

یتغیر وطرف لا یمیل إلى التغیر، وإن كان 
دكروب، الذي یعتقد ویتغیر، قد آمن بأن 

لا تحتاج إلى الدعوة إلى خیر البشر 
النظریات، وأن الإنسان الخیر یذھب إلى 

إنھ الإنسان الذي . الأفكار التي تبشر بالخیر
وضع مرجعھ داخلھ، رغم تغیر الأزمنة 
مقترباً، ولو بقدر من مھدي عامل في كتابھ 

، حیث شرف النظریة من "نقد الفكر الیومي"
شرف الفیلسوف المدافع عنھا، وصورة 

ن صور المدافعین عنھا، الأفكار النبیلة م
وحیث شرف الطرفین امتداد لرومانسیة 
مقاتلة، تعتصم بالصحیح وتنظر بزھد كبیر 
إلى النافع العابر والمصلحة الضیقة والمفید 

  . الذي یأتي بھ موسم ویمحوه موسم لاحق
ستون عاماً كان فیھا دكروب كادحاً 
ثقافیاً، شغیلاً عتاده الحبر والورق والمعاناة 

تظار والاتساق، ریفي ومدیني معاً، لا ھو والان
بالمثقف المختص ولا بالمسؤول السیاسي، 
منضبط ومرن في انضباطھ، متحزب أكثر 
منھ حزبي وحزبي ممتثل مرجعھ ذاتھ، أو 

ولعل ھذا . حدسھ الطبقي، بلغة تبدو الیوم بعیدة
التوتر بین ما ھو ممكن وما یجب أن یكون ھو 

لیست ھي بالمھنة الذي أعطاه مھنة مستمرة، 
تماماً، تقول بأن الثقافة شأن عام، وأن ھواجس 

تفیض على العقائد الكاملة والناقصة " العام"
" الطریق المستقیم"ولھذا كتب رفیق . معاً

وسیكتب عن العدل الاجتماعي وأمراض 
الطائفیة وإرھاب الصھیونیة وفضائل المثقفین 
الأفاضل الراحلین، وعن الأدب الواقعي وعن 
الأدب، من حیث ھو، ساخراً جاداً صلباً 
ومرناً، بأسلوب واضح بسیط، أو بلغة الناس 
التي یفھمھا الناس، كما قال طھ حسین ذات 

تفضي الأخلاق إلى : یقول مسار دكروب. مرة
المعرفة، فالأخلاقي یستدرك ما ینقصھ، دون 
أن یعني ھذا أن المعرفة تقود إلى الأخلاق، 

ربیة، التي تلت الخامس فقد عرفت الثقافة الع
من حزیران، مثقفین جسروا الھوة بین المثقف 
والأمیر، وبین السلام والاستسلام، وبین الشر 

  . الجذري والمصالح الخاصة
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زامل دكروب، في مساره الطویل، جیلاً 
من الماركسیین، ولد مع ثورة أكتوبر، أو 
بعدھا بقلیل، ورأى في شبابھ شبابھا، وخادعتھ 

كھولة ــ القوة العسكریة السوفییتیة في طور ال
وانتصار فیتنام ــ وشاخت قبل أن یشیخ، ولم 

وكان علیھ أن یتأمل . یفاجئھ رحیلھا الأخیر
المجموع والباقي ــ عنوان كتاب قدیم 
للماركسي الفرنسي الراحل ھنري لوفیفر ــ 
وكان باستطاعتھ أن یسوق موضوعاً قابلاً 

یعلن التوبة، للتسویق، وأن یعترف بالخطأ و
تلك التوبة التي اتسعت وتمددت إلى أن شملت 
قادة رأوا في الاتحاد السوفییتي، ذات مرة، 
إلھاً جدیداً ــ یجبُّ الآلھة القدیمة، واستعاضوا 

المنظمات غیر "عنھ، لاحقاً، ببركات 
استنجد دكروب بإیمانیة، لم ". الحكومیة

تفارقھ، ورفض أن یختصر حلم العدل إلى 
وحقبة ودولة، مؤمناً بأن دیمومة الحلم نظریة 

كان بذلك . من دیمومة الأصوات المدافعة عنھ
ینصت إلى الحدس السلیم، الذي لا یحتاج إلى 

  . نظریات كبیرة عقائدیة
عین دكروب ذاتھ حارساً للذاكرة العادلة، 
فاقتفى آثار لبنانیین، علموه وتعلموا من 
غیرھم، وكتب عن جبران المتمرد على 

ستبداد والظلام، وأمین الریحاني الباحث الا
عن دین إنساني جدید، یمحو المسافة بین 
الشرق والغرب، رئیف خوري وعمر 
فاخوري وحسین مروة ونزار مروة ومارون 
عبود وقرأ، بمحبة ومعرفة، إبداع الأخوین 

وسع في بحثھ أفق الثقافة الوطنیة، ... رحباني،
فكار، ذلك أن الوطن یفیض على العقائد والأ

وأقام بحثھ على منظور تنویري، لا یحتكر 
وإذا كان . الحقیقة ولا یبشر بحقیقة أخیرة

عزوفھ عن الحقیقة المعطاة دفعة واحدة قاده 
إلى الاحتفاء بطھ حسین، في سن متأخرة، 
وجعلھ یُقبل دائماً على ما یجدد فكره، فقد قاده 
انتماؤه القومي العربي المستنیر إلى الكتابة 

جیب محفوظ وعبد الرحمن منیف وسعد عن ن
االله ونوس ولطفیة الزیات وغالب ھلسا 

: وقاده إلى عنوان كبیر. ومحمود درویش

. ، دافع عن قیم لا تموت"وجوه لا تموت"
ولعل ھذه القیم ھي التي جعلتھ مثقفاً أخلاقیاً 
یدافع عن قیم ثابتة بأدوات متحولة، ذلك أن 

یعرف حق البشر في حیاة كریمة حلم لا 
  . الأفول

صوت كتابي محتشد بأصوات كتابیة 
أسكتھا الموت، وإخلاص بريء لما كان وما 

إنھا تلك المظاھرة المتخیلة التي یسیر . سیكون
فیھا الأحیاء والأموات، إذ رئیف خوري إلى 
جانب غسان كنفاني وعبد الرحمن منیف یأخذ 
بید طھ حسین، وناجي العلي یمشي وراء فرج 

وسعد االله ونوس یھمس في أذن االله الحلو، 
مھدي عامل، وإذ شاب نجیب مجھول الاسم 

أنشأ دكروب سیاسة . یرفع ما شاء من الرایات
التذكر، واستولد منھا نقدیاً أدبیاً خاصاً بھ، 
یتضمن أشیاء من التربیة والسیاسة والسیر 
الذاتیة والنقد الأدبي، تعبیراً عن فكر حر 

كتابیة ویخلق یكسر الفواصل بین الأجناس ال
مكاناً خاصاً بھ، لا یقبلھ النقد الأدبي المسیطر، 

  . ولا ینصاع إلى تعالیم النقد المسیطر
نسج دكروب سیرتھ الذاتیة الفكریة وھو 
ینسج سیر الآخرین، یحلل أفكارھم ویرسم 
ملامحھم، ویدخل إلى الأفكار والملامح بعد أن 
یصف المكان، كما فعل وھو یكتب عن محمد 

ي، ویقرر ملامح الزمان، وھو ما قام بھ عیتان
دخل إلى عالم . حین كتب عن یوسف إدریس

الروایة، الذي رغب بھ ولم یحققھ، من باب 
النقد الأدبي، ودخل إلى النقد الأدبي من باب 
السیر الأدبیة، ودخل إلى ھذین الجنسین 

كان یعلن . الأدبیین من باب التحزب السیاسي
ریة وھو یقرأ كتاباً عن ھویتھ السیاسیة والفك

واسعاً، یمتد من جبران إلى إمیل حبیبي ومن 
كان، في الحالات . الریحاني إلى نزار مروة

جمیعاً، إنساناً طلیقاً، یكتب عما عثر علیھ، 
ویعثر على ما انجذب إلیھ، وینجذب إلى ما 

  . انجذب إلیھ غیره من الأخیار
ما الجنس الكتابي الذي : سؤالان أخیران

ھ محمد دكروب؟ وما ھو المثقف الذي نعرّف ب
حاول أن یكونھ أو كانھ، ولا یزال، بعفویة لا 
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تعبأ بالتصنیف؟ إنھ المثقف الھاوي، بلغة 
إدوارد سعید، الذي یرفض أسر الاختصاص 
الكتابي ویدرجھ في اختصاص أخلاقي واسع 

الاحتفاء بالنور وبدعاة النور، الذي : موضوعھ
تفت إلى المفاھیم یرى مزایا البشر قبل أن یل

شيء قریب من رئیف خوري، الذي . النظریة
كتب عن دیكارت وامرئ القیس وعن فلسطین 
وعمر بن أبي ربیعة، وبقي مشدوداً إلى أسئلة 

ولھذا نستطیع أن . الإنسان الباحث عن الحریة
نعطف على دكروب جملة من الصفات 

المثقف الملتزم، المثقف الأیدیولوجي، : السیارة
الرسولي، دون  أن نضیف إلیھ شیئاً  المثقف

جوھریاً، لأن دكروب ھو دكروب، الذي 
عایش طویلاً مثقفین لھم صفات، وعایش 
آخرین، بلا صفات، وعایش نوعاً ھجیناً من 
المثقفین، یلتقطون صفات في الصباح ویرمون 

إنھ ھو، بابتسامتھ التي تسبقھ، وبــ . بھا بعیداً
مجلة الطریق المرھقة التي صنعت " حرفیتھ"

إنھ ھو بأفقھ المتسامح . وأصدقاءھا، ذات مرة
الذي أرسل، في مجلة الطریق، تحیات إلى 
قسطنطین زریق وسمیر أمین وعبد االله 

إنھ ھو بمشیتھ المتثاقلة ونظارتھ . العروي
السمیكة ومشاریعھ القدیمة ــ الجدیدة، التي لا 

  . تشیخ
نقرأ فیھ ثقافة : دكروب في الثمانین

یة لبنانیة عمرھا قرن من الزمن وأكثر، تنویر
وثقافة نقدیة عربیة اخترقت القرن العشرین 

إنھ ذاكرة المفرد وحارس الذاكرة . كلھ
الجمعیة، وشھادة على ذاتھ وعلى آخرین، 
وصوت صادق نزیھ، تحرر من ضغط الزمن 

صوت ینطق أصواتاً . وقسوة التغیرات
صادقة، وتنطقھ أصوات صادقة، حالفھا 

ا وخاصرھا وخرج معھا في مظاھرة وآزرھ
حاشدة شعارھا یشیخ البشر ولا تشیخ 

  .أحلامھم

  
 
qq  
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  ابن عبد ربھ وشعره الغزلي
  )D.C. Cowell(كویل . س.د

  
 

  
    

إن أصول الشعر الأندلسي وتطوره 
المبكر حتى نھایة القرن العاشر لم یحظ إلا 
بالقلیل من الدراسة الجادة، وأسفر ذلك إضافة 
إلى ندرة المصادر عن جعل ھذه الفترة 

نا بسبر أغوار ولكن ما أن بدأ. غامضة جداً
التاریخ الأدبي لھذه الحقیقة حتى لاح لنا ابن 

ولد ) ١. (عبد ربھ ضخماً شامخاً في المشھد
كان . في قرطبة ٨٤٠ابن عبد ربھ في العام 

أبوه، وھو أحد الموالي، على علاقة وثیقة 
وبدأ بتألیف الشعر في بلاط . بالأسرة الحاكمة

یات عبد الرحمن الثاني وھو في مطلع العشرین
ثم أضحى أبرز وأھم شاعر ) ٢. (من عمره

في بلاط الأمیر عبد االله وبلاط عبد الرحمن 
الثالث في العقود الثلاثة الأولى من حكمھ 

  )٣.(كأمیر، ومن ثم أصبح خلیفة
كان ابن عبد ربھ أول من ألف كتاباً في 
الأدب في الأندلس، ومن خلال ھذا العمل 

ھوراً ، ذاع صیتھ وصار مش"العقد الفرید"
ولسوء الحظ أن ) ٤. (بحق في الأدب العربي

فقد دیوانھ الذي جمع بناء على طلب الخلیفة 
الحكم الثاني في النصف الأخیر من القرن 
  . العاشر والذي ضم نحو عشرین مجلداً ونیف

ومع ذلك بقي لدینا جزء كبیر من شعره ) ٥(
إما من خلال ما اقتبسھ الشاعر نفسھ في كتابھ 

في السیر الذاتیة، والأعمال  أو" العقد"
. التاریخیة، والمختارات في الفترات اللاحقة

لدینا في متناول أیدینا أمثلة من شعره من أكثر 
الرثاء والمدیح والھجاء، : الأجناس تقلیدیة

وشعر الحب الغنائي، والوصف، والشعر 
  .الزھدي، والأراجیز

وكما تدل موسوعتھ الأدبیة كان یكن 
للثقافة الإسلامیة عندما نمت  احتراماً عظیماً
كان یعتمد كلیاً على المصادر . في الشرق

الشرقیة في ھذا العمل إلا عندما یروي تاریخ 
السلالة المروانیة في إسبانیا وعندما یستشھد 

لا تعد ھذه الظاھرة غریبة في نظر . بشعره
روح عصره؛ لأنھ كان الزمن الذي تثیر فیھ 

ھیباً بین الأندلسیین، الأمور الشرقیة افتتاناً ر
كما یشھد بذلك الأثر العمیق الذي أحدثھ 
زریاب، الموسیقي البغدادي الشھیر في بلاط 
عبد الرحمن الثاني الذي تدرب على أنماط 

نفسھ، ندرك " العقد"وفي . وأسالیب قرطبة
بوضوح كیف ینسب ابن عبد ربھ نفسھ؛ 

  :كمغربي، إلى ثقافة الشرق بقولھ
بأمثلة من " العقد"ب من لقد زینت كل كتا"

الشعر مماثلة بفكرتھا للنصوص النثریة 
أضفت، . المشمولة فیھ وموازیة لھا في المعنى

كذلك، إلى ھذه الأمثلة أكثر قصائدي غرابة 
وأقلھا شیوعاً؛ بحیث یعرف من یدرس كتابنا 
ھذا أن مغربنا رغم بعده، وأرضنا رغم 
عزلتھا، لھا إسھاماتھا في الشعر وفي 

  )٦."(النثر
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وبوصفھ مطلعاً على ثقافة الشرق ومدركاً 
. لتفوقھا، كان راغباً في محاكاتھا ومنافستھا

" صارع الغواني"ھكذا ھو موقفھ فیما یخص 
ولدى بحثھ إحدى قصائده بالمقارنة مع سلفھ، 

  :یقول
بما ) ھذا(إن من یدرس نعومة شعري "

سوف (فیھ من مضمون إبداعي ورقة شكلھ 
رع الغواني لا یفوقھ شعر صا) یلاحظ أن

  )"٧. (سمواً إلا بما لھ من أسبقیھ
تعد روح التنافس ھذه مع الشرق موازیة 

والواقع أن . للتوجھات السیاسیة الأندلسیة
" ذخیرة"جبرائیل جبور قد اكتشف تأكیداً في 

ابن بسام أن ابن عبد ربھ كتب شعراً ھجائیاً 
  )٨. (ضد الخلیفة العباسي

د ربھ الذي وصلنا إن غالبیة شعر ابن عب
فھو یستشھد في الفصل . ھو من جنس الغزل

المتعلق بتحسین تألیف الشعر وتھذیبھ في كتابھ 
، بعمر بن أبي ربیعة، وجمیل، وبشار "العقد"

بن برد، وأبي نواس، والعباس بن الأحنف، 
إنھ یفضل جمیلاً . ویستشھد كثیراً بشعره ھو

على عمر بن أبي ربیعة، وربما یعكس ھذا 
فھو یرى أن شعر عمر . وقفھ الأكثر تودداًم

  .بن أبي ربیعة تصویري جداً، وجاف، وحسي
من المھم، في ھذا السیاق، التأمل في 
الطریقة التي كان ابن عبد ربھ یتلاءم بموجبھا 

لا تبدو أشعاره تتمتع ) ٩. (مع التراث البلاطي
. بالعفویة الطبیعیة التي تتصف بھا أشعار عمر

عر استجابة لمشاعره العمیقة، فعمر یؤلف الش
في حین أن ابن عبد ربھ یؤلف أشعاره لغایة 

وبدلاً من التعبیر عن . مختلفة اختلافاً كلیاً
مشاعره الناجمة عن خبرتھ الشخصیة، تكون 
غایتھ، وفق أذواق معاصریھ، إنجازاً لرقة 
جدیدة وتشذیب مبدع في توسیع موضوعات 

دب، ووفق رأیھ في الأ. مألوفة وتطویرھا
یقول شعراً یقارن فیھ سلاستھ وتھذیبھ بالماء 

  :الجاري
  أدب كمثل الماء لو أفرغتھ"
  

  

  "یوماً لسال كما یسیل الماء  
  

  
لابد لنا من القبول بأن غایات ابن عبد 
ربھ الجمالیة قد أزیحت تماماً من الذوق 

ولكن بما . الحدیث الذي ینفر مما ھو مصطنع
محاولة فھم  أنھ من واجب المؤرخ الأدبي

الشعر في بیئة العصر الذي أنتج فیھ، فإننا 
مضطرون للاعتراف بالشعبیة الكبیرة التي 
كان یتمتع بھا شعر ابن عبد ربھ، وعلینا كذلك 
محاولة فھم خصائص شعره التي كانت في 

یمكنني القول إن بعض . نظر معاصریھ جمیلة
" اصطناعیة"الصفات التي یحسبھا البعض 

لمفرط للتجنیس، وتكرار الكلمات، كالاستخدام ا
وموازنة العبارات، والتوازي الطباقي 
التناقضي، والأسئلة الاستنكاریة، وما إلى ذلك 
مما یمكن أن یزید، في واقع الأمر، من جمال 
العمل الفني إذا ما استعملھا الشاعر لتعزیز 

  .معنى شعره وتقویتھ
فالسیدة التي یتغزل بھا ابن عبد ربھ لا 

ا عادة، وغالباً ما یخاطبھا بصیغة اسم لھ
إنھ یلجأ إلى صور المخزون التقلیدي . الذكر

إنھا : في وصفھ لجمال جسدھا الذي لا مثیل لھ
غزال، ووجھھا بدر أو دینار ذھبي، وأسنانھا 
لآلئ مصفوفة بعنایة وأناقة فائقة، وكلماتھا 

أما تجاه حبیبھا فھي طاغیة . درر منثورة
كما أنھا لا تتخلى عنھ  عذول، لوامة، قاتلة؛

فحسب، بل تضطھده بلا رحمة، وتخادعھ، 
یتخذ الحب . ولا تفي لھ بمواعیدھا ووعودھا

شكل القوة التي لا تقھر، ومع ذلك فھي معذِبة 
وتولد في الحبیب أرقاً وسقماً . ومضطھِدة

. كل العلل التي لا شفاء لھا ولا دواء –ونحولاً 
ع في ورطة ومن ثمَّ یكون مصیر المحب الوقو

  .بقرار لا رجعة عنھ
یصور المحب نفسھ مطیعاً ومخلصاً 

یتحدث عن شراء حبھا . لحبیبتھ رغم طغیانھا
. بدینھ ودنیاه ولكنھ یكتشف أنھ مخدوع

  .ویرفض التوبة في وجھ لوم حبھ وتأنیبھ
وغالباً ما یھدد الانفصال والبعد المحبین 
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في حین أن الزمن الزائل یجعل شعره أشیبَ، 
علھ غیر مقبول لدى الصبایا الغنجات ویج

  .الجذابات
لا یمكن أن تفوتنا تلك التناقضات 
. والتباینات المتأصلة في ھذه الموضوعات

المحب یتعذب بمرض حبھ، ومع ذلك یرفض 
وغالباً ما یبدو أنھ . التوبة أو الرجوع عنھ

یسعى راغباً للخضوع إلى حبیبتھ وقبول 
عبد ربھ في  وتكمن عبقریة ابن. اضطھادھا لھ

مقدرتھ، بفضل إتقانھ لمادة الشعر، إثارة التوتر 
الشعري الذي یعكس طبیعة رغبة الحب 

إنھ یمتلك علم البدیع . المستحیلة والمتناقضة
بما فیھ من أسئلة بلاغیة استنكاریة وتضادات 
متوازنة، وطباق، بحیث تكون كلھا طیعة لھ 
أثناء إبداعھ ھالة التناقض الظاھري، وشذا 

لتباین، وبھاء تناوب الظل والضوء في ا
  .الصورة

ولنعد إلى البیت الأول من قصیدة صارع 
  :الغواني التي استوحاھا ابن عبد ربھ

  
  أدیرا عليّ الراح لا تشربا قبلي"
  

  
" ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلي  

)١١(  
  

یقلب ابن عبد ربھ في قصیدتھ المؤلفة من 
تماماً كما یقلب اثني عشر بیتاً فكرة الانتقام 

موضوع الكتمان والعذل الواردین في البیت 
  :السابع من قصیدة صارع الغواني، الذي یقول

  كتمت الذي ألقى من الحب عاذلي"
  

  
" فلم یدر ما بي فاسترحت من العذل  

)١٢(  
  

نرى في ھذا الكتمان تبایناً بین الذات 
الداخلیة والذات الخارجیة إذ ینبغي ألا یكشف 

تعد الطبیعة المتناقضة لھذه . رالمستو
الموضوعات والأفكار ملائمة لعملیة القلب 

ویكمن في صمیم قصیدة ابن عبد . والتعاكس

ربھ جدل الحیاة والموت، والعدالة والطغیان، 
والظلم والانتقام، والقلب والعقل، والرغبة 
ونفیھا، والكتمان والإفصاح، والمسرة والألم، 

  .والعظمة والخنوع
  ني ظلماً وتجحدني قتليأتقتل

  
  

  وقد قام من عینیك لي شاھدا عدلِ  
  

  أطلاب ذحلي لیس بي غیر شادن
  

  
  بعینیھ سحر فاطلبوا عنده ذحلي  

  
  أغار على قلبي فلمَّا أتیتھ

  
  
    

  أطالبھ فیھ أغار على عقلي  
  

  بنفسي التي ضنّت بردِّ سلامھا
  

  
  ولو سألتْ قتلي وھبت لھا قتلي  

  
  دت حیاء بوجھھاإذا جئتھا ص

  
  

  فتھجرني ھجراً ألذ من الوصل  
  

  وإن حكمتْ جارت علي بحكمھا
  

  
  ولكن ذاك الجور أشھى من العدل  

  
  كتمت الھوى جھدي فجرده الأسى

  
  

یَط وذا یملي     بماء البكا ھذا 
  

  وأحببت فیھا العذل حبا لذكرھا
  

  
فَادي من العذل     فلا شيء أشھى في 

  
  ھ الأسىأقول لقلبي كلما ضام

  
  

  إذا ما أبیتَ العز فاصبر على الذل  
  

  برأیكَ لا برأیي تعرضتَ للھوى
  

    
  وأمركَ لا أمري وفعلكَ لا فعلي  

  



  
  

 ٤٨   
  

وجدت الھوى نصلاً من الموت 
  معمداً

  
  فجردتُھ ثم اتكأتُ على النصل  

  
  فإن كنتَ مقتولاً على غیر ریبة

  
  

فأنتَ الذي عرضتَ نفسكَ   
  )١٣.(للقتل
لقصیدة كما ھي موجودة في تتألف ا

للثعالبي من " یتیمة الدھر"، وفي "العقد الفرید"
إن كون قافیة شطري البیت . اثني عشر بیتاً

الأول متماثلتین وكون الأبیات الأربعة الأخیرة 
مفعمة بنغمة الموت والنھایة، یوحي أن ابن 

فإذا ما . عبد ربھ قد اقتبس القصیدة بكل ما فیھا
الاھتمام، فإننا نلاحظ أن كلمة أخذنا ذلك بعین 

الأخیرة في التفعیلة " للقتل.... قتلي/ الموت "
للشطرین الأول والأخیر من القصیدة، تشكل 

یفتتح الشاعر القصیدة بمخاطبة . إطاراً للقصیدة
حبیبتھ ومن سینتقمون لقتلھ، ویختتمھا بلوم قلبھ 

یصف الشاعر علاقتھ بحبیبتھ في لب . وتأنیبھ
  ).٨ – ٣لأبیات ا(القصیدة 
  

وإذا ما تتبعنا آراء الشاعر المختلفة في 
موضوع الموت، فإننا ندرك تذبذب الفكرة لدیھ 
بین الجزم والافتراض، بدلاً من أن نرى 

ففي البیت . تطوراً مضطرداً أو شرحاً للفكرة
الأول یؤكد الشاعر أن حبیبتھ قد قتلتھ؛ ومع 

عالم  ذلك نراه في البیت الرابع یلقي بموتھ في
  .التخمین والحدس
ولو سألتْ قتلي وھبت لھا : "إذ یقول

وفي الشطر الثاني من البیت الحادي ." قتلي
عشر یصرح الشاعر في لوم قلبھ بأن قلبھ اتكأ 

في حین یشھد الشطر " على نصل الموت؛
التالي تماماً التذبذب بین الافتراض والجزم، إذ 

 على غیر"ویختتم بقولھ " فإن"یبدأ بكلمة 
  ".ریبة

والحبیبة كذلك بأسلوب قلب الموضوع، 
تقتل حبیبھا كلما یسعى المحب نفسھ إلى 
إنصافھ منھ؛ في حین أنھ یصرح في البیت 

ولكن "السادس إن الظلم أحب إلیھ من العدل، 

یلقي ھذا ". ذاك الجور أشھى من العدل
الموقف تجاه العدل الضوء على الطبیعة 

كد ذاتھا وتنفیھا المتناقضة لرغبة الحب التي تؤ
بآن واحد من خلال تناوب التأكید والنفي في 

  .القصیدة كلھا
إذا ما ألقینا نظرة وثیقة إلى بنیة العدید 
من الأبیات، رأینا بوضوح دور الصور 
. البیانیة في تعزیز الإحساس بالتوتر التناقضي

فالشاعر یفتتح القصیدة بسؤال بیاني استنكاري 
  :لحب واستحالتھیعرض بعنف قسوة طبیعة ا

  أتقتلني ظلماً وتجحدني قتلي"
  

  
  "وقد قام من عینیك لي شاھدا عدل  

  
قتل  –متاھة من التناقض والتعارض 

وإنكار لذلك، طغیان الحبیبة الخارجي المتمثل 
بقتلھا لحبیبھا مقابل الاعتراف الداخلي 

  ).كما بدا من عینیھا(بالطغیان 
ي ف) ل- ت - ق (إن تكرار الجذر نفسھ 

الشطر الافتتاحي، وھمزة القطع الابتدائیة، 
والتاءات الأربع والجیم في الشطر الافتتاحي، 
وحرفي القاف المتتابعین اللذین یفتتح بھما 

كلھا تنتج صوتاً متوتراً قاطعاً - الشطر الثاني 
ولا تسكت : تماماً مع الإحساس بالعنف..... 

الأصوات المفاجئة الحادة إلا في النصف 
ر من الشطر الثاني، وبانقشاع مشھد الأخی

  .القتل تومض لمحة من العدل
أما البیت الثاني فیبدأ بھمزة قطع، ومع 
  ذلك وظیفتھا ھذه المرة ھي التعریف بالمنادى

  أطلاب ذحلي لیس بي غیر شادن"
    

  
  "بعینیھ سحر فاطلبوا عنده ذحلي  

  
  

یوصل الشاعر موضوع الذبح أو القتل 
- ة في المجتمع البدوي إلى نتائجھ الطبیعی
فالبیت ثلاثي التركیب، إذ . الانتقام الدموي

یشكل الجزء الأخیر من الشطر الأول مع 
الجزء الأول من الشطر الثاني وحدة إعرابیة 



 
    

  

 ٤٩  
  

جملة رئیسة مع جملة واصفة مرافقة (مركزیة 
وبفضل الوقف عند منتصف البیت، ). لھا

موقعین " بعینیھ"و" شادن"تشكل الكلمتان 
كزیین أما البنى المحیطة بما فیھا من تكرار مر

ألا . فتؤطر الوحدة المركزیة شكلاً ومعنى
ینسجم ھذا الموقع المركزي مع التراث 
التوددي الكلي الذي ینظر بموجبھ إلى الحبیب 

  بأنھ كامل الصفات؟
كذلك البیت الثالث ثلاثي البنیة فیھ 
التفعیلات الأربع المركزیة محصورة بین 

متماثلتین بكل شيء سوى الكلمات  تفعیلتین
المشتركین حتى في " فَعْلي"المتضادة من نمط 

  "قلبي و عقلي"جذریھا 
  أغار على قلبي فلما أتیتھ

  
  

  أطالبھ فیھ أغار على عقلي  
  

      
تؤكد البنیة المتماثلة للوحدة الأولى 
والوحدة الأخیرة العنصرین المختلفین، كما أن 

تین طباقیاً تؤطران ھاتین العبارتین المتوازی
وھكذا نجد الشاعر . بدورھما الجزء الأوسط

یحاول في لب البیت أن یطالب بقلبھ، محاطاً 
بعبارتین بیانیتین قویتین تحول بصورة لاذعة 

  .دون نجاح تلك المحاولة
من الغریب تماماً أن الأبیات الأربعة 

تتضمن شیئاً من نمط القلب ) ٨-  ٤(التالیة 
للنوع الذي یتوقعھ المرء بعد  والتحول مماثلاً

- أن تكون الحبیبة قد خطفت عقل محبھا 
فیوافق على قتلھ، ویجد البعد عنھا أحلى من 
وحدة الحب معھا، ویرغب في أن یلام عساه 

ویعبر البیتان السابع والثامن عن . یسمع ذكرھا
القلب في موضوعات الكتمان والعذل كما 

ى نلاحظ القو". صارع الغواني"فصلھا 
الخیالیة للشاعر الظاھرة في صورة الدموع 
المنھمرة على الوجھ كأنھا أسطر من كتابة 

  .یملیھا أساه وحزنھ
الأبیات الأربعة الأخیرة من ھذه القصیدة 

ھذا الحوار الداخلي . تشكل خطاب المحب لقلبھ

العقل : یعد إظھاراً أوضح للقوتین المتنافستین
تین الملكتین أما الطبیعة المعارضة لھا. والقلب

فیعبر عنھا في البیت العاشر المؤلف من أربع 
وحدات إعرابیة كل منھما من تفعیلتین، ثلاثة 
متطابقة بالنسبة لتتالي حروف العلة وغیر 
العلة والمتفقة مع نموذج فعول مفاعلین من 

  .البحر الطویل
  برأیك لا رأیي تعرضت للھوى

    
  

  وأمرك لا أمري وفعلك لا فعلي  
  

  
تقع " لا"ر الممتع والمھم ھو أن كلمة الأم

مفاعیلن؛ حتى إن " فا"في كل حالة على 
حرفي اللام المتعاقبین في الوحدة الإعرابیة 
. الوحیدة یقعان في موقعین متجانسین من الشدة

وھكذا فإن التعاقب القاسي لحرفي اللام یولد 
نفیاً یتضمن مغایرة بین عقل - نفیاً إیقاعیاً 
إن ھذه الازدواجیة المتعارضة  .الشاعر وقلبھ

بین الملكتین تتوضح أكثر في الصورة الحیة 
) غمد الموت(الواردة في البیت الحادي عشر 
  .والاتھام الأخیر في الشطر الأخیر

تصور القصیدة بالتأكید درجة كبیرة من 
الوحدة الداخلیة بما فیھا من اتھامات افتتاحیة 

من . اتوختامیة والانتقال الذكي بین الأبی
المؤكد أن الانتقالات غالباً ما تكون شبھ 

أي، أن صورة جدیدة لا صلة لھا من (تكتیكیة 
حیث صفاتھا الخارجیة بالصورة السابقة 
تفرض نفسھا على الصورة السابقة في حین 

وھو نوع من - أن المعنى المھم یظل ثابتاً 
الأمر العرضي والجوھري في آن واحد كما 

ن البیتین العاشر والحادي نرى في الانتقال بی
  ).عشر

ظل تأطیر القصیدة مستمراً بالتأكید في 
التطور في الأدب الأندلسي، كما تشھد بھ رائیة 
المدیح لابن عمار في القرن التالي والتي قیلت 

ومن ثم، ومرة ) ١٤.(تكریماً للمعتضد الإشبیلي
أخرى تعد خاتمة القصیدة تقنیة في خطاب 

وشحات، وھي جنس مباشر، ازدھرت في الم



  
  

 ٥٠   
  

  )١٥. (كان ابن عبد ربھ ثاني من رعاه وصقلھ
  
  

 
أحمد بن محمد بن عبد ربھ بن "اسمھ الكامل  .١

أبو "، وكنیتھ "حبیب بن حُدیر بن سالم
، ص ١تاریخ علماء الأندلس، مج ". عمر
 .لابن القرضي ٣٧

ابن حیان، ذكر خلیفة الأمیر محمد بن عبد  .٢
 .٢٤١، ص )فقرة من المقتبس(الرحمن 

ابن حیان، المقتبس، تومي تروازیم، ص  .٣
٤٢-  ٤١. 

، ملحق حول )٢ط(الموسوعة الإسلامیة  .٤
، ١، مجلد "عربیة"الأدب الأندلسي في مقالة 

 .٦٠٠ص 
 .٩٤، ص "جذوة المقتبس"الحمیدي،  .٥
 .٤، ص ١، مج "العقد الفرید"ابن عبد ربھ،  .٦
 .٣٩٩، ص ٥المصدر السابق نفسھ، مج  .٧
  ،"بن عبد ربھ وعقدها"جبرائیل جبور،  .٨

 .٣-  ٢ص  
للاطلاع على بحث كامل لھذا التراث، انظر  .٩

لاسبیریت كورتواز إن "كلاود فادیت - جین 
 ".أورینت

، ص ٢ابن عبد ربھ، نافذ، اقتباس، مج  .١٠
٤٢٥. 

  ، "صارع الغواني"مسلم ابن الولید، دیوان  .١١
 .٥١ص 

اقتبست البیت كما یقتبسھ ابن عبد ربھ في  .١٢
یقرأ دیوان ) ٣٩٩، ص ٥مج (العقد 

صارع الغواني، لدى تصحیحھ على النحو "
تصحیحاً للكلمة (كتمت تباریح : التالي

 .الإصابات عاذلي) الخاطئة تباریخ
  ، ٥ابن عبد ربھ، نافذ، مقتبس، مج  .١٣

یتیمة "، والثعالبي، ٣٩٩-  ٣٩٨ص 
 .٨١، ص ٢، مج "الدھر

بیتاً تبدأ بالبیت  ٣٧قصیدة ابن عمار من  .١٤
 :التالي

  ي الزجات فالنسیم قد انبرىأدیر
  

  

  والنجم قد صرف العنان عن السرى  
  

  :وتختتم بالبیت التالي
  فلئن وجدت نسیم حمدي عاطراً

  
  

  فلقد وجدت نسیم برك أعطرا  
تفتتح القصیدة بدعوة إلى الشراب الذي یولد     

ابتھاج بالمآثر العسكریة - مزاج القصیدة 
وھناك سبب آخر . والحریة للمعتضد

بتھاج ھو المكافأة التي یأمل الشاعر تلقیھا للا
إن ھبوب . كما یفصح في البیت الختامي

النسیم في الحدیقة في الشطر الأول یقرر 
ویكتسب ھذا النسیم بعداً . قافیة القصیدة كلھا

آخر في المعنى في البیت الأخیر، لأنھ 
النسیم الذي ینفح شذى المدیح والمودة 

  .المتبادلة
  .٦، ص ٧، مج "الطیبنفح "المغازي،  .١٥

ما " للعقد"ورد النص وفق طبعة أحمد أمین   
خلا ما یلي من الاختلافات التي وردت في 

  :للثعالبي" یتیمة الدھر"
  بعینیھ شادن. ٣٩  
  ضنت علي بوصلھا. ٤٩  
  بذلت لھا. ٤٦  
  فیجبني ھجر ألذُّ. ٥٦  
ترتیب ھذین البیتین مقلوب في یتیمة  ٧-  ٦  

  الدھر
  أحلى من. ٦٦  
یبدو ھذان البیتان معكوسي الترتیب  ٨-  ٧  

  في الاقتباس الثاني لھذین البیتین في نص
یقارن فیھ ابن عبد ربھ بیتیھ بالبیت السابع   

  .من قصیدة صارع الغواني
  فحرره. ٧٩    
  بماء البلاء. ٧٦    
  أشفع في. ٨٦    
برأیكِ، ) ١٠(یقرأ أحمد أمین  ١٢-  ١٠    

  )١١(تعرضتُ، وأمركِ، وفعلكِ؛ ویقرأ 
كنتُ، ) ١٢(وجدتُ، فجردتُھ، اتكأتُ؛ ویقرأ   

  .فأنتِ التي عرضتِ نفسي
إن ھذا التشكیل یماثل تماماً تفسیر محرر    

  نیكل،. ر.وتفسیر ا" یتیمة الدھر"
  .٢١-  ٢٠، ص "مختارات من الشعر الأندلسي"

  لموتي. ١١٩    
اقتبست مصادر عدیدة اقتبسھا . ١٢٩    

  فإن تك مقتولاً: أحمد أمین



 
    

  

 ٥١  
  

نسختي تتطابق تماماً مع مصادر . ١٢٦    
اقتبسھا أحمد أمین، " العقد الفرید"عدیدة من 

  .كمصادر الیتیمة
  
  
  

 
  ).٢ط(الموسوعة الإسلامیة  .١
جذور المقتبس في ذكر ولاة "الحمیدي،  .٢

. تحریر محمد بن ثابت الطنجي. الأندلس
 .١٩٥٢القاھرة 

ریر أحمد ، تح"العقد الفرید"ابن عبد ربھ،  .٣
 ٧، ١٩٦٥-  ١٩٤٩أمین وغیره، القاھرة، 

 .مجلدات
، "تاریخ علماء الأندلس"ابن الفرضي،  .٤

 .١٨٩٢كودیرا، مدرید، . تحریر ف
ذكر خلافة الأمیر محمد بن عبد "ابن حیان،  .٥

، تحریر )مقطع من المقتبس(الرحمن 
 .محمود علي مكي

تومي تروازمیم، " المقتبس"ابن حیان،  .٦
 .١٩٣٧ا، باریس، أنطون. م.تحریر م

، "ابن عبد ربھ وعقده"جبور، جبرائیل،  .٧
 .١٩٣٧بیروت، 

، تحریر إحسان "نفح الطیب"المقاري،  .٨
 .مجلدات ٨، ١٩٦٨عباس، بیروت، 

مختارات من الشعر . "ت. مونرو، ج .٩
الأندلسي مع نصوص أصلیة وترجمات 

 ".مرافقة
المعروف بصارع (مسلم بن الولید  .١٠

ي، تحریر ، دیوان صارع الغوان)الغواني
 .ھـ.أ ١٣٠٣القاھرة، . الخلیل حسن

". مختارات من الشعر الأندلسي. "ر.أ. نیكل .١١
 .١٩٤٩بیروت، 

تحریر محمد محب ". یتیمة الدھر"الثعالبي،  .١٢
 .١٩٥٦القاھرة، . الدین عبد الحمید

 L'spirit courtois"كلاود - فادیت، جین  .١٣
en Oreint" ، ،١٩٦٨باریس. 

  

qq  



 
    

  

 ٥٣  
  

  
  

  الفن التشكیلي
  

 
  

    
أقل ما یقال في نقد الفنون التشكیلیة 
العالمیة عموماً والعربیة خصوصاً، أنھا 
حرفة تقنیة مفتوحة على مفاعیل البحث 
المعرفي الإنساني والحضاري، وضرورة 
حیویة لتطور الفنون التشكیلیة ورافعة من 

من روافعھا الأساسیة عبر صیرورة الز
المتغیر، والعاكسة بطبیعة الحال لروح العصر 
التاریخي الإنساني ومتطلبات الأنماط 
الاجتماعیة السائدة، والتي یعیش الفنان 
والناقد التشكیلي في مظلتھا الجامعة وتتضح 
من خلال تجلیاتھ جمالیات العلاقة الشكلیة 
بالموضوعة، وبذاكرة المكان البصریة 

لكائنات الحیة الجامعة ما بین البشر وا
والطبیعة الخلویة والجمادات، بما تمثلھ 
عملیات النقد التشكیلي من قراءات فاعلة 
للنصوص البصریة التشكیلیة المرئیة، وإعادة 
رسمھا المعرفي والجمالي بالكلمات، وصفاً 
وتصنیفاً ومعایرة نقدیة وأحكام قیمة فنیة 

  . تشكیلیة وإنسانیة
مومة المنتج فالنقد حرفة تقنیة لازمة لدی

الفني وتطوره في حمولاتھا البصریة 
والجمالیة السابرة لأغوار النصوص الفنیة 
التشكیلیة التي ینتجھا الإنسان الفنان في لحظة 
ابتكار معینة، سواء أكانت مشغولة داخل 
جدران محترفھ الشخصي أو في الطبیعة 
الخلویة، والتي تعرض لاحقاً في صالات 

المروجة للفنون  العرض العامة والخاصة
باعتبارھا سلعة تجاریة في سوق الفنون، 

أعمال فنیة معبر عنھا بالكلام المنثور موزعة 
ما بین الكتابة الارتزاقیة، أو المرتھنة 
لمقتضیات العمل الوظیفي الروتیني المعھودة 
في أتون الصحافة العربیة الیومیة والدوریة، 
أو في متن الكتب التخصصیة، في غیاب 

سسة النقدیة العربیة الأكادیمیة والمھنیة المؤ
الحاضنة والمتروكة لعامل الرغبة الذاتیة 
للباحث، من كونھا مجالات كتابة حیویة 
عاكسة ومعبرة عن ثقافة المجتمع، وذات 
طبیعة مھنیة واشتغال احترافي في نھایة 
المطاف یزاولھ أفراد ھواة أو صحفیون أو 

ني التشكیلي كتاب أو نقاد من داخل البیت الف
ومن خارجھ، سواء أكانوا وصفیین ذاتیین أم 

وثمة أشكال كتابة . تحلیلین موضوعیین
متناسلة من واحة النقد التشكیلي العام في 
كلیاتھ الجامعة والشاملة لمداراتھ الشكلیة 
ومحتواه الموضوعي التاریخي والفلسفي 

، كأنساق إنسانیة متغیرة )فلسفة الفن(والجمالي 
ام ومتعددة المناھل والمشارب على الدو

الفكریة، متفرعة إلى مدارس واتجاھات 
وتیارات بحث ذاتي ومنھجي، تضم في 
رحابھا جمیع أنواع الفنون البصریة التشكیلیة 
والتعبیریة ذات الصلة بمیادین الآداب والعلوم 
الإنسانیة والتاریخ والحضارات المتعاقبة في 

طوره صیرورة المجتمع الإنساني ومراحل ت
  ). ١(وتشكلھ الأولى وارتقائھ

موزعة في مكوناتھا الفرعیة المتصلة 
بمولدات المفاھیم المعرفیة والبصریة 
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المباشرة، المكرسة في فنون التقلید والمحاكاة 
، وأخرى كامنة وغیر )٢(الكلاسیكیة والواقعیة

مباشرة، والمسكونة في واحة المخیلة ومساحة 
نان والناقد بأن الاستلھام الحدسي الفردي للف

معاً، والمشفوعة بمعابر التراكم البصري 
الحسي والمدرك العقلي في صیغ وملامح 
تفكیر بصري، وتعبیرات حسیة لبیئات مكانیة 
ولحظات زمنیة عابرة أو متخیلة، والمفتوحة 

) التذوق الفني(على مناھل الحساسیة الذوقیة 
في أدواتھ ومكوناتھ ) النقد الفني(والتذوقیة 

  ). ٣(نواعھوأ
ھذه المكونات الكلیة والفرعیة لمسارات 
النقد الفني التشكیلي العربي، مربوطة على 
الدوام بخیوط الرغبة الشخصیة لكتاب الفن 
والنقاد، والمستندة إلى الدراسة المستدامة 
والخبرة المھنیة والأكادیمیة، وحافلة بالمودة 
والتفكیر البصري والانحیاز الجمالي لمفاتن 

نصوص سرد . صوص البصریة المسرودةالن
نثریة، تبني جسراً تفاعلیاً ما بین النص 

والمبتكر الأول ) العمل الفني(البصري 
وقارئ النص ) التاجر(والمروج ) الفنان(

بوصفھ مبتكراً ثانیاً، وبما ) الناقد(البصري 
تشتمل علیھ ھذه الرباعیة التفاعلیة من سمات 

لي والتقني الحامل وعلاقتھ بالمحمول الشك
والفكرة الموضوعیة التي تجود بھا قریحة 

وبصیرتھ ) العمل الفني(الفنان التشكیلیة 
، وجمھور الرعایة )فلسفة الفن(الجمالیة 

المتداعیة في سیاق ھندسة . والترویج والتلقي
تعبیریة مشبعة بالمزاج والھوى ومفاتن النفس 
والروح، والنزعة الفردیة المتعانقة مع الخبرة 

جلیات التعبیر الشخصي والحر، المفتوحة وت
على معماریة الخطوط والألوان المتعارضة 
والمتوافقة وصراع الكتلة والفراغ، وخواص 
المادة وتطویعھا في إطار تكوینات جامعة 
لعناصر تشكیلیة، ورموز ومعانٍ وعوامل 
مساھمة في دیمومتھا كمجال فني ومفردات 

ذوق الفني شكلیة متآلفة، مأخوذة بمعابر الت
والإحساس الجمالي المرئي كخطوة أولى، 
سابقة لعملیات النقد الانطباعي الذاتي أو 

المنھجي الأكادیمي كمرحلة تالیة، قائمة على 
مغریات المشھد البصري وقدرتھ على فتح 
شھیة المتلقي عبر بوابات التأمل وغوایة 

، والتوصل )٤(التحلیل والمعایرة والتركیب
لمؤثرات الحسیة والمدركات إلى مجموعة من ا

الشكلیة المرصودة، والمندرجة في تجلیات 
النقد الفني التشكیلي المنشور كمستخلصات 
فكریة ثقافیة عابرة ومنشورة في الصحافة 
المرئیة والمسموعة والمكتوبة، أو من خلال 
ورشات العمل والندوات التداولیة التخصصیة 

اخلة التي تفعل تقنیات التفكیر الجماعي متد
الأغراض والمواقف والنصوص، والخروج 
منھا في محاور نظریة جامعة لأفكار 
ومضامین تخصصیة في سیاق أمالي دراسیة 
وكتب متنوعة المشارب والتیارات، باعتبارھا 
حلولاً عملیة متاحة لمواجھة أزمات الفن والنقد 

، والتي تؤسس )٥(التشكیلي العربي في آن معاً
اعدة ومساندة للمنتج لرؤى فكریة جمالیة مس

وجمھور الفن ) الناقد(وقارئ النص ) الفنان(
، والتوصل إلى استنباط مفاتیح نقدیة )المتلقي(

جدیدة مواكبة لروح العصر العربي المعایش، 
واضحة القسمات والمفاھیم والأفكار 
والتقنیات، خالیة من عقد النقص والشعور 
بالدونیة أمام ثقافة الآخر الأعجمي، لأن 

لفرصة الحضاریة متاحة للجمیع في أداء دور ا
حضاري في سلم القیم المعرفیة والجمالیة 
الكونیة، لاسیما في ظل التحولات الكبرى التي 
شاھدتھا المعمورة مع بدایة الألفیة الثالثة 
المقربة للمسافات ومتجاوزة لحدود الدول 
المصطنعة، حیث جعلت جمیع البشر والثقافات 

ون في سلة معیاریة والحضارات والفن
  ). ٦(واحدة

فالفن التشكیلي العربي في تنوع مداراتھ 
وتیاراتھ وكثرة مزاولیھ من العرب یمثل 
المقدمة الطبیعیة لولادة النقد الفني التشكیلي 
وضرورة حیویة لنضوجھ وارتقائھ من خلال 
اتباع أسالیب تفاعل وتطور متوازنة، تجعلھما 

رفیة متكاملة یدوران في فلك غوایة بصریة مع
المواصفات، ویشكلان وجھین لعملة جمالیة 
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واحدة، قوامھا مد الجسور البصریة المتاحة ما 
ومتذوقي ) المنتجین(بین الفنانین التشكیلیین 

، عبر وسائط )جمھور التلقي(الفنون التشكیلیة 
معرفة إنسانیة وتعبیر لفظي نظري فكري 
وجمالي، من المفترض أن یقدمھا نقاد الفن 

لتشكیلي الذاتیون منھم والأكادیمیون، وبما ا
یمتلكون من قدرات مھنیة تساعدھم على ھضم 
معرفي وبصري وتقني لجمیع معابر النزعات 
المركزیة الأوروبیة بالفن التشكیلي من 

واستیعاب وفھم ولادة ومراحل ). ٧(ناحیة
تشكل الحركات الفنیة التشكیلیة العربیة داخل 

العربي عموماً، و) القطر(أسوار الوطن 
ودراسة أدواتھا الفاعلة وبطانتھا الإداریة 
ومرجعیاتھا الفكریة والثقافیة وتحدید سمات 
تطورھا وتاریخھا، ومواكبتھا للتحولات الفنیة 
الحادثة في إطار بیئتھم المحلیة العربیة 
وعلاقتھا بمحیطھا العالمي، وبما تمتلك 
المنطقة العربیة من محیطھا إلى خلیجھا من 
أنساق معرفة إنسانیة بصریة حضاریة، 
وتجارب فردیة مراعیة للتفاوت الثقافي مع 

، واختلاف )٨(مكونات الآخر من ناحیة ثانیة
أنماط الوعي الحضاري والثقافي الجغرافي 
والتاریخي ومستویات المعرفة الحسیة 
والجمالیة، وطبیعة التحولات الكبرى الحاصلة 

ة التسارع منذ عبور المجتمع الإنساني مجر
المعرفي والعلمي التكنولوجي، ومیادین العلوم 
الإنسانیة والفلسفیة والفنون والمعلوماتیة 
والمشھودة في یومیات القرن الحادي 
والعشرین، والتي أحدثت تغیراً جذریاً في 
جمیع مكونات الحیاة الأرضیة والكونیة وعلى 
جمیع جبھات المجتمع الإنساني عموماً 

لیة العالمیة والعربیة خصوصاً، والفنون التشكی
وحدوث فجوات حضاریة إنسانیة وتباین 
معرفي في مستوى التقبل وأنماط الأداء 
والفاعلیة المعرفیة وتعدد المنابر والتحدیات 

  ). ٩(مع ثقافة الآخر من ناحیة ثالثة
لاسیما بعد أن وضعت العولمة الأمریكیة 
في آلیاتھا الكاسحة، حداً فاصلاً ما بین 

حلتین تاریخیتین عایشتھا منظومة الشعوب مر

والحكومات والمنظمات الأھلیة والنقابیة في 
دول المعمورة الأرضیة، مختزلة المجتمع 
الإنساني في مقولات ما قبل العولمة وما 
بعدھا، وإلغاء مقصود لمعطیات الحضارة 
الإنسانیة السابقة، عولمة أمریكیة تفرز ثنائیات 

كلیات الحیاة متعارضة ومتناقضة في 
وجزئیات المجتمع الإنساني، وأسالیب 
التواصل مع مفاعیل الحیاة الیومیة والمعرفیة 

ثنائیات . وانتشار صریح لثقافة الاستھلاك
موزعة فوق ظھر البسیطة ما بین شرق 
وغرب، شمال وجنوب، أغنیاء وفقراء، حكام 
ومحكومین، فیھا وأد مقصود لأسئلة الھویة 

ة المحلیة والقومیة، في والخصوصیة الثقافی
سیاق ممارسات محددة الأھداف والأغراض 
المعلنة منھا والكامنة في معابر صناع القرار 
المتجلیة في مسالك الاحتواء المنظم من قبل 
إدارة العولمة الأمریكیة عن سابق تخطیط 
وتصور وتغطیة مدروسة لجرائمھا المتعددة 
على جبھات الھویة والوجود والتاریخ 

حضارة والھدم الثقافي، وتقویض منھجي وال
ومبرمج لجمیع منتجات الحضارة الإنسانیة 
المتعاقبة منذ وجود الخلیقة وحتى یومنا 

، وھي مؤامرة مكشوفة وسطو )١٠(الحالي
وتطاول ملحوظ على تجلیات الماضي 
المعرفي، الذي یقود إلى موات مشھود 
لحضارات الإغریق والرومان والصین 

والمسلمین وعصور النھضة  والفرس والعرب
والتنویر الأوروبیة، وسحق لأیدیولوجیات 
الفكر الطبقي، والفن والفنانین والدخول 
القھري في عصر النھایات الأمریكیة، ودفن 
البقیة الباقیة من فنون النزعات المركزیة 
والأوروبیة الأكادیمیة المدرسیة بالفن، 
وخضوع دولھا الأوروبیة وفنونھا لمجرة 

ستعباد والقھر الأمریكي العولمي، وقیامھا الا
بدور التابع الھامشي والمرابي الأجیر لمنطق 
السطوة الأمریكیة شأنھا في ذلك كبقیة 
الشعوب الأقل تطوراً من الدول المحیطة 

  . القریبة والبعیدة العربیة منھا والأعجمیة
عولمة كاسحة ومقصیة لحضارات 
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یارات الشعوب وفنونھا، ومن ثمَّ إحداث ت
ورؤى فنیة وتقنیة وأسالیب فن ونقد فني 
تشكیلي مغایر، تعتمد على استراتیجیات الھدم 
المعرفي لكلاسیكیات القرون السابقة، لمصلحة 
تیارات الابتذال والعري الجمالي والفكري، 
والتلوث البصري والخضوع لتجارة السوق 
وسطوة رأس المال الاحتكاري، وانتقال 

یلیة من العواصم بورصة الفنون التشك
الأوروبیة العریقة إلى المدن الأمریكیة الكبرى 
مثل نیویورك وواشنطن وسواھا، المروجة 
لثقافة الاستھلاك وبطانة صناعة النجوم 

  ). ١١(وسیاسة غسل الأموال
لقد منیت الفنون الجمیلة التشكیلیة العالمیة 
والعربیة ذات الأنفاس المدرسیة من كلاسیكیة 

ھا بھزیمة معرفیة فادحة، وواقعیة وسوا
وخسرت صیروتھا ومجدھا العالي في 
جمالیات ما زالت ماثلة للعیان في العدید من 
عواصم الدول الأوروبیة وفقدت المتاحف 
الفنیة بھجتھا وبریقھا المتألق في عراقنا 
العربي المنكوب في آثاره وكنوزه الفنیة 

وقبول فرنسا بلد ). ١٢(التاریخیة والحضاریة
یة والنور أن تخبو نورانیة عروضھا الحر

الفنیة التشكیلیة والحضاریة، بعد أن سمحت 
إدارة متحف اللوفر العتید نقل بعضٍ من 
أدبیاتھ وكنوزه وتقالیده العریقة إلى متاحف 
الولایات المتحدة الأمریكیة، كإعلان صریح 
لموات الفن الحقیقي، ودخول المجرة الأرضیة 

یئیة التي لم تبق من عصر التفاھة الشكلیة الش
إنسانیة الإنسان أیة ملامح تذكر، وأصبحت 

مرجعیة بصریة، وعلامة ) دو شامب(مبولة 
فارقة في تاریخ الفن الأمریكي المعاصر، 
وتكریس لموات الفنان الأكادیمي لمصلحة 
فردیتھ ونجومیتھ الفارغة من أي محتوى 
إنساني، والتمتع بحریتھ المطلقة في التعبیر 

ھ الشخصي وطریقتھ الخاصة في عن مزاج
رصف مكونات نصوصھ التشكیلیة المثیرة 
للجدل، وكثیر منھا یلوث أبصار الناس 
وعقولھم في أعمال فنیة بلا ملامح ومعانٍ 

  . ومكونات

أدى النقد الوافد من مناطق معرفیة 
علم النفس، (مجاورة في العلوم الإنسانیة 

، )تالاجتماع، الفلسفة، اللسانیات، الجمالیا
والمتساوق مع تحولات المجتمع العولمیة 
ومتطلباتھا الخدمیة، دوره في إدارة دفة الفنون 
التشكیلیة الأوروبیة وآلیات النقد الفني تبعاً 
لمعطیات الواقع الجدید في عصر التحولات 
الأمریكیة، وسرعان ما سرت في أوصال 

فلسفة الانتقال (الجسد العربي وثقافتھ البصریة 
وتقنیات التعلم المستعار، المتوالدة  )بالعدوى

أساساً من مناھل ومرجعیات فنیة تشكیلیة 
أوروبیة، كحالة صدى ھش لازمت مسیرة 
الفنون التشكیلیة العربیة المعاصرة، والنقد 
الفني التشكیلي طیلة قرن مضى من الزمن، 
اندماجاً صریحاً في مجرة فنون العولمة 

كزیة الأمریكیة من كونھا تمثل نزعة مر
جدیدة، ارتدینا نحن العرب أثوابھا الفضفاضة، 

والدمى الھشة ) الأراجیز(وقمنا بأدوار 
  . والمھملة على قارعة طریق

لقد غادرنا كفنانین ونقاد تشكیلیین عرب 
عن قصد أو سوء تقدیر معاییر النزعات 
المركزیة الأوروبیة بالفن لمصلحة النزعات 

دنا منابع المركزیة الأمریكیة العولمیة، وفق
التوافق والاختلاف داخل حدود البنیة التشكیلیة 
والنقدیة المتاحة، وتركنا مناھل الوحدة 
العضویة الفكریة والتقنیة والمحتوى الجمالي 
الطبیعي والإنساني الذي لا فكاك منھ في 
قراءة النصوص البصریة، أو أیة مقاربات 
تواصلیة ما بین الفن التشكیلي العربي ونقاد 

ون المفترضین في المرحلة التي سبقت الفن
الثقافة العولمیة، وكانت العلاقة مقبولة 
وإیجابیة في حدود مكونات الأمة والشعور في 
الھویة والخصوصیة الممكنة في مقولة 

، فقد كانت )عولمتھا(الفنون ولیس ) عالمیة(
ثمة ھوامش تعبیریة وتقنیة ممكنة ما بین 

، وھما أشبھ المنتج الفني والنقدي التشكیلي
بسكتي قطار یسیران في سیاق متوازن 
ومتجاور، ولا بد أن یلتقیا في نقطة معرفیة 
بصریة وجمالیة واحدة وجامعة، نقطة متشكلة 
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ومولودة في رحم الثقافة البصریة الأوروبیة 
كمرجعیة جوھریة بالفن معبر عنھا ــ كما 

النزعات المركزیة (سبق وأشرنا ــ بمقولة 
لتي شكلت المناھل الأساسیة ا) الأوروبیة

لجمیع الثقافات البصریة المعرفیة والتقنیة، 
والجمالیة المتناسلة في مدارات الكرة الأرضیة 
والممتدة في حیز الجغرافیة العربیة والأجنبیة 
لاسیما شعوب الشرق الآسیوي والإفریقي 

  . ومنظومة الدول الأمریكیة
إن الفن التشكیلي : من ھنا، یمكن القول

لعربي غارق في ثقافة الفوضى البصریة ا
الخلاقة على الطریقة الأمریكیة العولمیة، 
وكنتیجة منطقیة نجد النقد الفني التشكیلي 
العربي أیضاً، سابح في میادین التشتت 
المعرفي والجمالي وحالة الخواء البصري 
والمعرفي، والقیام بدور التابع المكشوف بكل 

كلاھما . ليعریھ الفكري واللغوي والجما
یعیشان حالة انعدام الوزن ومبحران في 
أزمتھما الداخلیة المتفاقمة المعمقة للنفور 
والفرقة، وفاقدة لأبسط مقومات القیم الجمالیة 
والمصداقیة والثقة ما بین المنتج الفني في 

والمنتج الفني الثاني ) العمل الفني(ابتكاره 
ض ، ومن ثمَّ الوصول إلى وحول الغمو)النقد(

والثقافة البصریة المضللة، والسابحة في 
معمعة التیارات الأمریكیة الوافدة دون إعارة 
أي اھتمام یذكر للواقع العربي والحیز 
الجغرافي والموروث التاریخي والحضاري 
التي لازمت مراحل نھوضھ وأنواره في 

  . مرحلة زمنیة ماضیة
النقد التشكیلي العربي ما زال مسكوناً 

ادفة والھوایة، وربیب الصحافة بعامل المص
الیومیة والدوریة العربیة، والابن المدلل 
لمساحات سد الفراغ في ماكینة العمل الصحفي 
الیومي، ومرھون باستراتیجیة تبادل المنافع، 
یزاولھ أفراد كثر من خارج البیت الفني 
التشكیلي، وقلة قلیلة من العاملین في داخلھ من 

لاھتمام الشخصي، باب التخصص والھوایة وا
وقدرتھ على ) الفنان(المحتكم لثقافة الناقد 

  . مسك ناصیة النص البصري التشكیلي

لقد بقي النقد الفني التشكیلي العربي أسیر 
الصحافة العربیة وصفحاتھا الثقافیة، ولم یدخل 
بعد في فلسفة المجتمع وبناه القیادیة، ولم ینل 

ي جدول الأھمیة والاھتمام المناسب لإدراجھ ف
أعمال المخططین الأكادیمیین لمواد التربیة 
الفنیة في مدارسنا العربیة وبجمیع المراحل، 
ولا في مناھج المعاھد الفنیة التخصصیة 
لإعداد المعلمین وسواھم، أو كلیات الفنون 

وما خلو مناھجنا . الجمیلة التشكیلیة العربیة
الدراسیة الأساسیة وما بعد الثانویة والجامعیة 

لأولى والعلیا من مواد التذوق والنقد الفني ا
بنكھة عربیة، وتاریخ الفنون التشكیلیة العربیة 
والقطریة وفلسفة الفن وفق رؤیة عربیة إلا 
حالة راھنة تنتظر المخلص المنتظر، ومن 
أكبر مسببات الأزمة العربیة للنقد الفني 
التشكیلي، وظلت ساحتھ معرضة لقراصنة 

سفوح دمھ بأقلام العاملین الصحافة وتجارھا، م
في میادین الأدب، والأخبار، والحوارات 
العدمیة، ویتم تناولھ في سیاق قواعد قراءة 
سطحیة، یغلب علیھا الوصف الساذج والكتابة 
المغیبة للحقائق والمبتعدة عن الوعي الفني 
والتقني والفكر الجمالي من داخل النص 
البصري المرئي ومن خارجھ، والمشاھدة 

لمیدانیة للأعمال الفنیة التشكیلیة التي ینتجھا ا
الفنان داخل محترفھ أو یقدمھا في صالة 

ما ھي إلا كتابات ثرثرة . العرض المختصة
عدمیة، وسجلات عرض لمدونات انطباعیة 
مرتكزة على ما تقدمھ قصاصات الصحافة 
والمواقع الإلكترونیة، وحسبة عددیة مراعیة 

لسوق، أو المقتصرة لمكانة الفنان في تجارة ا
على الحوارات الذاتیة مع الفنان خارج محتوى 
النصوص البصریة والخضوع لأنماط مساءلة 
وأخبار رتیبة، خارجة عن حقیقة النص 
البصري التي لا تلامس جواھره الشكلیة 
والتقنیة والفنیة، وطرق بنائھ وأسالیب اختیار 
رموزه ومكوناتھ ومدارسھ وتیاراتھ، وتقود 

ه الكتابات في كثیر من الأحوال إلى مثل ھذ
تشكیل بطانة كتابة مغایرة ومجافیة لحقیقة 

  . النقد والفن التشكیلي
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النقد الفني التشكیلي كما المنتج الفني 
العربي بحاجة إلى غرفة عنایة مركزة 
وسریعة لإنقاذ ما یمكن إنقاذه، وھي مسؤولیة 
جماعیة تتحمل وزرھا المؤسسات الحكومیة 

میة والنقابیة والأھلیة العربیة بالدرجة والأكادی
الأولى، ووسائط الإعلام العربي المرئیة 
والمسموعة والمكتوبة بدرجة ثانیة، ونقاد 
الفنون الجمیلة التشكیلیة بدرجة استثنائیة، 
یتسنى ذلك من خلال المسارعة في عقد 
ورشات عمل منھجیة تخصصیة وتداولیة، 
فیة تؤسس لمرجعیات عربیة فكریة وثقا

وإداریة فاعلة، عبر جلسات الجدل والمثاقفة 
والحوار، وھذا ما درج علیھ المركز العربي 
وإدارة الفنون في دائرة الثقافة والإعلام 
بحكومة الشارقة منذ سنوات، كخطوة عربیة 
عملیة وقائیة وفاعلة وغیر مسبوقة في محاولة 
جادة لجسر الھوة والقطیعة الحادة ما بین 

ن التشكیلي العربي من خلال الجمھور والف
أنشطة تفاعلیة مناسبة، كخطوة إیجابیة 
للوصول في نھایة المطاف إلى صیغة توفیقیة 
جامعة، نراھا في ضرورة السعي لتأسیس ما 

، )الاتحاد العام للنقاد التشكیلیین العرب(یسمى 
یضم في طیاتھ خبرات مھنیة وأكادیمیة فاعلة 

یلي العربي، مشھود لھا من داخل البیت التشك
أسوة بما لمسناه في ھذا الاتجاه من تجارب 
عربیة سابقة وناجحة، مثل اتحادات الكتاب 
العرب والصحفیین والتشكیلیین وسواھا، 
وأخیراً تشكیل اتحاد المسرحیین العرب عقب 
مجموعة من الأنشطة والمداولات المنعقدة 

، ٢٠٠٨فعالیاتھا بحكومة الشارقة بواكیر العام 
  . مكنة في ھذا الاتجاهكخطوة م
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فنان وناقد تشكیلي فلسطیني، عضو اتحاد * 
الكتاب العرب واتحاد الفنانین التشكیلیین في 

  . سوریة

 
ــ سوسیولوجیا الفن طرق للرؤیة ــ مجموعة ١

لیلى الموسوي ــ . باحثین أعاجم ــ ترجمة د
 ٣٤١ـ العدد سلسلة عالم المعرفة ــ الكویت ـ

  . ٢٠٠٧حزیران 
ــ إدوارد  ١٩٤٥ــ الحركات الفنیة منذ عام ٢

لوسي ــ ترجمة أشرف عفیفي ــ المجلس 
الأعلى للثقافة ــ المشروع القومي للترجمة ــ 

  . ١٩٩٧القاھرة 
ــ التذوق والنقد الفني ــ عبد االله أبو راشد ــ ٣

  . ٢٠٠٠وزارة الثقافة السوریة ــ دمشق 
عبد العزیز حمودة ــ . ج من التیھ ــ دــ الخرو٤

 ٢٩٨سلسلة عالم المعرفة ــ الكویت ــ العدد 
  . ٢٠٠٣تشرین الثاني 

ــ النقد والإبداع رؤى في التشكیل ــ إعداد طلال ٥
معلا ــ مجموعة باحثین عرب ــ منشورات 

  . ٢٠٠٦دائرة الثقافة والإعلام ــ الشارقة 

ــ ترجمة إبراھیم ــ آفاق الفن ــ الكسندر إلیوت ٦
جبرا ــ منشورات مركز الشارقة للإبداع 

  . الفكري
ــ المطابقة والاختلاف ــ إشكالیة التكون ٧

عبد االله إبراھیم ــ . والتمركز حول الذات ــ د
المركز الثقافي العربي ــ المغرب ــ الدار 

  . ١٩٩٧البیضاء 
محمود أمھز ــ . ــ الفن التشكیلي المعاصر ــ د٨

  . ١٩٨١لمثلث ــ بیروت دار ا
ــ الفن في القرن العشرین ــ جوزیف أمیل مولر ٩

ــ ترجمة مھا فرح الخوري ــ دار طلاس ــ 
  . ١٩٨٨دمشق 

ــ العولمة في النظام العالمي والشرق أوسطیة ١٠
ــ عبد االله أبو راشد ــ دار الحوار ــ اللاذقیة 

١٩٩٩ .  
ــ جولة في عالم الفن ــ عبود عطیة ــ ١١

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ــ بیروت 
١٩٨٥ .  

ــ جریمة سرقة المتحف الوطني العراقي بفعل ١٢
 .٢٠٠٣الغزوة الأمریكیة للعراق عام 

  
qq  
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  الفیلسوف میخائیل نعیمة
  ١٩٨٨ــ  ١٨٨٩

  
 

  
    

یعد میخائیل نعیمة مدرسة أدبیة وروحیة 
وإنسانیة وفلسفیة قائمة بذاتھا وھو من أبرز 
. الكتّاب والأدباء في الوطن العربي والمھاجر

بقي حتى آخر حیاتھ یعطي وھو یتمتع بالصحة 
ذھنھ والعافیة وبكامل وعیھ وعقلھ وصفاء 

  .وتفكیره
في ) الرابطة القلمیة(وھو أحد مؤسسي 
منحتھ جامعة  ١٩٢٠المھجر الشمالي عام 

) سیاتل(واشنطن دكتوراه فخریة في مدینة 
ومُنح جائزة رئیس الجمھوریة اللبنانیة السنویة 

وكرّمتھ حكومة لبنان باحتفال  ١٩٦١لعام 
  .١٩٧٨خاص عام 

نال جائزة مدینة بغداد التي تمنحھا 
كذلك نال جائزة جواد  ١٩٨٤ونیسكو لعام الا

  .١٩٨٨بولس للأدب عام 
 

ولد میخائیل نعیمة في السابع عشر من 
في قریة  ١٨٨٩شھر تشرین الأول عام 

اللبنانیة الصغیرة، والده یوسف نعیمة ) بسكنتا(
وأمھ لطیفة وكان الابن التالث بین خمسة إخوة 

  .وأخت واحدة، وكان والداه أمیین
تلقى دراستھ الأولى في مدرسة طائفیة 

  .في القریة وكان عمره لا یتجاوز الخامسة
أنشأت الجمعیة الروسیة الفلسطینیة 
مدرسة ابتدائیة مجانیة فانتقل إلیھا وأنھى 

دراستھ فیھا بعد خمس سنوات وكان من 
المبرزین من طلابھا فانتدبتھ لمتابعة دروسھ 

ناصرة في ال) دار المعلمین الروسیة(في 
بفلسطین، وكانت مدة الدراسة فیھا ست 
سنوات ولكن میخائیل أكمل فیھا أربع سنوات 
حتى انتدبتھ رئاسة المدرسة لمتابعة دراستھ 

  .في روسیا على نفقة الجمعیة الروسیة
غادر میخائیل مدرسة الناصرة عام 

وكان في السابعة عشرة إلى السنمار  ١٩٠٦
في كلیتھا في أوكرانیا ودرس ) بولتافا(في 

أربع سنوات وعاد إلى لبنان والتقى بأخیھ 
الأكبر أدیب واتفقا على السفر إلى الولایات 

والا (إلى مدینة  ١٩١١المتحدة الأمیركیة عام 
التحق بجامعة . من ولایة واشنطن) والا

ودرس فیھا الحقوق  ١٩١٢واشنطن عام 
والآداب وأمضى فیھا أربع سنوات وحصل 

  .١٩١٦لحقوق عام على شھادة الأدب وا
لم یمارس مھنة المحاماة لأن میلھ كان 
إلى الأدب ثم بدأ بنشر مقالاتھ في مجلة الفنون 
لصاحبھا الشاعر نسیب عریضة وتوطدت 

  .بینھما صداقة أدبیة وثیقة
اشتعلت الحرب العالمیة في شھر أیار 

وسیق إلى الجندیة في الجیش  ١٩١٨عام 
الجبھة  الأمیركي وحمل السلاح وأُرسل إلى

سرّح من الجندیة  ١٩١٩وفي عام . الفرنسیة
وعاد إلى نیویورك وعمل في محل تجاري 
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براتب بسیط، وخلال إقامتھ توطدت صلاتھ 
مع جبران خلیل جبران ونسیب عریضة وإیلیا 

  .أبو ماضي وغیرھم من الأدباء
 

ولدت  ١٩٢٠في العشرین من نیسان 
الرابطة في مجلس ضمّ مجموعة من  فكرة

  .الأدباء السوریین واللبنانیین
اجتمعوا في منزل عبد المسیح حداد 

وقرروا تأسیس ) السائح(صاحب جریدة 
رابطة تضمھم وتوحدھم في سبیل المحافظة 

 ٢٨/٤/١٩٢٠على اللغة العربیة وآدابھا وفي 
أصبحت حقیقة واقعة إذ اجتمعوا في منزل 

وقرروا إشھار الرابطة  جبران خلیل جبران
وكان الحاضرون " الرابطة القلمیة"وتسمیتھا 

في ھذه الجلسة جبران خلیل جبران ومیخائیل 
نعیمة وعبد المسیح حداد وندرة حداد وولیم 
كاتسفلیس ونسیب عریضة وإلیاس عطا االله 

  .ورشید أیوب وإیلیا أبو ماضي وودیع باحوط
انتخب الحضور جبران خلیل جبران 

لھا بالإجماع ومیخائیل نعیمة مستشاراً  عمیداً
وولیم كاتسفلیس أمیناً للصندوق، وأوكلوا إلى 
میخائیل نعیمة أمر تنظیم قانون الرابطة فنظمھ 
ودعا في مقدمة قانون الرابطة إلى التجدید 

إن ھذه "والخروج من الجمود والتقلید قائلاً 
الروح الجدیدة ترمي إلى الخروج بآدابنا من 

ود والتقلید إلى دور الابتكار في دور الجم
جمیع الأسالیب والمعاني، وبعد أن نظمت 
الرابطة بدأت كتابات أعضائھا تظھر في 
جریدة السائح ثم جمعت ھذه المقالات 

مجموعة الرابطة (وصدرت في كتاب باسم 
وقد وضع شعراء الرابطة  ١٩٢١سنة ) القلمیة

لفن  القلمیة والعصبة الأندلسیة تعریفاً متقارباً
الشعر یخلع على الشاعر ھالة من القداسة 
: والنبوة قال أبو ماضي في دیوانھ الجداول

وإنما نحن معشر الشعراء یتجلى سر النبوة "
  ".فینا

رشید سلیم (وقال الشاعر القروي 
  :في مقدمة دیوانھ عن الشعر) الخوري

إنھ أرفع الفنون وقد یسمو حتى یداني "
ة مستمرة وبقیت الرابط" مرتبة النبوة

بأعضائھا العشرة أحد عشر عاماً من عام 
ثم انطفأت بموت عمیدھا  ١٩٣١إلى  ١٩٢٠

جبران ولحقھ رشید أیوب ونسیب عریضة ثم 
  .ندرة حداد وإیلیا أبو ماضي وولیم كاتسفلیس

 
عاد میخائیل نعیمة من میناء نیویورك في 

ووصل  ١٩٣٢التاسع عشر من نیسان سنة 
إلى بیروت في التاسع من أیار بعد أن قضى 

  .في المھجر إحدى وعشرین سنة
ابنھا میخائیل استقبالاً ) بسكنتا(استقبلت 

  .حاراً وأقیمت لھ عدة حفلات تكریمیة
كان في قریتھ یساعد أخاه أحیاناً في 
فلاحة الأرض وزرعھا وریّھا وفي رعي 

  .البقرات
رة ویروي میخائیل في مذكراتھ ناد

طریفة عن صحفي سوري جاء خصیصاً 
  .لیقابلھ

التقاه مصادفة في الطریق وكان خلف 
فسألھ الصحفي أین بیت الأستاذ . بقراتھ

میخائیل وھل بإمكاني أن أقابلھ، وكم كانت 
دھشتھ حین عرف أن الذي یكلمھ ھو میخائیل 

ما أظنك تخجل : نعیمة فأزال دھشتھ بقولھ
دة والقشدة على بالحلیب واللبن والجبن والزب

فكیف تخجل بأن تسوس البقرة التي .. مائدتك
  .منھا ھذه البركات

 
التقى الأدیبان العملاقان میخائیل نعیمة 
والشاعر القروي رشید سلیم الخوري لأول 

آب  ٢٧مرة في حیاتھما یوم الخمیس في 
سنة من تأسیس الرابطة  ٦٤بعد  ١٩٨١

میة والعصبة الأندلسیة، التقیا في بسكنتا القل
وكان صاحب الفكرة الأستاذ فؤاد الزغبي 

) كتانھ(صدیق الطرفین، وكان اللقاء في منزل 
ثم انتقلا إلى بیت نعیمة وكان بینھما عناق 
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... میخائیل: طویل استھلھ القروي بقولھ
أھلاً : وأجابھ نعیمة بترحیب حار.. میخائیل

بیتي وتحلق حولھما بالشاعر القروي في 
بسرور وفرح كل من سلیمان كتانھ وفؤاد 
الزغبي والقاضي جورج غانم وھنري زغیب 

  .ومي ابنة أخ شقیق نعیمة
 

نشر الأدیب الكبیر میخائیل نعیمة في 
رسالة  ١٩٦٩مجلة الأدیب اللبنانیة عدد ینایر 

  قي موجھة إلى صدیقھ الأدیب نجاتي صد
إنني : "جاء فیھا ما یلي) ١٩٨٠ــ  ١٩٠٥(

أجمع ما یتیّسر لي جمعھ من رسائلي الكثیرة 
المشتتة بقصد نشرھا في مجلد خاص وسأكون 

  ".ممتناً لك إذا وافیتني بما لدیك منھا
راقتني ھذه الفكرة وتحمست للغایة 
وأخذت أتصل بأصدقائي الأدباء في سوریة 

وا قد تبادلوا ولبنان والأردن أسألھم إن كان
الرسائل مع نعیمة ورجوتھم أن یوافوني 

ومن . بصور عنھا تمھیداً لإرسالھا إلى نعیمة
ناحیة ثانیة أخذت أنقب في الصحف والمجلات 
القدیمة وأجمع ما یقع تحت یدي من رسائل 

وفي كل مرة كان . وأبعث بھا تباعاً إلیھ
یشكرني برسالة لطیفة على اھتمامي في جمع 

انت آخر رسالة تسلمتھا منھ بتاریخ رسائلھ وك
  :وھذا نصھا ١٩٦٩أیلول  ٥

  الصدیق العزیز یوسف عبد الأحد"
ما بقیت أدري كیف أشكر لك اھتمامك 

أقل ما . بجمع ما یتیسّر لك جمعھ من رسائلي
أرجوه ھو أن یتجمع لديّ من تلك الرسائل ما 
یملأ مجلداً وأن أقدم لك نسخة من ذلك المجلد 

ولو بعض التعبیر عن عظیم عساه یعبّر 
  ".امتناني لك

وقد  ١٩٧٤ظھر مجلد الرسائل في عام 
ضمّ بین دفتیھ نحو ألف رسالة كشفت جوانب 
عدة من حیاتھ وأدبھ لم یكن ممكناً أن یتحدث 

إن أدب الرسائل لھ نكھة . عنھا في مؤلفاتھ
خاصة ممیزة یبوح فیھا عن مكنونات القلب 

  .بصراحة وعفویة وبساطة
  

 
قمت بزیارة نعیمة في شھر شباط عام 

كان استقبالھ . في بیروت ــ حي الزلقا ١٩٧٣
لي حمیمیاً وتحدثنا في قضایا الأدب والأدباء 
وتطرق في حدیثھ إلى بعض الأدباء الذین 
ینتقدون بعض كتاباتھ بطریقة غیر موضوعیة 

 أنا شخصیاً لا آبھ بكتاباتھم: وغیر بناءة وقال
ولا أرد على سخافاتھم وعدم الرد على ھؤلاء 

  .أعتبره صفعة لھم
  

     
 
برزت ظاھرة جدیدة لأول مرة في لبنان [

ألا وھي تكریم الأدیب في حیاتھ وتحققت ھذه 
الخطوة بناءً على رغبة وتشجیع من الرئیس 
إلیاس سركیس وقرار مجلس الوزراء المتخذ 

  ].١٩٧٧في تشرین الأول من عام 
تنادى عدد من أدباء لبنان إلى الاحتفال 
بمیخائیل نعیمة وشكلت لجنة تحضیریة 
لتكریمھ وقد شارف على أبواب التسعین من 
عمره، وقد وقع الاختیار على مؤسس الندوة 
اللبنانیة الأستاذ میشال أسمر أمیناً عاماً للجنة 

  .التحضیریة لیتولى الترتیبات
أ المھرجان في السابع من أیار سنة بد
منھ وجرى الافتتاح  ١٤واستمر حتى  ١٩٧٨

رسمیاً في القاعة الزجاجیة التابعة للمجلس 
الوطني للسیاحة في أول شارع الحمراء 
وحضر الوزیر أسعد رزق ممثلاً لرئیس 
الجمھوریة إلیاس سركیس آنذاك وشارك فیھ 

في  عدد من المستشرقین وأساتذة الأدب والفكر
لبنان وفرنسا وإیطالیا وإنكلترا وھولندا 
والمملكة العربیة السعودیة وسوریة ومصر 
وتونس والجزائر والمغرب والكویت والأردن 
والعراق والسودان وألقیت محاضرات في 
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مختلف الجامعات في لبنان وعقدت ندوات في 
طرابلس وزحلة وجونیھ وقدمت مسرحیة 

غولنبكیان ــ بعنوان میخائیل نعیمة في قاعة 
كلیة بیروت الجامعیة وھي من إخراج یعقوب 
الشدراوي وعرض فیلم سینمائي من إعداد 
وتنفیذ مارون بغدادي ووضع الموسیقى ولید 

  .غلمیة
تولى الدكتور سھیل بشروئي تنظیم 
المعرض في قاعة المجلس الوطني للسیاحة 
وأصدرت وزارة البرید والبرق طابعاً بریدیاً 

  .ه المناسبةتذكاریاً لھذ
ومن المشاركین في ھذا المھرجان ستة 

روجیھ ارنالدز وكلود : من المستشرقین ھم
أودبیر من فرنسا وفرانشیسكو غبریالي 
وامبرتو ریستانو من إیطالیا ومالكولم لایونز 

  .من إنكلترا ونیلیند من ھولندا
واشترك في برنامج المحاضرات 
المحجوب بن میلاد من تونس وانطوان 

كرم من لبنان وجاء في محاضرة  غطاس
إن الحدیث "المفكر التونسي محجوب بن میلاد 

عن نعیمة ھو حدیث صعب ومتشعب ولذلك 
یضطرنا إلى الغوص في قضایا الفن والعلم 
والفلسفة والدین والمجتمع والسیاسة والتربیة 
والثقافة والحضارة وربط بین ھذه القضایا 

  ".ربطاً محكماً وواضحاً
ل میخائیل نعیمة عن انطباعھ وعندما سئ

  :وشعوره في ھذا التكریم قال
اعتبر تكریمي في ھذه الأحوال تكریماً "

لأكثر من شخص، إنھ تكریم لما یمثلھ ھذا 
الشخص من قیم فكریة وروحیة إنھ تكریم 
للكلمة التي ھي في نظري العجیبة الكبرى في 

  .حیاة الإنسان
 أنا كاھن في ھیكل الكلمة أرجو أن أكون

ومما قالھ الكاتب الروسي " قد أحسنت الكھانة
یعتبر میخائیل نعیمة كاتباً : "علمانوف عنھ

  .إنسانیاً بارزاً من كتَّاب عصرنا
إنھ منور لا یكل وشخصیة اجتماعیة 
تقدمیة وأحد أشد الكتّاب والنقاد الأدبیین 

وتمتاز مؤلفاتھ بالواقعیة الصارمة والشاعریة 
لدعابة الشعبیة الرفیعة وعمق التفكیر وا

  ".الأصیلة
ومما قالھ وزیر التربیة الأستاذ أسعد 

  :رزق في كلمة الافتتاح
لسنا في معرض تكریمھ إننا بھ نتكرم، "

كتابتھ لیست ھوایة ھي حیاتھ كلھا، وإذا كانت 
حیاة بعض الكتاب أعظم مما كتبوا، وإذا كانت 
كتابة الآخرین أعظم من حیاتھم فالمدھش في 

ة ھذه المصالحة النادرة والتامة میخائیل نعیم
بین كتابتھ وحیاتھ، إنھا تصالحنا مع ذاتنا 

  ".والناس والكون
وقال الدكتور سلیم الحص بمناسبة 

  :مھرجان التكریم
إن مھرجان میخائیل نعیمة یختلف بل "

یعلو عن سائر المھرجانات لأنھ مھرجان 
الفكر والروح، والفكر والروح ھما بعض 

وأستاذنا . ي علیھا صرح لبنانالأعمدة التي بن
الكبیر میخائیل نعیمة ھو ثروة روحیة لا تقدر 

  ".بثمن ومعین فكري زاخر
وحیّاه الشاعر ریاض المعلوف بقصیدة 

  : جاء فیھا
  نعمة أنت یا أخي نعیمة"
 

 
  قلم مبدع وروح كریمة  

  إیھ ــ مردادك العمیق المعاني 
  

  
  والمعاني طریفة وحكیمة  

جفون سحر على ھمس ال  
  خفي

  
  فیھ أسرار شاعر مكتومة  

  لك شعر عن الخریف لطیف  
  

  
ولطف .. لطف غیماتھ  

  "النسیمة
 

الذي عرف ) ناسك الشخروب(إن لقب 
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بھ نعیمة بعد عودتھ من أمریكا كان أول من 
أطلقھ علیھ الكاتب اللبناني توفیق یوسف عواد 

) البرق(یفة في تحقیق صحفي نشره في صح
  .١٩٣٢اللبنانیة سنة 

إنھ لیس ناسكاً : ورد علیھ نعیمة بقولھ
بالفعل بل إنَّ بیتي مثل قلبي مفتوح للناس 

  ...".ولیل نھار.. صیف شتاء
 
باللغة ) مرداد(نشر میخائیل نعیمة كتاب 

  .ثم ترجمھ إلى العربیة ١٩٤٨الإنكلیزیة عام 
في مؤلفھ القضیة الأبدیة  عالج نعیمة

  بالنسبة للإنسان من أین؟ وإلى أین؟ ولماذا؟
وتتلخص رسالة مرداد في سعیھ الدؤوب 
إلى مساعدة الإنسان على اكتشاف ذاتھ، إذ 
باكتشاف ھذه الذات یكتشف االله ویتحرر 

  .الإنسان من الثنائیة الأنا وانعدام الأنا
ویرى بعض النقاد أن نعیمة في كتابھ ھذا 

متأثر بكتاب ) النبي(ثل جبران في كتابھ م
  .ھكذا تكلم زرادشت) نیتشھ(

ولنعیمة عدة قصائد بالإنكلیزیة 
  .ومخطوطات غیر منشورة

 
إن عقیدة تناسخ الأرواح أو التقمص 

وھو ) لقاء(تظھر بوضوح في روایتھ المسماة 
یؤمن بأن الإنسان یعود إلى ھذه الأرض في 

. تعاقبة یمر فیھا من حیاة إلى أخرىدورات م
وقد تطول ھذه العودات إلى سبعة عقود أو 
على سبعة ملایین من العقود وحجتھ أن 
التكفیر عن الخطایا لا یستطاع في أثناء حیاة 
واحدة، لذلك یجب التكرار والعودة من حیاة 
إلى حیاة لیتمكن الإنسان من تطھیر نفسھ 

  .فیتحد مع االله
  

 
أمھلني قلیلاً بعد یا قلمي، قلیلاً وترتاح "

  ...مني وأرتاح منك

أمھلني ففي السراج ما تزال بقیة من 
الزیت وفي الدواة بقیة من المداد وقبل أن 
تستل الشمس نورھا من عیني فتشرق فلا 

  ".أراھا، وتغرب لا تراني
  

 
توفي میخائیل نعیمة في الساعة العاشرة 

عن  ١٩٨٨شباط  ٢٨من لیلة  ٢٢والدقیقة 
عاماً، وكان في مطلع الشھر نفسھ قد  ٩٩عمر 

نال جائزة جواد بولس للآداب، وفي تعلیقھ 
المال ھو أسوأ عدو "على الجائزة قال 

  ".للإنسان
  

 
 ٩/٩/١٩٩٩أقیم في بسكنتا بتاریخ 

) مھرجان نعیمة(برعایة الرئیس أمیل لحود 
أقامتھ عائلة نعیمة ولجنة التراث الذي 

بالاشتراك مع بلدیة بسكنتا تمّ خلالھ إزاحة 
الستار عن نصب ضخم لمیخائیل نعیمة نحت 

  .في قلب الصخر في الشخروب
بلغ ارتفاع النصب ثلاثة أمتار وربع 

  .المتر وعرضھ مترین ونصف المتر
جرى الاحتفال في قاعة كنیسة مار 

رئیس البلدیة یوسف وألقى كلمة الافتتاح 
جورج غانم وتضمّن البرنامج موسیقى 
  .وعرض فیلم وثائقي عن نعیمة وكلمة بصوتھ

 
 

 
ــ الأباء والبنون ــ نیویورك ــ مطبعة مجلة  ١

  .١٩١٧الفنون 
ــ أیوب ــ بیروت دار صادر بیروت  ٢

١٩٦٣.  
  .١٩٦٩ــ یا ابن آدم ــ دار صادر بیروت  ٣
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ــ لقاء كتبھا بالأصل بالإنكلیزیة ــ دار  ٤

  .١٩٤٦صادر بیروت 
ــ مرداد ــ كتبھ بالأصل بالإنكلیزیة ــ  ٥

  .١٩٥٢مؤسسة نوفل بیروت 
ــ مذكرات الأرقش ــ دار صادر بیروت  ٦

وصدرت بالإنكلیزیة بعنوان . ١٩٤٩
  .١٩٥٢) مذكرات روح تائھة(

ر صادر بیروت ــ الیوم الأخیر ــ دا ٧
١٩٦٣.  

 
  .١٩٣٧ــ كان ما كان ــ دار صادر بیروت  ٨
  .١٩٥٦ــ أكابر ــ دار صادر بیروت  ٩

  .١٩٥٨ــ أبو بطة ــ دار صادر بیروت  ١٠
 

ــ ھمس الجفون ــ مطابع صادر وریحاني  ١١
١٩٤٣.  

  .١٩٧٣ــ نجوى الغروب ــ مؤسسة نوفل  ١٢
 

یل جبران حیاتھ موتھ ــ ــ جبران خل ١٣
ترجمھ  ١٩٣٤مطبعة لسان الحال بیروت 

إلى الإنكلیزیة وصدر في نیویورك 
١٩٥٠.  

ــ سبعون حكایة عمر في ثلاثة أجزاء دار  ١٤
سیرة  ١٩٦٠ــ  ١٩٥٩صادر بیروت 

  .المؤلف الذاتیة
 

ــ الغربال ــ المطبعة العصریة القاھرة  ١٥
١٩٢٣.  

المعاد ــ مجموعة من الخطب ــ  ــ زاد ١٦
  .١٩٣٦القاھرة 

ــ المراحل ــ سیاحات في ظواھر الحیاة  ١٧
  .١٩٢٣وبواطنھا ــ دار صادر بیروت 

  .١٩٤٥ــ البیادر ــ دار المعارف مصر  ١٨
ــ الأوثان ــ دار صادر وریحاني بیروت  ١٩

١٩٤٦.  
ــ كرم على درب ــ دار المعارف القاھرة  ٢٠

١٩٤٦.  
وت العالم ومقالات أخرى ــ دار ــ ص ٢١

  .١٩٤٨المعارف مصر 
  .١٩٥٠ــ النور والدیجور ــ مكتبة صادر  ٢٢
ــ في مھب الریح ــ دار صادر بیروت  ٢٣

١٩٥٣.  
  .١٩٥٤ــ دروب ــ دار صادر بیروت  ٢٤
ــ أبعد من موسكو ومن واشنطن ــ دار  ٢٥

  .١٩٥٧صادر بیروت 
  .١٩٦٥ــ ھوامش ــ دار صادر بیروت  ٢٦
  .١٩٧١ــ في الغربال الجدید ــ بیروت  ٢٧
ــ أحادیث مع الصحافة ــ مؤسسة بدران  ٢٨

١٩٧٢.  
  

ــ من وحي المسیح ــ مؤسسة نوفل ــ  ٢٩
  .١٩٧٤بیروت 

  .١٩٧٤ــ رسائل ــ بیروت  ٣٠
  .١٩٧٧ــ ومضات ــ مؤسسة نوفل  ٣١
ــ مختارات مقالات متفرقة ــ دار النھار  ٣٢

  .١٩٧١بیروت 
مجلدات ــ دار  ٨لمجموعة الكاملة في ــ ا ٣٣

  .١٩٧٤العلم للملایین 
ــ ألقى محاضرة في معھد الدراسات  ٣٤

الشرقیة ــ جامعة القدیس یوسف نشرت 
  .٣٠/٤/١٩٧٤في جریدة النھار بتاریخ 

  
 

 
ــ دراسات في الشعر العربي المعاصر ــ شوقي  ١

  .١٩٥٤ضیف ــ دار المعارف مصر 
ــ الشعر العربي في المھجر ــ محمد عبد الغني  ٢

  .١٩٥٥حسن ــ مصر 
ــ الشعر العربي في المھجر الأمیركي ــ ودیع  ٣

  .١٩٥٥دیب ــ بیروت 
ــ التجدید في شعر المھجر ــ محمد مصطفى  ٤

  .١٩٥٧ھدارة ــ مصر 
ــ میخائیل نعیمة الأدیب الصوفي ــ ثریا ملحس  ٥

  .١٩٦٤ــ دار صادر بیروت 
ــ أدبنا وأدباؤنا في المھاجر الأمیركیة ــ جورج  ٦

  .١٩٦٤صیدح ــ دار العلم للملایین بیروت 
نادرة جمیل . ــ شعراء الرابطة القلمیة ــ د ٧
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  .١٩٦٤السراج ــ دار المعارف مصر 
ــ النثر المھجري المضمون وصورة التعبیر ــ  ٨

  .١٩٦٤عبد الكریم الأشتر ــ . د
ــ دار  ١٩٢١لرابطة القلمیة لسنة ــ مجموعة ا ٩

  .١٩٦٤صادر بیروت 
عبد الكریم . ــ فنون النثر المھجري ــ د ١٠

  .١٩٦٥الأشتر ــ 
ــ میخائیل نعیمة بالإنكلیزیة ــ ندیم نعیمة ــ  ١١

  .١٩٦٧بیروت 
ــ أعلام من لبنان والمشرق ــ جورج غریب  ١٢

ــ سلسلة الموسوع في الأدب العربي بیروت 
١٩٦٨.  

ــ میخائیل نعیمة بین قارئیھ وعارفیھ ــ كعدي  ١٣
  .١٩٧١فرھود كعدي ــ بیروت 

ــ بین نعیمة وجبران ــ طنسي زكا ــ مكتبة  ١٤
  .١٩٧١المعارف بیروت 

عیسى الناعوري ــ دار . ــ أدب المھجر ــ د ١٥
  .١٩٧٧المعارف مصر 

محمد شفیق شیا . ــ فلسفة میخائیل نعیمة ــ د ١٦
  .١٩٧٩حسون الثقافیة ــ منشورات ب

ــ المدارس الأدبیة في الشعر العربي  ١٧
نسیب نشاوي ــ مطبعة الأدیب . المعاصر ــ د

  .١٩٨٠دمشق 
ــ الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث ــ  ١٨

كتاب سبعون لمیخائیل نعیمة نموذجاً ــ فوزیة 
  .١٩٩٩الصفار الزواق ــ تونس 

یمة ــ سلسلة ــ مختارات من میخائیل نع ١٩
  .مناھل الأدب العربي ــ مكتبة صادر بیروت

ــ  ١٦٠(ــ مجلة المراحل المھجریة ــ العددان  ٢٠
 ١٩٦٩تشرین الثاني وكانون الأول  )١٦١

  .عدد خاص عن نعیمة
ــ ھكذا عرفتھم ــ الجزء السابع ــ جعفر  ٢١

الخلیلي ــ وزارة الثقافة المملكة الأردنیة 
  .الھاشمیة

م جبرانكم ولي جبراني ــ جان دایھ ــ ــ لك ٢٢
  .٢٠٠٩منشورات مجلة ؟؟ إلیاس 

ــ مجلة المشرق ــ رحلة میخائیل نعیمة  ٢٣
المردادیة ــ الدكتور ربیعة أبي فاضل ــ تموز 

 .١٩٩٦ــ كانون الأول 
  
qq  
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  فم االله على الأرض      .. كازانتزاكي 
               )وإنجیل شعب الیونان العریق (  

  
 

  
    

قد یقول قائل إن الحدیث أو الكتابة عن 
عمل روائي عالمي صادر منذ أكثر من ثلاثة 
عقود فیھ من المجازفة والمخاطرة أو من 

ر من البلادة والبلاھة ما یكفي وقد یقابل بكثی
الاستھجان وعدم القبول وإن محاولة نشر ذلك 

  ... أو الدعوة إلى نشره فیھ شيء من
و رغم علمي بھذا وذاك أقول إن ھناك 
بعض الأعمال المھمة لشخصیات أدبیة متمیزة 
إلى درجة الاستثنائیة تدعو كل من یتناولھا إلى 
الإمعان مطولاً بضرورات وأولویات الحیاة 

ونشرھا وتخصیبھا  والعمل على إفشائھا
والحرص على تدعیمھا لتتبوأ ..  وتحصینھا

  .مكانتھا التي وجدت من أجلھا 
الضروریات والأولویات التي تمنح الحیاة 
سیرورتھا وصیرورتھا لكي تصبح جدیرة بأن 
تعاش، وأیة ضروریات وأولویات خارج ھذا 
البرزخ الھائل الذي یتموضع ما بین االله 

ان المجلي لحقائق الوجود إنھ الإنس...  والعالم
والقاموس الجامع لمفردات االله المسطورة في 
الآفاق وأیة حقیقة تؤكد ملكاتھ أو تختزنھا 

  . المحبة.. خارج عامل الحب
إنھ الإنسان الحامل والناشر والمحصن 
والمدافع عن الحب الذي قال فیھ فیلسوف ذاك 

)... أحبوا وافعلوا ما شئتم ( الزمان أوغسطین 
عامل المحبة إن توافر لا یفرز إلا الخیر  ولأن

یورثان السكینة لكل الوجود  نوالجمال اللذی

  .وممكنات الوجود
والعمل الروائي الذي یدفعنا للكتابة عنھ 
بعد مضي بضعة عقود لا یخرج عما ذھبنا 
إلیھ من اشتغالھ على حقائق متوافرة بین 
ظھرانینا،  والتي تعود أیضاً إلى طبیعة 

الأول وتشكلاتھ في عالم الصراعات الإنسان 
  والمتناقضات 

الخیر والشر الظلمة والنور المحبة ( 
لیقف ) الخ .. والكراھیة الجوع والتخمة 

صاحب العمل الروائي ویصرخ بأعلى ما 
  .المحبة المحبة یا أبنائي: زرعھ االله فیھ من قِیم

أسوق ھذه المقدمة للحدیث عن عمل 
كم تحتاج الأرض روائي ھام لكاتب استثنائي 

والسماء ومكوناتھما من الزمن لإنتاج كاتب 
  ). كازنتزاكي ( بمستواه إنھ ذاك القدیس 

عمل نقدي بامتیاز لحراك اجتماعي 
مصاب بلوثة الحرب والكراھیة وأمامھما تمتد 
أسئلة وأسئلة نقدیة لمنظومة القیم السائدة أو 
التي تسود آنذاك،  مصورة الإنسان بشقیھ أو 

  :بضدیھ
الباحث عن الخلاص الفردي أو النجاة  - 

وفق نھج تراكمي یورث الفجیعة،  نھج العدو 
على جثث مَنْ حولھ من أھل وجوار للوصول 

لم یصبحوا جدیرین بأن ( ھؤلاء الذین ، 
یسموا بشراً بل ھم لا یزالون وسط الطریق 

  . بین القرد والإنسان بل ھم أقرب إلى القردة
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ص الجمعي وضده الباحث عن الخلا - 
من خلال العمل على تعزیز القیم والمبادئ 
التي تغني المجتمع وتعبّر عن غائیة خلق ھذا 

، خلافتھ.. الكائن الذي أراد االله لھ ھذه المھمة
خلافة االله على ھذه الأرض فانتھج المحبة 
ودعا لھا وأسس لمجموعة عوامل تصدّر 
الجمال والخیر والسكینة وتعمل على نشرھا 

  .ا وتدعیمھا وتخصیبھ
روایة لا تخرج عن ) الإخوة الأعداء ( 

مشروع ــ كازانتزاكي ــ الروائي المذھل لكنھا 
المسیح یصلب ( كیف لا وھو صاحب ، تمثلھ

 –القدیس فرنسیس  –زوربا  –من جدید 
إلخ ...التقریر إلى كریكو –الطریق إلى كریكو 

.(  
ومن ھنا نقول إذا كان ابن سینا اعتبر أن  
شعر لیست للتفھیم بل للتعجب فإن روایة لغة ال

لنیكوس كازنتزاكي الصادرة " الإخوة الأعداء"
م ١٩٧٩عن دار ابن رشد بطبعتھا الثانیة عام 

ھي لغة شعریة بامتیاز وذلك لحالات الدھشة 
  ...والتعجب التي تلبستنا أثناء وبعد قراءتھا

لغة شعریة یتحكم بھا الانفعال والتجربة  
ة شعریة بنظام مفرداتھا لغ.. لا النحو 

(  سوعلاقتھا بعضھا ببعض وفق رؤیة أدونی
إن جمال لغة الشعر یعود إلى نظام المفردات 
وعلاقتھا بعضھا ببعض،  وھو نظام لا یتحكم 

  ،)فیھ النحو بل الانفعال والتجربة 
وحین تقرأ روایة ) الإخوة الأعداء ( 

یرافقك بوم وغربان تحط على بعض الأثاث 
ویتراءى لك صوت ناي من بعید،   في غرفتك

وعویل النساء اللواتي فقدن في مساءات 
ترافقك أو تحل بك حالات ، الحروب أولادھن 

القھر والقمع والموت والجوع إضافة  لحالات 
فوق ، اللاجدوى تتمترس بین الأنامل

وعلى بطن السماء یرتسم وجھ ... الرموش
  . عاشقة وقوس قزح حزین

تقوم في بنائیتھا على ) الإخوة الأعداء (  
أسس ومحاور ھامة وتزدان بمضامین أو 

تضمینات حیویة ترفل بھا على طول  

الحرب ( عمل قائم على حدث جلل ، صفحاتھا
فمنحھ ملامح الھول والفجیعة بتقنیة ) الأھلیة 

من خلال عناصر عدة أھمھا وھو صلب 
) الكاھن أو القسیس أو الأب یاناروس ( العمل 

لروائي من خلال الإمعان في الذي وصل ا
روحھ إلى أعلى درجات الخلق والإبداع 

وھذا ما ، فتناول مطولاً علاقة الكاھن مع أناه
، سنتناولھ أولاً ومن ثمَّ علاقتھ مع الكنیسة

مع أبنائھ أو ، وعلاقتھ أیضاً مع الرھبان
  .. رعایاه

الكاھن فم االله على الأرض واحتراقاتھ 
والموت ھنا معنى  ،على أطفال یموتون جوعاً

الموت الذي حیّر وأدھش وأبكى ، لا دلالة
وقھر الجمیع فوقف الأب یاناروس على مبدأ 

الفلسفة ھي تأمل ( أفلاطون متأملاً ومتألماً  
ولكن في نھایة الروایة یصل ھذا ) للموت 

یجب أن ( الأب إلى قناعة أرسطو عندما قال 
وت نغتم بالحیاة ونفرح بالموت لأننا نحیا لنم

  ).ونموت لنحیا 
  : الكاھن وصرخاتھ لخالقھ أو بخالقھ

ــ انزل من السماء فما جدوى وجودك ھناك 
في الأعالي ؟ إنّا ھا ھنا نحتاج إلیك أیھا 

   ١١٧الرب في كاستللوس ص 
ــ إذا كنت عادلاً یا یسوع فیجب أن تعطي 
القوة لمن ھم على حق لا من ھم على 

  ١٣٢باطل ص
حتى متى یظل عدو  !یا رب ! ــ یا رب 

  ٢٩٠المسیح أمیر الدنیا ص 
إنھ الأب یاناروس الذي نظر إلى الموت 
على أنھ واقع لا محالة ولكنھ لا یأبھ بھ أو لھ 

  : بل یتحداه
                               ١٠٠أیھا الموت أنا لا أخافك ص   - 
الموت لیس سوى بغل یحملنا إلى الحیاة  - 

  الأبدیة  
الأثر الذي یتركھ االله على  الموت ھو - 

   ٧٨الإنسان الذي  یلمسھ ص 
 –أما عن علاقة ھذا الكاھن بالكنیسة  
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الرھبان فنرى أنھ بكل حیویة وإبداع یؤسس 
لھا وبشفافیة وحمیمیة جمّة یتعامل مع مكونات 
الكنیسة التي تمتص كل حالات القلق والأرق 
التي یحیاھا وھي المكان الذي یصرخ فیھ 

.. ھ ویخاطب فیھ أناه أو أعلاه ویبكي فی
المتأمل لأیقوناتھا وسیدتھا العذراء التي تحوم 

والمنحني دائماً لابنھا المصلوب ، في أروقتھا
المتأمل لعذاباتھ إنھ الكاھن الذي ، في أعلاھا

... یھتف بكل ما أوتي من صلاة فاتحاً ذراعیھ
المحبة المحبة یا أبنائي ھذا ھو ھتافھ لكل 

إنھ الكاھن السبعیني ... ناء الیونانالیونان وأب
المتقد محبة وھذا ما قاده لأن یخوض معركتھ 
سلاحھ ھو الیونان ووحدة الیونان ھواء وتراباً 

  .وماءً وأبجدیات عریقة 
یخوض معركتھ وخلفھ كل الفقراء  

والحفاة العراة الجیاع الیتامى الثكالى وكل 
  ذبائح الأعراس ، المقھورین والمفجوعین

فلیمنحھم االله ، أعراس بدون ذبائح لا( 
   ٣٢٧ص ) الراحة

.. الكاھن العجوز الذي إذا أراد شیئاً
  .یجعلھ مادیاً متجسداً في الھواء 

الكاھن العجوز الذي ما فتئ یفتح ذراعیھ 
كل الیونان ویصیح ، كأنھ یضم كل الناس
  .المحبة المحبة یا أبنائي

كازانتزاكي الذي أمعن كما قلنا في 
یات مطولاً فأبدع شخصیات كالكاھن الروحان

المذكور أعلاه وكما لاحظنا ھناك الفراشات 
التي تحوم بكل الأوقات حول مصابیح المحبة 

  .لتجد بعضھا بعضاً مرمیةً في أسفل الظل 
ومن الشخصیات المشغولة بإتقان  في 
ھذا العمل وكما قلنا تفیض  من عمق روح 
ن كاتبھا والتي تمتح من نفس معین الكاھ

معین الحب والصبر والإیمان إلاّ ، یاناروس
أنھ آل إلى التمرد والغور في بئرة الروح  
المبدعة الساخطة والتي تتوق إلى تحریر ذاتھا 

  . من كل قیود الحیاة والناس واالله
ھما شخصیتان خصھما الكاتب أو خصّا 

أرقى .. الكاتب بكثیر من الشعر والشعریة

رسام والأب أشكال الإبداع إنھما الأب ال
  ... النحات 
منذ یفاعتھ تعلم .. فالأب الرسام    - *

الرسم،  رسم لوحة المسیح لا في صورة 
القاسي الغاضب كما جرى العرف بل رسمھ 
حزیناً شاحباً متألماً كاللاجئ الطرید ووضع 
في یده بدلاً من الإنجیل طائراً صغیراً قبیح 

ھذه اللوحة التي .. المنظر كبیر الجناحین 
استاء منھا الأسقف أثناء مروره على رعاة 
الكنائس وما الحوار الذي دار بینھ وبین 
الرسام حول وجود ھذا الطائر الكریھ بین یدي 
المسیح إلا مؤشراً مھماً یعكس عمق رؤى 

ھذا ! إنھ یمسك روح الإنسان : الرسام وجوابھ 
، الفأر الذي یأكل جسد مولانا فینبت لھ جناحان

  .ھو الروح 
أما الأب النحات والذي اسمھ  - *

أرسنیوس فیمثّل حالة جداً ھامة على صعید 
، الشعریة المعرّشة على نوافذ وشرفات العمل

فاستقطبت فراشاتنا التائھة وأسراب عصافیر 
وحدتنا لتجد أعشاشھا التي ھجرتھا بعد تعلم 

  . الطیران أو التماس خطر جاثم حولھا
، ع االلهم، ھذا العظیم في علاقتھ مع نفسھ 

والذي أصابھ الجنون من ) النحت ( مع فنھ 
... الصیام والتقشف وكثرة الحدیث إلى االله 

أصابھ ما أصابھ من تبدل لسبب ما فلم یعد 
یرسم أیقونات العذراء والمسیح، وكان ینھض 
في اللیل ویضيء المصباح الصغیر وینحت 
صوراً  للشیاطین والنساء العاریات ومناظر 

  .الشھوة 
ینحت طوال اللیل بقلق یشبھ قلق كان 
وكان یخاف الأحلام ولا یحب أن .. القدیسین 

وھو ینحت كان یرھف أذنھ إلى كل  .. ( ینام 
دقة من دقات قلبھ وھو ینحت صور الملائكة 

یتسمع خطوات ، والقدیسین على الخشب
وكان یردد دائماً .  ٨١ص ) عزرائیل لیحرره 

  .إنھ لا ینحت الخشب إنھا روحھ
ھنا نعود لنطرح ما قالھ ابن سینا و 

وأدونیس وغیرھما من الرموز حول لغة 
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الشعر ونسأل ھل تبتعد ھذه اللغة كثیراً عن 
  !؟..الشعریة أم أنھا تمثل وھجھا 

دائماً ینجح كازانتزاكي في إدخال 
العناصر الجدیدة إلى بنائیتھ النصیة حتى تكاد 

ویمعن في ترصیع ، تكون ركناً أساسیاً فیھا
ملھ بأیقونات ومنمنمات إذ  یسھب في ع

التطریز لیحوك العمل حیاة مكتملة العناصر 
بسوادھا .. بأناسھا ومائھا وترابھا وھوائھا

حیاة ،المتربع فوق كل ركن ونواح أطفالھا
مدججة بالصراعات التي لا تنتھي وأھم 

  :العناصر الجدیدة الطارئة
  :لیونیراس الشاب المحارب والعاشق 

الذي انضم إلى جنود البیریھ ھذا الشاب 
أحب إحدى الفتیات وھي طالبة .. الأسود 

ومعھا أدرك أن قلبھ ذاب في العشب ، مثلھ
كان یسجل بوحھ لھا من .. والبحر والخلود 

على الجبھة فوق صفحات دفتر صغیر بخط 
بعض فقراتھ بالحبر وبعضھا الآخر ، دقیق

وفي بعض أجزائھ كانت ، بالقلم الرصاص
  یر واضحةالحروف غ

ترى یبدو أن دموعاً سالت علیھا (  
  ) . وصفحات كثیرة مخضبة بالدماء

عاشق رسائلھ مفعمة بالرقة والحب 
، والشعر،  یجلس على أكوام مكدسة بالموتى

العاشق الذي یرتل الكلمات المقدسة 
  ) . إنجیل شعب الیونان العریق( لھومیروس 

العاشق الذي كان یفیض بالحب نحو كل 
نھ الیوم یقف حاملاً بندقیتھ لیقتل أقرانھ إ، شيء

فیدرك مدى المسخ أو التشوه الذي قد یصیب 
ھذه النفس البشریة الأمارة بالسوء ویتضح لھ 

والشر الذي یمكن أن یمارسھ   ةمدى الكراھی
لا لم نصبح بعد جدیرین ( ھذا الكائن القزم 

بأن نسمى بشراً نحن لا نزال في وسط 
لإنسان بل نحن أقرب إلى الطریق بین القرد وا

  . ١٣٤القردة منّا إلى البشر ص 
العاشق الذي كُلف مع باقي الجنود 
باعتقال وضرب كل من لھ أب أو ابن أو أخ 

سحبوا ، البیوت اأو زوج مع المتمردین فدخلو

، الزوجات من مراقدھن والعجائز والشیوخ
ویتعلقون بالأبواب .. وبدؤوا یضربون 

وكان علینا أن ( والنوافذ والأحواض 
الأمر شعرت برغبة في  في أول، ننتزعھم
أثارني ھذا الظلم ولم أستطع أن ، البكاء

أحتمل صراخھم وكانت العجائز تشتمني وأنا 
فكنت أشعر بالرغبة في أن ، أدفعھن بالقوة

ص )  أضعھن بین ذراعيَّ وأبكي معھن
١٣٨ .  

العاشق الذي كان یردد مع الفاتح 
  : قبل ساعة وفاتھ وقال المشھور والذي تنھّد 

بیت ، ثلاثة أشیاء تمنیتھا طوال حیاتي" 
صغیر وزوجة طیبة وأصیص ریحان لكني لم 

ھي حالات شعور غریبة "  أصل إلیھا أبدا
تنتابك وأنت تمعن في أمنیات عاشق حزین 
سیق كغیره إلى حرب لا ناقة لھ فیھا ولا 

أمنیات تعكس منظومة أخلاقیة .. جمل
بعیدة ، ینتمي إلیھا ھذا الحالم اجتماعیة نفسیة

كل البعد عن رجل یقتل ویضرب ویطلق النار 
إلا أنھا الحرب التي .. على النساء ولأطفال 

تبدد كل فرق بین حداد وحجّار وسیّاف مثلاً 
وبین شاعر ورسام ونحات وعالم عندما یقفون 

  .على خط النار، جمیعھم  في جبھة واحدة
نت تقرأ حالات شعور غریبة تنتابك وأ

، كلمات وأمنیات ذاك المحارب العاشق الحالم
والشعور ھنا ... شعور بالرغبة القویة بالبكاء 

موطن المعرفة والوجود معاً " من حیث ھو 
لأنھ ھو ذاتھ معرفة ووجود فھو الذات العارفة 

ویضیف .. وھو الوجود الإنساني في آن واحد 
، علمنا نتیجة لشعورنا بالعالم: حسن حنفي 

لبدایة بالشعور بدایة یقینیة لا تسبقھا بدایة فا
  .أخرى

یبدع الكاتب في إدخال عناصر جدیدة إلى 
نصّھ الروائي ویمنحھم كما قلنا ركناً قصیّاً 
ولكنھم یحاولون خطف الأضواء من العناصر 

ویوجد أیضاً الكثیر منھا ، الأساسیة فینجحون
مثل المدرس وأیضاً المرأة المسنة التي لا 

ضع شریطة حمراء في شعرھا منتظرة تزال ت
اللواتي  تأو الأمھا، قدوم عریسھا المرتقب
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یفترشن الكنیسة للسؤال عن مصیر أبناء 
  الیونان 

  .إلخ.. و
الإخوة الأعداء روایة الحرب والاحتجاج 
بأبراج من المحبة والحزن والھلع المتطاول 

روایة ، جداً نحو االله، نحو الیونان. .. جداً
الحالات المرعبة التي تعیِّش العباد تتناول تلك 

والبلاد أعلى حالات الخوف والجوع 
والضیاع، الحالات التي تولّدھا الحروب 
وخاصّة إذا كانت الحرب أھلیة، إنھا تورث 
، البكاء الطویل والخراب والعذابات الطوال

ولن ادخل في التطور الدرامتیكي للعمل ولكن 
  . أحاول أن أقرأ بعض حالاتھ

دور أحداثھ في أغلبھا حول تلك عمل ت
.. الحرب الأھلیة التي وقعت في الیونان 

ونلاحظ من سیاق السرد النصّي ، حرب دامیة 
أن الأسباب غیر واضحة حتى عند الجنود 
أنفسھم وعندما  اتضحت فھم غیر مقتنعین فیھا 

حروب تخوضھا أجساد منھكة ممتلئة .. 
ى بالحنین لحضن دافئ أو قبلة حبیبة أو حتّ

للسیر على تلك الدروب دروب الطفولة 
  . والصبا في قراھم الحزینة التوّاقة لأصواتھم

حروب تتوق ذبائحھا للانفلات من كفِّ 
  . ذابحھا والعدو باتجاه البراري والقفار البعیدة

  
ھي حرب أحزاب ، حرب الیونان الأھلیة 

وھیئات سیاسیة یحاول كل منھا فرض نفسھ 
الناس في حالات سیداً ویضع الناس كل 

الانحناءات الطویلة، حرب یمكن أن تنطبق 
تماماً على أي حرب أھلیة عربیة أو غیر 

في لبنان مثلاً العراق الجزائر ..عربیة 
إلخ وما تركتھ وتتركھ ...السودان الصومال

تلك الحروب من أثر في أھل المكان ومفردات 
  . المكان

ھناك دائماً المستفید من .. الحروب 
من نارھا التي تتطاول لتلفح كل ، اأُوارھ

تمتد وتمتد وكما تبین الروایة ... الأطراف
ھناك أیضاً من یناضلون ویجاھدون في سبیل 

یعرضون أنفسھم للشتم والسباب من ، إیقافھا
وتكون نھایتھم القتل .. كلا الطرفین المتنازعین

العمد بروح باردة وسط قھقھات وأصوات 
  .وأنخاب اللئام 
حمیمیة مشبعة بضم الأمھات بإتقان و

لأبنائھن واستنشاق عبقھم المعفّر بالتراب 
وبالندى یصوّر الروائي الیونان كما نعرفھا 

إنجیل شعب الیونان "یونان ھومیروس ، تماماً 
یونان أفلاطون وسقراط وأرسطو ".. العریق 

الیونان التي احتضنت أولى خطوات السید .. 
تعثر في قطع المسیح حین كان طفلاً صغیراً ی

حینھا أخذت بیده وجمالھ وتغنت .... الحجارة
بحسناتھ وشیّدت من أجلھ القصور فأصبح 

  ١٩٨الرب ص
، یونان حریة النفس ووضوح الروح 

یونان المنطق والقیاس والنظام والجمال 
  .       والحب
  

ھذا التصویر من قبل المؤلف یعكس 
تغنى بتاریخھا .. علاقتھ بأمھ ووطنھ الیونان 

وتغزّل كل الغزل .. وجمالیاتھا المكانیة 
بأزمنتھا الممتدة والمعرّشة لتظلل أبجدیات 
الأبناء والأحفاد وتلقمھم نھدھا الممعن في 

وتجلّى ذلك على لسان معظم الفئات ، الألوھة
وھي رؤیة ، الاجتماعیة الفاعلة في النص

مجتمعیة لا فردیة وإن جاءت في ھذا الإطار 
ي تعبیر عن وعي جمعي مثلاً فھ" القسیس"

رؤى  –نظریة وتطبیق "لطبقة اجتماعیة ما 
والعمل على تعزیز ذلك من خلال " وتطلع 

  .. السلوك الیومي
روایةٌ یرید كاتبھا أن یقول فیھا الأشیاء 
، الكثیرة والھامة عن حراك عام عاشتھ البلاد

بصیاغة لغویة ماتعة تمتلك القارئ وتساعده 
التي تؤرق  ةالأسئلعلى طرح المزید من ذات 

الكاتب من حیث ھي أسئلة وجودیة متأصّلة 
. وعي الذات، وعي الموجودات.. في الوعي 

یطرحھا لتثبیتھا في أذھان الناس كل الناس، 
أسئلة استنكاریة ربما لا ، إنھا أسئلة العارف
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كیف لا والیونان ھي الشمس التي ... استفھامیة
لكھا فمن الصعب أن تتم، أشرقت على البشریة

الغربان ویعیث بأوابدھا وحضارتھا لقطاء ذاك 
  . الزمان

إنھ التعلق الذي عكسھ ھذا التغنّي بثرى 
الیونان والذي جاء بیّناً على لسان الشخصیة 

إذ " یاناروس"الأم في ھذا العمل وھو الأب 
رسم ملامح ھذه العلاقة باحتفائیة لا بالكنیسة 

.. ھا وموجوداتھا أو بالقریة وحاراتھا وتلال
لكنھا علاقة ھذا الرجل القدیس بالیونان كل 

  . الیونان
إذا احتضنت في نفسك الیونان فسوف  - 

         ١٦٠تشعر في داخلك بخفقات المجد كلھ ص
، أیتھا الیونان لست سوى مجد وجوع - 

لكن . لست سوى روح وقدماك في رأسك
  ٢٣٤لن نتركك ص، یجب أن لا تموتي یا أمنا
 ةمن باب المسؤولیإذاً كازانتزاكي و

الثقافیة والقومیة یمجّد ھذا التراث من حیث 
منذ آلاف " (مخزون نفسي للجماھیر "ھو 

السنین عجن الیونانیون ھذا التراب بالدم 
لن ندع أحداً ! فھو ترابنا ، والعرق والدموع 

) یمدّ إلیھ قدمھ فالموت أھون من ذلكَ 
  . ١٥٨ص

  دیدوأسئلة الزمان الم.. الدین ورجالاتھ 
تاریخیاً لم یكن الدین عند الساسة غایة 

بل وسیلة یستخدمونھا لتطویع وتجییش ، أبداً
أولاً لتثبیت ، الجماعة للعمل تحت ألویتھا

حكمھا وتمكینھ من القضاء على معارضیھ أو 
ومن ثم التوسع ، ما قد یطلقون علیھ المرتد

لاحتلال المزید من الأراضي وجني الخراج 
ع الرعیة والتمتع بأجمل أو الضرائب وتمتی

  .    النساء والعذراوات من سبایا الحروب
الساسة الذین لا یبذلون  جھداً أو یجدون 
طول عناء في البحث عن زبانیتھم لیقلدوھم 

لا بل ، المكانة التي یشتھونھا أو یحلمون بھا
على العكس تماماً یجدونھم یتھافتون على 

طالبین  أبوابھم بكامل زیھم الكھنوتي البرّاق
الرشد والنصح كبرنامج عمل لھم وللرعیة 

  . الرعاع
  

إنھم الذین یطلقون على أنفسھم أو یُطلق 
الذین ھمھم .. علیھم لقب رجالات الدین 

وھدفھم وغایتھم إیجاد مخرج وتبریر 
یجرون النصوص من ، لمراھقات ساستھم

یلوونھا لا لإیجاد مخرج لمظلوم أو ، أعناقھا
تى لتطبیق حكم االله على مقھور أو جائع أو ح

الكفرة والزنادقة لا بل لتصدیر ھذا القائد أو 
، الأمیر أو الخلیفة كمنفّذ لحكم االله الحق
  .والأمثلة جمة تكاد تشمل تاریخ الإنسان عامة

إنھم الساسة الذین یجعلون من الدین 
مطیة لھم ولرجالاتھم لتحقیق ــ كما قلنا ــ 

لاد سوى مكاسب ھشة لا تورث العباد والب
  !! ؟؟...الویلات على المدى الطویل ولكنھم 

 نیكوس كازانتزاكيمن ھنا جاء الروائي 
لیوضح " الإخوة الأعداء" في روایتھ ھذه

وبكثیر من الجرأة ملامح الدور الخطیر 
والمرعب الذي أداه ویؤدونھ رجالات ینعتون 
أنفسھم وینعتونھم برجال الدین ولكن أي دین 

قتل أخیھ وللقبیلة قتل  ھذا الذي یحل للأخ
أي دین ، شیخھا والتمثیل بجثتھ على مرأى االله
یموتون .. یبیح ترك الأطفال یتضوّرون جوعاً 

وإن دُفِنوا تنتشل جثثھم إلى .. ولا یدفنون 
  ! البراري؟؟

یتناول كازانتزاكي كل ھذا لیبین كم من 
الخساسة یمكن أن تختزنھا وتمارسھا النفس 

نائھا فكیف یكون ذلك البشریة حتى على أب
  . على غیرھا من خلق االله

یتناول دور رجال الدین المشوه إزاء ھذه 
فنلاحظ الرھبان یجولون المدن ، الحرب 

والقرى على ظھر الحمیر لیجمعوا بعض ما 
یمكن أن یجمعوه للسیدة العذراء تحت حجج 
وذرائع شتّى من الأھالي الذین یتضوّرون 

دّون من عزیمة جوعاً، إضافةً إلى ذلكَ یش
الأھالي على القتل من باب أنھم لسان االله أو 

  .لسان السیدة العذراء 
: في حین الجمیع یعلم أن الرب قال  
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! لیس بخوراً أرید ولا صلوات ولا لحماً 
فافتحوا مخازنكم ووزّعوا الخیر على الفقراء 
وانتشروا في الأرض لتعلنوا كلمة المسیح 

إلا أنھ ..     ٨٧ص"المحبّة والعدالة والسلام 
أمنحكم بركتي : الراھب یدخل القریة وینادي

یا أبنائي وتمنحكم السیدة العذراء بركتھا 
اذھبوا إلى بیوتكم وابحثوا عن ھباتكم ، أیضاً

للسیدة العذراء نقوداً أو خبزاً أو خمراً أو 
جبناً أو صوفاً أو زیتاً أو أي شيء وأحضروا 

ركعوا ففي ھذا ا.. ما لدیكم وتعالوا لتركعوا 
  .                 ٣٥ص الصندوق یرقد حزام مریم المقدّس

ویتابع الراھب بعد سؤال أھل القریة لھ 
اقتلوا اقتلوا ھذا ما : عن الأنصار الحمر فیقول
اقتلوا الأنصار لأنھم ، تقولھ لكم السیدة العذراء

  . كلاب ولیسوا بشراً
ویبین الكاتب في متن الروایة أیضاً أن 

اب القبعات الحمراء اشتغلوا على ھذه أصح
فأرسلوا بعض رجالھم بزي الرھبان ، الظاھرة

وأعطوھم العظة لیتحدثوا بھا أمام البسطاء كي 
یجمعوا ما یجمعوه لھم ومن جھة أخرى 
یحضّوھم على القتل قتل أصحاب القبعات 

  . السود لیكسبوا الخلاص
  

أما الحالة الأخرى لرجال ... ھذه حالة 
دورھم الحضاري والذي لا یمثل الدین الدین و

الحق وحسب بل یمثل كل القیم والمبادئ التي 
دعا إلیھا العقل والمنطق والتي تلتقي في 
السعي بكل الوسائل لتخلیص العالم كل العالم 

لتخلیص العالم من .من قبح الحرب وتداعیاتھ،
الاقتتال والعمل على بناء الإنسان وتعزیزه 

  .ه الأرض كخلیفة االله على ھذ
الحالة الأخرى التي تحدثنا مسبقاً عنھا 
مطولاً یمثلھا القسیس یاناروس والذي یخجل 

  . لواقع الاقتتال الداخلي، من ھذه الحیاة
الأب یاناروس الذي كان ینظر إلى 

أملاً ... نظرة أمل وألم ، الطرفین نظرة واحدةً
وألماً على ما ، أن تنتھي ھذه الخدعة الكبرى

اء وما یرتفع من عویل النساء یراق من دم

.. المحبة (الثكالى فیفتح ذراعیھ ویصیح  
یا .. كفى دماً یا أبنائي .. المحبة یا أبنائي 

إخوتي لا تصدقوا الحمر ولا تصدقوا السود 
إلا أن الكلمة الطیبة ) ولكن تصالحوا أنتم  

ودائماً ، دائماً لا تجد الآذان الصاغیة
یبقى النشیج الرصاص یخنق كل الھتافات ل

  . والعویل یسیّج ھذه البقعة من الأرض
إنھ الأب یاناروس رجل الدین من حیث 
ھو حسب رأي ماركس وعي الذات والشعور 

وھذا یؤكد ما ذھبنا إلیھ ، بالذات لدى الإنسان
سابقاً من أن الشعور موطن المعرفة والوجود 

  . معاً
 –المشیئة أو الأمر  والإرادة "جدلیة 
السائل  – رالتخییر والتسیی –جبریة القدریة وال
  "       والمسؤول

إن الحدیث عن مفاھیم ومصطلحات كھذه 
مھما حاولنا الاجتھاد فیھ فسیبقى مكرراً لأنھا 
أشبعت دراسة وحوارات وألّفت فیھا المجلدات 
الضخمة وخصوصاً في العصر العباسي 
عموماً وفي القرنین الثالث والرابع الھجریین 

كانت تعقد الحوارات بكل  خصوصاً حین
حریة واطمئنان وسكینة حتى بعضھا كان في 

فتلتقي رجالات الفرق الكلامیة ، قصور الولاة
عامة من المعتزلة والدھریین والمتصوفة 
.. والأشاعرة وحتى الزنادقة منھم والملحدین و

إلخ وكانوا یخرجون لیتابعوا أبحاثھم 
خر ودراساتھم وندواتھم دون تكفیر بعضھم للآ

وكتبھم ، وإقامة الحد على طرف أو سواه
ورسالاتھم بقیت تتناقل بین العباد والبلاد 

.. وتكتب بھا ولھا الردود بكل حیویة ذھنیة 
ولكن ما الذي أصابنا وأصاب ذھنیتنا وعقلیتنا 
حتى لیكاد المرء یحسب أن الكاھن أو الشیخ 

لیبقى مزروعاً ، من أمامھ والشرطي من خلفھ
العبادة أو في الساحات یھلل  قبالة أماكن

ویسبّح باسم مولاه وأمیره وملیكھ وبكل أسماء 
  . أسره الحاكمة

یموج العمل بتلك   "الإخوة الأعداء"
الأسئلة الكبرى التي تخلّفھا حالات الشتات 
والضیاع التي یعیشھا الفرد العاقل بین ما ھو 
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كائن وما یجب أن یكون وفق الضروریات 
عمل .. فھا وعرَفھا العقل الأخلاقیة التي عرّ

یطرح وجھتي نظر لا تبتعدان كثیراً عما 
ذھبت إلیھ بعض الفرق الكلامیة حول الأمر أو 

التخییر والتسییر ، القدریة أو الجبریة ، الإرادة
إلخ  یركّز على الأولى لیمنح الثانیة آفاقاً .. و

  ... وأمداءً یمكن فتحھا من قبل المتلقي
والتي تكمن وراء  :النظر الأولىوجھة 

أسئلة كبرى تجيء على لسان فئات عدّة 
، الفنان النحات، المفجوع، الجائع، المقھور(

والتي یمكن أن ) المفكر ، العاشق، الراھب
  :نوجزھا بما یلي

بما أن االله خالق الخلق  بكل مكوناتھ وفق 
وھو الرؤوف الرحیم العلیم الحكیم ، إرادتھ

االله الاسم  كیف لھ، إلخ.. السمیع المجیب 
، الجامع أن یترك الأطفال مثلاً تموت جوعاً

والناس تعیش حالات من الاقتتال الداخلي من 
جھة وخارجي من جھات عدیدة والناس كل 

كیف لھ أن یترك ! ؟..الناس ألیس ھم عیال االله 
بقعة جغرافیة عظیمة كالیونان أن تتھالك وھي 

 كیف.. التي مدّت أو قدمت للبشریة ما قدمتھ 
  .وكیف أسئلة جمة جداً 

ھل كل الذي یحصل بإرادة وعلم ومشیئة 
، حتماً ھنا الجواب بنعم وكبیرة أیضاً ! ؟..االله 

وطالما یحدث ما یحدث بعلمھ ومشیئتھ وإرادتھ 
كل ھذا ما ذنب الأطفال والنساء والشیوخ 

أبجرم ارتكبھ ! ؟..الأبریاء وعلى ماذا یعاقبون 
وزر أخرى  ألیس أن لا تزر نفس.. غیرھم

  !؟..
أم لقاء أعمال قاموا بھا في أجیالھم  

وھل ! ؟..السابقة كما یؤمن بعض الناس
القصاص یا ترى في الحیاة الدنیا أو في 

  ! ؟..الآخرة
إن كان في الحیاة الدنیا فلماذا وكما نرى 
ونسمع وبشكل یومي أولئك الممعنون في 
الرذیلة والخیانة بكل معناھا وأطیافھا ینعمون 

ال حیاتھم ھم وكل ذریتھم برزق العباد طو
ھل یمدّھم .. والبلاد دون قصاص إلھي دنیوي

  ! ؟..مدّا
لماذا ولماذا وسیل من الأسئلة التي تسأل 
منذ بدء الزمان ولكن حاول الروائي أن یجد 
المبرر لأسئلتھ ھذه من خلال ما عاش وعاشتھ 

  :البلاد
لماذا ، لا أستطیع أن أفھمك ، یا رب
ذا بقسوة أولئك الذین یحبّونك تعاقب ھك

   ٢٩١؟ص
حتى متى یظل  عدو ! یا رب! یا رب 

   ٢٩٠المسیح أمیر الدنیا ص
یعرف كل شيء وكأنھ لا یعرف شیئاً 
وھو القادر على فعل كل شيء وكأنھ لا یقدر 
أنا أتأمل العالم یخرج من بین یدیك فلا أرى 
فیھ خیراً وأنا أتأمل البشر الذین صنعتھم فیما 

لكن ھل یمكن أیھا ، على صورتك    یبدو
!  الرب أن تكون شبیھ ھؤلاء البشر ؟

  ١٩٧ص
ماذا فعلت لك الیونان إذاً أیھا الإلھ الذي 

ولماذا اخترتھا دون ألبانیا وتركیا ! لا یرحم ؟
  .١٩٨وبلغاریا       ص

  انزل من السماء فما جدوى ، انظر
وجودكَ ھناكَ في الأعالي إنّا ھاھنا نحتاج لك 

   ١١٧ص ..
) حفیدھا(مات یا أب یاناروس مات 

ألم یكن لدیھ قطعة خبز ! اذھب وقل لمولاك 
  ١١٩صغیرة یعطیھا إیاھا ص

  
العالم لم یعد محتاجاً إلى الرب المصلوب 

حسبك آلاماً ، بل یحتاج إلى رب الجیوش 
ودموعاً  وصلباً فانھض وأنزل إلى الدنیا 

  ٣٥٤كتائب الملائكة تحمل إلینا العدل ص
ذه الجمل والعبارات جاءت على لسان ھ

العارف الأب یاناروس  أو بحضرتھ بسبب 
الموت الجماعي أو الفردي من شدة الجوع 

  ...والبرد والحرب
إنھا صرخة المضطھدین في الأرض  

  ! ؟..إلى االله أم باالله 
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التي حاول  وجھة النظر الثانیةأما 
الروائي یقدمھا باباً أو نافذة أخرى یمكن 

ل منھا على أسئلة قد تكون استنكاریة الإطلا
أیضاً لا استفساریة وتحمل في بعضھا أجوبة 
ما لبعض الأسئلة المطروحة في الوجھة 

والتي مثّلھا جواب االله للقسیس ، الأولى 
  ! ؟..یاناروس أو ما تھیأ لھ أنھ االله 

أنا خلقتك حرّاً فلماذا ترید أن ، أنت حر
السجود دع ! تتعلّق بي ؟ قم یا یاناروس 
ولا تطلب  كوالركوع واحمل مسؤولیت

؟ غداً اختر .ألست حرّاً ... النصیحة من أحد
                         ٢٠٧ص ! طریقك 

لتصبحوا بشراً كفى تعلّقاً بأطراف ثوبي 
انھضوا تعلّموا كیف ... كالأطفال الصغار

  .تمشون وحدكم تماماً
لنلاحظ كم تحمل وتختزن ھذه الأجوبة 

یة من موروث وثقافة معرفیة وكما الافتراض
قلنا لا تبتعد كثیراً عن مواقف وآراء تلك 

وھنا كما . الفرق الكلامیة في ذاك الزمان
اتضح یعید االله كل شيء إلى الإنسان فالخیر 

والشر منك أیھا ، كل الخیر من عند االله
.. الإنسان فأنت حرٌّ تقرر أي الطریق تسلك 

ظناھا لكثرة وھذه جمل وعبارات إنشائیة حف
  .  تردادھا بین السائل والمسؤول

كل ھذه الأسئلة وجوّھا العام تعیدنا إلى 
مقولة ضرورة الإقرار بأن االله حین أمر إبلیس 
بالسجود لآدم كان أمره شكلیاً ولم تكن تلكَ 

، لأنھ لو أراد لھ ذلك لكان، إرادتھ بالضرورة 
لأنھ كما كل الموجودات فھي بالنھایة من 

وأیضاً لو أراد على عظم شأنھ أن صنیعتھ 
تنتھي ھذه الحرب أو تلك وأن تبقي الأطفال 
بعیدة عن الجوع والحصار والموت لكان لھ ما 

  . فكل شيء بإرادتھ، أراد
ویمكن ھنا أن تعاد وتسأ ل ذات الأسئلة 

  ...التي ذكرنا بعضھا آنفاً
 !      ھل الإنسان مخیّر أم مسیّر ؟
رق وحسب وھل الموضوع ھو مفترق ط

یستدل إلیھ الإنسان وفق وعیھ المعرفي أو ، 

أم أن االله ھو ! ؟..ملكاتھ العقلیة والأخلاقیة 
الذي خلقھ وھو الذي رسم لھ الطریق وجاء بھ 

أولیس كل .. لیسیر علیھ بإرادتھ ومشیئتھ 
شيء مكتوباً لكل مخلوق أو حتى سیخلق في 

  !؟..اللوح المحفوظ 
أما ... ثوفي ھذا الإطار یتسع الحدی

القدریة والجبریة فقد ناقشھا كتاب ومفكرون 
كما قلنا كثر ومنھم الدكتور صادق جلال 
العظم في كتابھ نقد الفكر الدیني فأكد أنھ توجد 

نظریة ، في الإسلام نظریتان القدریة والجبریة
القدریة تقول بقدرة العبد على خلق أعمالھ 

تقول بینما ... وأفعالھ وھذا ما قالتھ المعتزلة
أن االله ھو خالق أفعال العباد ) الجبریة(الثانیة 

أي الجبریة والأشاعرة كانوا من ھذه المدرسة 
.  

أسئلة قلقة حاول الروائي العمل على 
طرحھا من جھة والإجابة علیھا من جھة 

إذ ومنذ بدایة العمل قال كلمتھ وفاض ، أخرى
إذ بدأ ، معینھ قلقاً وإمعاناً من حراك مذھل

تصویر قریة الكاھن یاناروس الآمنة روایتھ ب
وأھلھا .. فھي لم ترتكب ذنباً ما .. جداً

ویمتنعون عن ، یصومون دائماً في أیام الصیام
، اللحم والخمر والسمك یوم الأربعاء والجمعة

وفي یوم الأحد یذھبون إلى القداس ویقدمون 
إلخ واصفاً القریة وأھلھا كأنھم على .. و.. و

  . ..الصراط المستقیم
ھا ھو االله الذي كان لطیفاً بھم .. ثم ماذا 

عطوفاً یشیح بوجھھ عنھم فجأة لتغرق القریة 
  . إلخ.. في ظلام دامس مرعب و

.. والسؤال الذي یطول إلى آخر العمل 
أناس طیبون .. كیف ولماذا حدث ویحدث ذلك

  ... ولكن. یحبون االله والناس والحیاة 
 

تي ترفل شعریة بلغتھ ال.. كازانتزاكي 
أروقتھ تسبّح ، منحت العمل ملامح معبد قدیم

بأیقونات ضاق بھا الخلق والإبداع فرشحت 
  . نحو كھنتھا وقدیسیھا
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عاش وعیّش القارئ في حالات الخوف 
  . والقلق والصراخ بوجھ القبح الذي امتدَّ طویلاً

یمسك المتلقي بیده ویدخلھ معھ إلى 
یتأملان .. مة البیوت والأحیاء والأماكن العا

.. الجوع والقھر والظلم والعھر والكفر معاً 
یتأملان الكثیر من المناطق المعتّمة والعاتمة 
فیحاولا تخلیصھا من العفونة والرطوبة 

والخروج من أقبیة القھر إلى ھواء الحریة 
لكنھم ینفرون من .. والشمس المألوفة للكائنات 

ھكذا ناقش كازانتزاكي كل ذلك ... الكل
تماسك لغوي نصّي لا یخلو من حالات ب

انفعالیة لاشعوریة والتي ھي منعكس لذھنیة  
 .  ثقافیة زمكانیة حیویة منفتحة ینتمي إلیھا

  

qq  
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  غةل عبةل.. لحیاةا
   

  
 

  
    

 مثلم أنھب فخری نأ براھیمإ نیسأ ستطیعی
 رطوس؛ط حافظةم يف الثث صصيق جیلل
 لمجذوبا حمدم الرائدینب لأولا لجیلا مثلت
 لثلاثینیاتا يف سینح لحاجا محمدو
 نھضو لعشرین،ا لقرنا نم الأربعینیاتو
 حیدرو لمحمودا وسفی الأدباءب انيلثا لجیلا

 لخمسینیاتا يف لخطیبا املك محمدو یدرح
 يف یّنب ختلافا عم السبعینیات،و الستینیاتو
 معالجات،و وضوعاتم نھمم لك نحىم
  .. لمحافظةا ارجخ جودھمو ظروفو

 يف حیداًو كنی مل براھیمإ نیسأ نأ معو
 نتصفم نذم لطرطوسي،ا لقصصيا لمشھدا
 ھذال خلصأ لذيا لوحیدا انك كنھل لسبعینیات،ا
 لىع ملھح لآخرین،ا أشغلو ھب نشغلا لفن؛ا
 ختلفم لىإ تنھم لىع طافو عصابھ،أ
 یھاف قامت لتيا المواقعو لثقافیة،ا لمراكزا
 لمحافظة،ا يف النشاطاتو لملتقیاتا

 نإ لقولا یمكنو. لأخرىا المحافظاتو
 المؤثرو لفاعلا براھیمإ نیسأ لأدیبا ضورح
 لكت لالخ صدرأ قدین،ع نع زیدی ام متدّا
 زارةو نع صصیتینق جموعتینم لفترةا
 رضأ"، و١٩٨٤" لتفاحةا: "ماھ لثقافة،ا
 لیلق ددع شاطن عم لكذ رافق، ت١٩٩٣" لدیسا
 لحساس،ا لأدبيا لجنسا ذاھ يف لكتابا نم
 زامنتت مث بقھ،س نم بعضل دیدةج إصداراتو
 مام لقاصین،ا نم لیلق یرغ ددع عم جربتھت

 بقت،س لتيا لممیزةا لتجاربا لىإ ضافةإ كّلش
 لفاعلا ضورھاح رطوسط يف لقصةل صارو
  .لأقلا لىع لسوریةا لقصةا ارطةخ لىع

 يف ام وراًد لمكرما دیبنالأ نأ يف لاشكو
 اھتماماًو شجیعاًت لتجارب،ا ذهھ نم لعدیدا

 حفّزاًت وأ حیاناً،أ حادةو ریحةص ملاحظاتو
  . اقتداءو تمثلاًو

 نھلأ غتبطی نأ براھیمإ نیسأ یعیستطو
 لشحّ،ا ارسةق لقسوةا الغةب روفاًظ جاوزت
 لىإ ضافةإ ھنةم نم كثرأ يف العملو الصبرب
 الطرافةو الألفةو الدماثةب تمتعاًم لتدریس،ا

 الثقافةب منشغلاًو ین،ح لىإ لوو.. الظُّرفو
 تجاربل متابعةو كتابةو راءةق الأدبو
 متشاغلاًو سمّى،م جلأ لىإ لا لآخرین،ا
 نم سرقت وقاتأ يف المنادماتو اللقاءاتب
  .لمعذبا لشائكا لمسارا

 لاإ اعةس نھم قتنصت وجتيز كادت ماف(
 ب،أ غیرب ربونی كادونی لأولادا لنفس،ا شقب
 لكتب،ا حبأ كننيل لیھم،ع أحنوو حبھم،أ ناأ

 لمشروباتا نم شیئاًو التدخینو الشطرنج،و
 ینب ريمع وزعت لھزار،ا غناءو لروحیة،ا
 دب لاو عواطفيب يب ستبدتا زعاتن لھاك لك،ذ
" ذكراتم فترد نم وراقأ.) "لتوفیقا نم

  ".لدیسا رضأ" لمجموعةا نم ١٩ص
 لكأسا لىإ لوصولا منیةأ كنت لمو

 صةق يف( ابرةع بداعیةإ طحةش لسبعینا
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 حدّت وأ فینة،د غبةر يھ ل؛ ب)لتعريا قوسط
 حینو ن،آ لك استحضارهب ستمتعی كتومم
 شرة،ع السابعةو لسابعةا لكأسا جاوزتی
 خاتلی لك،ذ ظنی وأ لنھایة،ا دّح نم یقتربو
 لخارجي،ا لمراقبا یراوغو لداخليّ،ا لحَكَمَا
  !دیدج نم لعدّا بدأی نأ لىإ یعودل

 نأ مكنكی براھیم،إ نیسأ قرأت ینح
 الدروبف یسر؛ب صوصھن ختلفم يف مضيت
 یستل الملامحو ألفھا،ت المعالمو عرفھا،ت

  .امضةغ وأ ریبةغ یستل الأصداءو صیة،ع
 لكثرةف لتوقف،ل ضطرت نتك ام إذاو

 تزاحمو لمنكوبین،ا ازدحامو لمعذبین،ا
 نم لیھمإ تعرفت نأ حاولت لذینا لمقھورین،ا

 ظروفھمو بیئاتھمو لنصوصا خوصش لالخ
  .لھنیّةا یرغ

 نم وضوعاتھم ستلھمی براھیمإ أنیسف
 وأ عایشةم وأ كتواءا لقریبا لواقعا
 الزواریبو لبیوتا ینب ینتقلو.. سموعاتم
 لأنات،ا یترصّدو لزفرات،ا تسقّطی الحارات،و
 یضيءو لنزوات،ا تمثلی لاعترافات؛ا یستولدو
 محاولةل لإراداتا یستنھضو لرغبات،ا
  !لإیمانا أضعفب لكذ انك لوو لتغییر،ا

 كنی مل ول تىح الفقرو افر،ك الجوعف
 نأ فترضی تالكبو قتل،ی نأ ستحقّی جلاً،ر
 ذاھ ورةع النفسيو لماديا الاستعبادو نفث،ی
 قاً،ح لیكع جسدكل إنو لبشري؛ا لكائنا

  !یضاًأ.. شھواتكو حاجاتكو لنفسكو
 المساراتب براھیمإ نیسأ كتفيی ام غالباًو

 انحدارھاو عودھاص غراءاتإ عم لسطحیة،ا
 لا لتيا امتداداتھاو وعورتھاو تعرجاتھاو
 جرأة،و حرّیةب موتھاس يف خطوی ثیراً؛ك طولت
 توقفاًم لطبیعة،ا ناصرع ینب لطرفا ینقّلو
 دروبَو ینابیعو اباتٍغ لجمالا شاھدم ندع
 يف ائناتھاك یعاینو امنة،ك وأ اھرةظ شقع
 فرارھاو نفورھا،و اكتئابھاو تعالقھاو حترابھاا
 ترتھنف الأقدار،و الإمكانیاتو الظروفب لمقیّدا
 الح يف اتھاوذ لىإ تنكفئو صائرھا،م لىإ

  . نونج وأ جزع

 ناكھ وأ ناھ رصدی نأ لكاتبا نسىی لاو
 عفض نم لرغما لىع فض،ر وأ مردت الاتح
 لحیاةا رادةإ كنل لحیلة،ا قلةو لإمكانیات،ا
 عیدص لىع لطاقاتا نم لكثیرا حفیزت ستطیعت
 لمحلي،ا لنطاقا يف لجماعة،ا وأ لفردا

. امع شكلب الإنسانيو.. القوميو الوطني،و
 صب،خ مشاھدب الاحتفاءب یمتّعو یستمتعو
 يف لحیاةا عدمھات لا انسجام،و ئامو حالاتو
 لمتداخلة،ا فصولھاو لمتعددةا ضاریسھات
 وأ لیھ،إ لسعيا وأ غرٍ،م نثويأ مظھرل یتلمظو
 فيو لنبع،ا لىع لاحتلام؛ا ربماو یھ،ف لتفكیرا
 دق ام غمر لشاطئ،ا لىع وأ الغابة،و لوادي،ا
" بیةص" عم دثح ام ثلم ،رائھج نم لقىی
 مرأ عذرت إذاو جھھ؛و يف علتھاف لتيا لبحرا
 وفاً،خ وأ ذراًح لعاقلا لكائنا دىل ماب لتصریحا
 نم قلع اتذ یرغ لىإ لكاتبا جأل یاء،ح وأ
 السلاحف،و الكلاب،و الحلزون،ك: لكائناتا

 یحكيو نھا،ع تقوّل، ی..القططو الحمیرو
 قاربةم یستشعرو واءمة،م یتحسسو لسانھا،ب
 وأ لمظاًت وأ نتشاءا مشابھة،و مشاركةو
 راقبھا،ی لب ذلك،ب كتفيی لاو واجھة،م
 كونت ام قربأ خرىأ الاتح يف یستنطقھاو
 ؤلاء،ھ لىإ لكاتبا لتجئی حینو! لبشرا دىل
 عشرم يف كمنت أساتھم أنب عترفی كادی

 لصنف؛ا ذاھ يف لمدرجینا وأ لعقل،ا امليح
 لعذابا نم اتھذ لقدرا لأحیاءا ھذهل نأ وأ

 لا لىإ جريت لتيا لكرةا ذهھ يف العجزو
  "! یتاًم جری لا یتم"و ھا،ل ستقرم

 براھیمإ نیسأ تبھك ام راءةق عیدت حینو
 ھوو( اماً،ع ربعینأ لالخ لقصیرةا لقصةا يف
 لكبار،ل صصیةق جموعاتم ربعأ: الكثیرب یسل

 نم لكثیرا سترجعت أنت، ف)لصغارل نھام أقلو
.. أوھامكو أحلامكو ظروفكو حیاتكو اتكذ
 نھلأ ائماً،د متعاًم یسل لاسترجاعا ذاھ كنل
 عد،ب صولھاف نتھِت مل معاناةو مآسب ذكركی
 غربت كدت مل مواقع،و حظاتل لىإ كب یعودو
 ریدت نتك نإ تحارو ستشعارك،ا راكزم نع
 ائناتك نم یقرّبكو ستمرّ،ت مأ نتھيت نأ ھال

 لیھ،إ كب جاءتو لحیاة،ا تونأ لىإ بقتكس
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 ماو یھ،ف ام عرفت لا فترقم لىإ سبقتكو
 يف لسقوطا تنتظرو لیھ،ی ام يف كونی نأ مكنی
  .لیھإ لخروجا وأ راثنھب

 لب حسب؛ف یفر بنا براھیمإ نیسأ لیسو
 أحیاء،و شیاءأ ھب لشغوفا لریفا اشقع وھ
 أنو نھ،ع تاباتھك لّج كرسی نأ ریباًغ لیسو
. وصھصن عظمم وئلم لریفیةا لبیئةا كونت
 نم لریفا نع دیبناأ نقلھی مام لرغما علىو
 لك إنف اكتئاب،و شحو حصارو ضنكو ؤسب
 ستجدتا لتيا لحالاتا مامأ سناًح ظلی ذاھ
: اتھذ لریفا يف نضبطةم یرغ حولاتت تیجةن
 زوجتھو ماراًخ صبحی وامیسج احبص(
 لطبیب؛ ا"لتعريا قوسط: "اعراتد بناتھو
 افذالمنو لحاراتا ھل ارتص لبیطريا

: لكھفا لھىم داغ لصیادینا ھفك الدروب،و
 لىإ دىأ مام".. طوفص حاكمةم قائعو" 

 لرھانا: "لإنسانيا لتواصلا يف نقطاعا
: لاطاًب لعملا لىإ لأستاذا اضطر، و"لصعبا
 لتحولاتا ذهھ عضب انك ول تىح".. لاطب"
 وىس یسل ھذاف لكذ مع، و"!)یویةح اجةح"
 لتيا لمدینةا يف لحالا لیھإ لتآ مام سیری زءج
 ھملتأ لتيا الحفرةف ثیراً؛ك لكاتبا ذكرھای لا
 ستشفىم ناءب تطلبت ارتص لطریقا يف
 ببتھا،س لتيا لإصاباتا معالجةل جاورم
 لحدیثةا مظاھرھاب دیھل عنيت اتتب المدینةو
 نأ عدب الأورام،و السرطاناتو لأوبئةل كاناًم
 لأولا لخلقا شیدن نم رعف يھ غنیةأ( انتك
 لك حذفل لكاتبا شاءی لو، و)لمطرا رقصةو
 لأمرا ھب صلو لوو ضارة،ح نم لدنیاا يف ام
 صتھق خصیةش عم صلح ماك لجنون،ا لىإ
 لھذا، و"لدیسا رضأ" لمجموعةا يف" لمدینةا"
 نونذ بنا نكفأا ذلك،ك لكذ ستحالا عندماو"
" نونذ بنا" لقصةا تامخ"  غابو فسھن لىع

  ". غةل عبةل" لمجموعةا نم ٤٩ص
 تبھ،ك مام براھیمإ نیسأ ربةغ تستشعرو

 ادو يف عیشی كأنھف لاجتماعي،ا ضورهح غمر
 لىإ اجةح وأ ھبةر ذلكب یحسو لفة،أ يذ یرغ
 نم لكثیرا يف ناديی تراهف فیق،ر وأ نیسأ
 ای: ارجیاًخ ونھك نم كثرأ اخلیاًد داءن صصھق

 ای مود،ح ای حمد،أ ای ارون،ھ ای لیمان،س
 ام كثیراًو.. نسوح ای طوف،ص ای روة،ع
 نم لأنثىا حملھت ماب لتوجّھا نثويأ لنداءا كونی

 لدربا ناءع خففت عذوبة،و ألفةو صبخ
 لشوكي،ا الوقتو لمتثاقلا الخطوو لمقفر،ا

 وحيی لأنثىا یرُغ منو لعابرین؛ا ثرةك غمر
 ای ھیة،ب ای: حاولی وأ ذا،ھ لك نم الخلاصب
 ای یلى،ل ای اسر،ك مأ ای امر،س مأ ای نیا،د
  ..بیبةح ای ادیة،ھ ای فاء،و ای مة،لا ای یداء،غ

 لماضيا لىإ براھیمإ نیسأ یلتفتو
 الأحداثو لوقائعا یسترجعل لقریب،ا

 كایاتح مةث لبعیدا لماضيا فيو الذكریات،و
 وبص جھھو وليی ینح ماأ مسموعات،و
 وقائعو سماءأ نھم لیستحضرف لأبعد،ا لماضيا

 ط،لخراا سنح بیدة،ز ارون،ھ: (معانيو
 یرون،ن.. لشطرنجا غداد،ب بطرة،ز رناطة،غ
، ..)نادةج بنا رماني،ك لجامش،ج وما،ر
 یاب،ج یرودا،ن: (عاصرةم خرىأ عم قاربھای

 وراقأ"، ..)للیطانيا لجولان،ا لخراط،ا سنح
 نأ نسىی لا؛ و"داعیاتت"و" ذكراتم فترد نم
 برع وأ باشرة،م الحاضرب لماضيا ربطی
 ظھری قدو.. مناسباتالو لشبھا أوجھو لملامحا
  !حیاناًأ لثقافيا لاستعراضا

 صوصن عضب يف صیبن للسخریةو
 برع وأ راحةص ظھرت دق ھيو براھیم؛إ نیسأ
 كونی قدو.. التلمیحاتو الإشاراتو لأسلوبا
 باغص: "الجھلو لغباءا جاءھ نھام لمقصودا
 وأ الةح وأ اقعو نم الانتقام، و"لحمیرل كنل
، "لحفرةا"، "راویلس": اریخت وأ فكیرت وأ یئةب
: لنفسا نم حتى؛ و"لطبلا" "لسندبادا وتم"
 ینح لمرارةا دّح لسخریةا تصل؛ و"بیةص"
 الصیاغاتو اللغةب لأھما لانشغالا كونی
 یما، ف"غةل عبةل" يف ماك التأخیر،و التقدیمو
  !ستباحت لدنیاا

 آخر؛و صن ینب لحالاتا مثلت یختلفو
 تألماًم ترقاًحم نھمكاًم لكاتبا بدوی عضھاب فيف
 یاةح نم عضب لنصا نأ تحسف نتشیاً،م
 ائناتھا،ك نبضب تحسو جلیاتھا،ت مختلفب
 اندغامو دائھا،أ سلاسةو شیائھا،أ حیویةو
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 مناسبةو نفعالاتھا،ا عفویةو ناصرھا،ع
 بدوت لآخرا عضھاب فيو.. أفكارھاو لائقھاع
 وأ اجباً،و قدمی لكاتبا أنك ارجیة،خ لمقاربةا
.. غبةر وأ وحر لاب لكتابةا آلیةب تصرفی
 ینب ریعةس مقارنةب لكذ لاحظةم تمكنو
: تشابھینم وضوعاھمام كونی نأ كادی صین،ن
 ینب التواشجو لتمثّلا یث؛ ح"لحلزونا وتم"
 لمنتشي،ا الحلزونو لمقاتلا الراويو لطبیعةا

 ستعادةا حاولةم یث؛ ح"حمرأ لدھانا لك"و
 أقلب لدرة،ا حمدم ستشھادلا اھرق ثیرم شھدم
  !  كثیرب لمتلفزةا لصورا دمتھق مام

 لىع البقاءب كتفاؤها لكاتبا لىع یلاحظو
 لاو نقباً،م لأعماقا قتحامھا عدمو لسطح،ا

 لكذ انك ھلف غامراً؛م ائراًط لآفاقا وابِھج
 ام لمحدودا لأرضيا لحیّزا ذاھ يف وجدانھل
 أحلاماًو لاقاتع لأخرىا لأحیازا نع عبری
 لمقیم،ا لحیاتيا نشغاللاا نأ مأ! خیبات؟و
 نع لبحثا ميط يف لیوميا الانغماسو
 فتخ ام لتيا الضغوطو لحّ،م عیشيم لاصخ
 مامھأ تركت مل خارجیاً،و اخلیاًد اھلھك لىع
 لأدواتا ھل ؤمنت لمو للازم،ا لوقتا
  !ذلك؟ل لضروریةا

 كثرأ نساني،إ جتماعيا لأكبرا مھھ نأ مأ
  !جودیاً؟و لقاًق نھم

 نم لعدیدا يف لتشابھا اءرو ذاھ انك ھلو
 يف التنوعو الحیویةو لثراءا افتقادو لحالات،ا

 ریبق وھ ماب الاھتمامو! خرى؟أ الاتح
 لعرض،ا لىع الاقتصارو مفھوم،و معروفو
 وند نم التقریرو التفسیرو لشرحا لىإ لتجئاًم
 تأملھی وأ یھف فكری مام لكثیرا لقارئل تركی نأ
  !ھ؟ب نشغلی وأ

 لىإ حیاناً،أ ذلكل جنباًت لكاتبا جأل قدو
 حكایاتو اریخیة،ت قائعو صھن ضمینت

 لكذ كانو نوادر،و حدیثة،و دیمةق غیرةص
 حلقت مل سطورةأ جتراحا حاولو ناسباً؛م
 مبالغاتھاو كائیة،ح دواتھاأ بقیتو ویلاً،ط
 يف تداولی ماع ثیراًك بتعدت لا خیالاتھاو
" لسندبادا وتم"، "نونذ بنا" لشعبیةا لذاكرةا

  .ثلاًم" میلةج"و

 وأ دةج كثرأ لقصصيا لبناءا كنی لمو
 يف قلیدیاًت یسل ونھك غمر صوصیة،خ
 ذاھ يف رأةج كثرأ لأدبيا لتناولا لاو عظمھ،م
 توقفاًم وسطھا،و لحالةا طرافأ ینب لجَوَلانا

 قائعو ستعرضاًم أمنیات،و أفكارو شاھدم ندع
! تعمقت لاو ثیراً،ك بتعدت لا تحولاتو أحداثاًو
 یمضيو لنصا بدأی لحالات،ا نم لكثیرا فيو
، "لاطب"، "لمدینةا: "احدو تجاها يف ینتھيو
 وتم"، "لجمارا"، "لموس لطیبا ارناج"
 كانم نم لبدایةا كونت نأ یمكنو"..  لسندبادا
 لماضيا ینب لتنقلا یتمو لحالة،ا نم ام
" لنجوما ید، ص"لحلزونا وتم: "الحاضرو
، ".. لتعريا قوسط"، "لطبل، ا"مودح كایاح
 لنھایة،ا حطةم نم بدأی ام لنصوصا منو
، "غةل عبةل"، و"بیةص: "لخلفا لىإ یعودو
 نوعت لىع لكاتبا عتمدا قد؛ و"..لخصاءا"و
 میرض ستخدما ماك لواحد،ا لنصا يف لضمائرا
 قربو ثارةإ فیھو ثیرة،ك الاتح يف لمتكلما

 لىإ تحولی لا نأ رطش المصداقیة،ب إیحاءو
 لنصل الكافيو اللازمب كتفيی لا اتي،ذ دیثح
 ماأ حدث؛ی مل لكذ نإ لقولا مكنی لاو الفكرة،و
 ماب اعلف ضورح ھل كانف لمخاطبا لضمیرا
 ناداتھام ریقط نع لنفسا قدیمت يف فیدی
 كوى،ش وأ  واساةم وأ لویماًت لیھاإ الحدیثو
 جوھھمو يف وأ لآخرینا مامأ لحالةا عرضو
 وأ عاتلمرافا وأ لمناجاةا ریقةط لىع
 یویةح لىإ لیلةق حیاناًأ لكاتبا یلجأو.. لأمنیاتا
 عنواناتب لتقطیعا لىإ یعمدف لأداء،ا يف خرىأ
 لأمرا ذاھ یھف فیدی لذيا لوقتا فيو رقیم،ت وأ
 شاھدم يف لمكانا وأ لزمانا برع لقفزل
 نم وراقأ"و" لجمارا" تواشجة،م تقاربةم
 نھأ داب ثلاً،م" مةلا لىإ نینح"و" ذكراتم فترد
 وضاعأ وأ الاتح موضعت نم كثرأ یسل
 لىإ جاورھات ؤديی غایرة،م عناصرب خرىأ
 وأ رضھاع لكاتبا ریدی امةع ورةص عطاءإ
  ".. غةل عبةل"و" لسندبادا وتم: "برازھاإ

 مسیرهو صصھق مانز لىع مینأ الكاتبف
 زمنةأ كانتو لتذكر،ا عضب داع یماف لمنطقي،ا
 الوقائعو لحكایاتا برع ستحضرتا تباعدةم
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 وند نم یزھاح يف بقیتو لتاریخیة،ا
 لأفكارا برع لاإ لمتفاعلةا لحمیمیةا لمشاركةا

 كنی مل لنصوصا عضب فيو المقارنات؛و
 كونی ینح لاسیماو تحركاً،م یبدول لزمنا
 ھیمنة؛م وأ ستقرة،م الةح رضع لنصا

 ناءب يف أنش اذ كنی مل لزمنا نإ لقولا یمكنو
 انك قدف لمكانا ماأ لنصوص؛ا نم لكثیرا
 لقصص،ا نم بیرك ددع يف ساسیةأ عامةد
 يف مفیداًو مؤثراًو اھراًظ ضورهح كانو
 حاراتھا،و لضیعةا: تلوینھاو لفكرةا یصالإ
 لكھف،ا لغابة،ا لمصطبة،ا لریفي،ا لبیتا
 ماك.. لشاطئا لجبھة،ا لىع لخندقا لدروب،ا
 لحیادیة،ا أشیائھب حیاناًأ ھب بالغاًم انك
  .لنافلةا تفصیلاتھو لظاھرةا تكویناتھو

: كائیةح ینب ام لقصصا دایاتب تتنوعو 
..): لمقبرةا نم دناع قدو وم،ی اتذ ديج الق(
 وتم"و" میلةج: "كذلكو" لحلزونا وتم"
: سردیةو".. لطبلا"، و"نونذ بنا"، و"لسندبادا
 نحنىا دق كانو ھاتھ،ل يف صبعھإ ضعو(
: كذلكو" یویةح اجةح..): "لأماما لىإ جذعھب
، "لجمارا"و" طةق"و" لبك أساةم"و" لخصاءا"
 لیسو.. لغروبا نھإ: (إنشائیة، و"...بیةص"و
 وھ..) "لفقدا لونب مادير روب،غ كلك
 قوسط"، و"راویلس: "كذلكو" لغروبا
 ینح فيو".. لموس لطیبا ارناج"و" لتعريا
 عضھاب انك حفزاً،م ثیراًم نھام لكثیرا انك
 مغلقو اتّب معظمھاف لخواتیما ماأ. ادیاًع
 لبنادقا وھاتف زالت لا كانتو: (محسومو
 لك) "أحمرو أحمرو حمرأ صاصاًر بصقت
 لرھانا" "بیةص: "سواھاو" حمرأ لدھانا
، "مودح كایاح"، "لدیسا رضأ"، "لصعبا
، "داعیاتت"، "لحبارا"، "راویلس"، "طةق"
 فيو".. میلةج"، "لكنو باغ، ص"بتھالاتا"
، "داعو حظةل: "تاقنعا وأ نفتاح،ا نھام لقلیلا
 أما؛".. مةلا لىإ نین، ح"لنجوما یدص"
: لفاًس لقصةا كرةف عطيی معظمھاف لعنواناتا
 وتم"، "لحلزونا وتم"، "لدیسا رضأ"
، "حمرأ لدھانا لك"، "غةل عبةل"، "لسندبادا
: حایدم بعضھاو".. لخصاءا"، "لبك أساةم"

، "یویةح اجةح"، "راویلس"، "لحفرةا"، "طةق"
 باغص: "وحٍم وأ ثیرم قلیلھاو. ".لطبلا"
  "..لجمارا"، "لتعريا قوسط"، !"لكنو

*  
 لقصصيا براھیمإ نیسأ تاجن متازی

 یقصر،و طولی یألف،و سلسی لذيا السردب
 يف لتنوعا برع أتيت لتيا الإیقاعاتب یتلونو
 وأ لفكرةا وأ لحالا ناسبی ماب لأسلوب،ا
 قدو رفناه،ع الذيو.. (لشخصیةا وأ لموقفا

 نا ذإ. متت مل میلةج نأ وھ قیقة،ح ارص
 لىإ تنفذو لسحر،ا اعاتس ملأت فتأت ام غنیاتأ
، "میلةج..): "میلةج رحف معھاو لنوما سرةأ
 لاطك،ب يف دققت لا نكإ قولونی بدوع بوأ(
 ما؛  ك"لاطب..): "ازلةن احدةو العة،ط احدةو
.. عباراتو فرداتم للغویةا الذخیرةب غتنيی
 حلقو لافیفھ،ت نم رجخ لعقلا كونی لكذ ندع(
 عم تعطفی لقریة،ا ربد يف حومی احر عیداً،ب
 لتيا بالحفرو حجارتھا،ب تعثری لتواءاتھا،ا

 وقف یستریحو لنوافذ،ا نقری لسیل،ا ددھاخ
 لىإ لبیادر،ا لىإ لدروبا نم تقلبی لعتبات،ا

 لعین،ا ربد لىإ التین،و للوزا شجارأ لالظ
 لفھای قیةش فولةط لىإ الدواب،و لماءا جرارو
 لاو نكرهت قسماتو عرفھا،ی جوهو لىإ لخوف،ا
 يف فنتھاد لتيا لطعناتا لك لىإ.. نكرهت

؛ "لغروبا وھ.): "لسنینا ذاباتع عم درھاص
 ائبغ وأ تكلمم نم لضمیرا غیّرِت لىإ ضافةإ
 لىع ونھا؛د نم وأ أقواسب خاطب،م لىإ
 اءج لتيا التراكیبو لصیاغاتا نم لرغما
 براھیمإ نیسأ نأ یبدوو. لیدیاًقت نھام لكثیرا
 التعابیرو الكلماتب تصرفی لبارعا للغويا
 ستخداماتھا يف صلی لا كنھل لیونة،و سھولةب

 لىإ اضحو یلم عم التجدید،و لابتكارا دّح
 حیاناً،أ یھاف لمبالغا المعطوفاتو لاستطراداتا

  لذيا لنصا لىإ لكثیرا عضھاب ضیفی لاو
 وأ لأحداثا لةق عم لسرد،ا لىع ساساًأ قومی
 لمعبّرا الدلالاتو لمعانيا قربو ثارتھا،إ ھنو
 دمخ ینھمب نم كانف: (ھاب لموحىا وأ نھاع
 سائسوو بستانیونو قوادونو سقاةو نوادلو
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 بایاس ینھمب نم كانو قرود،و كلابو یلخ
 قیناتو خادماتو غاسلاتو راقصاتو بغایاو
؛ "لمسخا..) "صولاًأ دجناتم لھنك مغنیاتو
 نم لعدیدا التحدیدو الشرحو لتقریرا سودی ماك
 خرآ يف یماس لاو النصوص،و لمواقعا
- لحیويا": (غةل عبةل"و" لجمارا: "جموعتینم
 لدیمقراطیةا لىع خطرو عنیدو شاكسم -ذنإ
) نھم دّب لا - بدوی ام لىع– نھأ لاإ لمدینة،ا يف
 نأ نم دّب لا انك ذلكك لأنھو(، "یویةح اجةح"
 سطو يف لصحيا فلصرا نابیبأ لتقيت
 طنب تخترقل لحفرةا لكت يف تتجمعو لشارعا
 كأن؛ ل"لحفرةا) "لنھرا لىإ تصلو لشارعا
 ریدی لب لفكرة؛ا لىإ الإشارةب كتفيی لا لكاتبا
 قولب یماناًإ لإشباع،ا تىح لحالةا نم تملّىی نأ
 يھ يل قلو مراًخ اسقنيف لاأ: واسن بيأ
  !لخمرا

 ذهھ لىع بلتغلل لكاتب،ا عمدی ام كثیراًو
: عبیةش مثالاًأ لسردا ضمینت لىإ لحال،ا
): نازتھج يف یحملونو لقتیلا قتلونی(
 سانكل(، و)یتاًم جری لا یتم(، "میلةج"
 وسعأ دركص(، و)انكص نتھص ذاإ صانك،ح
 كایاح): "جملب شتروھاا لنصیحةا(و) سركل

 لتوقفا ستحقت أفكاراًو أقوالاًو".. مودح
 عم نفعت لا طیةلدیمقراا نأ ذكرت: (ندھاع
 بنوای نأ لبشرا لىع(، ..)لداءا ستفحالا
 ٢٧ص ) ناءھمب عیدت نأ ھال لیسو دائنھم،م
؛ "لدیسا رضأ" لمجموعةا نم" لمدینةا" ٢٨و
 لیائكمع يف أنتمو نيب ای: (نجوىو ھیؤاتت وأ
 كلف لمجرة،ا ربد نم قتربواا لسماء،ا يف
 وبص ثدائھنأ حلیبب ذفنق لثكالىا لأمھاتا
 لقصةا ٩٢ص..) الحلیبب یثريل ،لمجرةا
 لا بّر(، "غةل عبةل" لمجموعةا نم" جوىن"
 لاو لملح،ا أكیاسك قیلاًث مليح جعلت
 لىإ ضافة؛ إ"بتھالاتا): "لمعلباتا صنادیقك
 عضب ضفیھات لتيا لمعانيا لىع لتركیزا
 وراقأ" يف لشطرنجا عبةل: الكلماتو لعاداتا
 قوسط" يف بعةس لرقما ذكرات،م فترد نم
  ".. لتعريا

 لأدیبا دىل ثیرأ لحكایةا سلوبأ نأ یبدوو

 ھب صرحی لب استخدامھ؛ب كتفيی لاو نیس،أ
  :راراًم

 لحكایة،ا قولت لحكایا،ا التق لراوي،ا الق
  ..لحكایةا يھ

 ذراًع: لمباشرا لخطابا سلوبأ یستخدمو
 ای ادةس ای نون،ذ بنا ای یديس ای لسادة،ا یھاأ
  ..نتمأ ولواق رام،ك

  
 نیسأ جیدهی لذيا لوصفا أتيی لسردا عدب

 كتنزهی ماو غة،ل نم متلكھی ماب یضاً،أ براھیمإ
 نم ستوحیھی ماو الیفاعة،و لطفولةا شاھدم نم

 فصولھاو تضاریسھاب لطبیعةا سمر عیدت ورص
 بماو... دقائقھاو طقوسھاب البیئةو كائناتھا،و
 حركاتو معالمو لامحم نم تابعتھم ستطیعی
 جنتيو نم فیضت اعمةن مرةس..(انفعالاتو
 ینینع نم نبعثی ادئھ بریقو میلة،ج
 لكھرباءا مودع استقامةب مشوقم دق ادعتین،و
 أعشابك شعرو لساحة،ا رفط يف لذيا
 ابتسامةف.. اریینع تفینك وقف مرحی لسواقيا
، "میلةج..) "فتیھاش لىع دحرجتت نبوعی ثلم
 جلأ نم لاإ خلقی مل اللوحك لذيا ھركظ علل(
 زنداكو ور،ث رجليك ویتانق جلاكر.. لكذ
 دید،ح نم رةك لىع تكوری رأسكو الكلابات،ك
 عدب لماذاف دیره،ی نأ ستطیعی لا رقع طلس
 نم" بتھالاتا) "لواطئة؟ا لعنابرا كرهت لكذ لك
  ".لدیسا رضأ"

 يف لكاتبا ھب اءج لذيا لوصفا كنل
 إنو احد،و ستوىم يف یسل لنصوصا ختلفم
 لذيا لخارجيا وصفلا لیھع لبغ دق نھأ داب
 لا لكنو لداخل،ا يف حدثی ماع التأكیدب نمی
 لزفراتا متابعةو لاكتواءا دّح لمقاربةا صلت
 يف عتملت لتيا لتناقضاتا صدر لاو النفثات،و
 درجةب نفعالاتھاا قاست لا لتيا لبشریةا لنفسا
 الضحكاتو لنبضاتا ددع وأ لحرارةا

  .قطف الحشرجاتو
 لتكرارا رد،لسا يف ماك لوصف،ا یعیبو

 لتعداد،ا يف المبالغةو العطفو الاستطرادو
 لرتابةا لىإ ؤديی مام للغةا لىع اللعبو
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 جرافاتو فاراتح( الترمید؛و البرودةو
 قلاباتو طواحن،و سواحقو كواسرو
 زعیقو ریفص واتذ ماھداتو ماسحاتو
 أنینو ویلع ربماو جعیر،و شخیرو ھدیرو
 يف یكثر؛ و"نونذ بنا لمسخ،ا..) "رنینو
 غییرت فرطةم رجةد لىإ" غةل عبةل" لقصةا
 تىح: (.. فسھان لعبارةا يف لكلماتا واقعم
 لظالما نم للمظلومو لظالم،ا نم لمظلومل قتصأ
 منو قتص،أ لمظلومل لظالما منو قتص،أ
 مراًأ هللا قضيی تىح لمظلوم،ل قتصأ لظالما
  ، ٨٥ص.) فعولام انك

 قلیلاًو لكاتب،ا دىل ثیراًأ لیسف لحوارا ماأ
 نم" لسندبادا" صةق يف ماك لیھ،إ لجأی ام
 یستعیضو ثلاً،م" لدیسا رضأ" لمجموعةا

 قدو لنفس،ا عم لذاتيا الحوارب حیاناًأ لكذ نع
 لتذكر،ا وأ النداءو لمخاطبا صیغةب جيءی
 ینب ناجاةم احد؛و رفط نم كونی ام غالباًو
". جوىن" صةق: لیائھع يف لشھیدا ابنھاو لأما

 لیھاإ نجواهو وجتھز بھیّةل قاتللما تذكّرو
 فسھن عم سونح حدیث،  و"لحلزونا وتم"
  "..بتھالاتا" بّھر دعواهو

 
" غةل عبةل" لقصةا يف براھیمإ نیسأ تبك

 صدرھاأ جموعةم خرلآ سمھاا عطتأ لتيا
  :٢٠١٠ لعاما ذاھ

 ھمل یسل لذینا - لعشیرةا بناءأ– حنن(..
 یفك ھمنای لا لاھا،إ وطنم لاو نھاع نىغ
 لذيا نماإ تب،ك انك نإ لاو لكتاب،ا یخش تبك
 ماو لأخیر،ا لحدثا عدب لحالا لتآ ام ھمنای
  ٨٢ص..) لمستقبلا فاجئنای نأ مكنی

 ھمنای محبیھ،و متابعیھو راءهق حنن إنناف
 كثرأ یھمناو تب،ك ام ثیراًك یھمناو تب،ك نھأ
 طبیعتھاب لحیاةا حولتت قدف تب؛ك یفك
 عبل دواتأ لىإ لأخرىا رھاعناصو كائناتھاو
 لویناتھات مختلفب للغةا وامھاق ھو،ل أسالیبو
 كنل.. الضاحكةو لكئیبةا المكفھرة،و لمشرقةا

  جانیاً؛م لاو سلیةت كنی مل لكذ
 لسنةأ لىع لروحا أطیافب عباًل انك ھلف

 لحدودا لىع لأعصابا شبكةب وأ لنار،ا
  !   لقاطعة؟ا

 عباءأ اعنّو نھع خفّفی فّف،خ ذلكب علھل 
  !یارخ وند نم تىح لحیاةا قترافا

" لغروبا وھ" صةق اءتج نأ بثاًع لیسو
 تامھاخ فيو درت؛ص جموعةم خرآ تامخ يف
  :قولی

 بقىی الأمام،و لیمینا لىإ لیلاًق ائلاًم(..
 سیحم ثلم مادير ضوءب علقاًم جھھو
 لضوءل لمقابلا لحائطا علىو صلوب،م
 فعزت زقزقاتھاب راحتو راصیر،ص جمعتت
 عبةل" لمجموعةا نم ١٠٤ص.). لوداعا حنل
  ".غةل

***  
 لإصدارتا لىع ناءب لدراسةا ذهھ تبتك

  :براھیمإ نیسأ لأدیبل لتالیةا
 لثقافةا زارةوصص، قلدیس، ا رضأ •

١٩٩٣  
 رطوسط یاسإ طبعةم صص،ق لجما، ا •

٢٠٠٠  
 رطوسط لطباعةل روةعصص،ق غة،ل عبةل •

٢٠١٠    
  :خرىأ صداراتإ للكاتبو
  ١٩٨٤ لثقافةا زارةو ص،صق لتفاحة،ا •
لأطفال، ل صصق لأبیض،ا لنورسا •

  ٢٠٠٠ رطوسط مریتع
 لإماراتالأطفال، ل سرحیةم صفور،ع •

   ٢٠٠٠ لمتحدةا لعربیةا
  لطباعةل روةعلأطفال، ل صصق لغول،ا •

 ٢٠٠٩ رطوسط
  
qq  
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  بین الماء وزھر الطین
  
  

 
          

  ورضعتُ حلیبكَ یا مطرِ العشاقِ
  !صغیراً أتباكى بینَ الماءِ وزھرِ الطینْ

  
  أترعرعُ حزناً بین الریحِ وشبّاكِ الأمطارِ
  فتغرقني بجراحكَ بین قواریرِ  العبراتِ

  !وأشجانِ المخمورینْ    
  

  روسمعتُ ترقرقَ روحكَ في ریحِ الأشجا
  جرحى) مزامیرٍ(كترخیمِ 

  فأذابتني البَكْوَةُ
  !كالریحانةِ من شبّاكِ حنینْ

  
  یا أوّلَ زھرِ السكرِ على عینيَّ

  سقیتكَ كأسي في الصیفِ
  لماذا تسقیني حزنَ النرجسِ

  في شتویةِ ھجرٍ
  وغراسي في البستانِ صغیراتٌ

  لم تمسحْ بالدمعِ علیھا أیدي الحطّابینْ؟
  

  ینٍ في صحنِ الدارْفأنا مَرْبَى شجرة ت
  ترحّلني الأرض بعیداً في الأرضِ

  وأبقى مشدوداً بحبالِ الریحِ
  .إلى أحضانِ جذوعٍ التینْ

  
  وغفوتُ مع الحزنِ الباكرِ للمغربِ

  واللیلِ

  وأوّلِ ساعاتِ الأحزانِ
  وكانَ اللیلُ رحیماً بدموعي،

  وغروبُ الشمسِ كنیسةَ صمتٍ
  !ملأى بعذاباتِ القدّیسینْ

  
  النھرِ تربّي حَبَّ البردِ وعصافیرُ
  على عینيّ

  وتتركني أتساقطُ من شجرِ الأعشاشِ
  ..وحساسینْ) زغالیلاً(
  

  كم ھيَ مؤلمةٌ ساعاتُ المطرِ الصامتِ
  !والبحرُ كم البحرُ دفینْ

  

***  
یا شتواتِ الحزنِ المذروفةَ فوق أماسي 

  !الغیّابْ
  یا شتواتِ الأشجانِ على صغري

  !والعبراتِ اللیلیّھ
  م یسكرنا ماءُ اللوزِل

  رضعناهُ صغاراً في العشقِ
  !فذوّبنا في قدحِ الشربِ وذابْ
  كذبَ العشقُ علینا في الصیفِ
  !ورحنا في الشتویّة كالأغرابْ

  
  نتطلّعُ في غیبتھم
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  وغروبُ الشمسِ على الشبّاك
  !یذھّبُ أطیافَ الأحبابْ

  

 ***  
  یا مطرَ الشوقِ

  وحیداً كالھدھدِ في البردِ
  لى أعشاشِ الریحِأنامُ ع

  وقلبي المتیتّمُ یحضنُ مثل زغالیلِ الطیرِ
  !البردانةِ حزنَھْ

  !وتضمُّ قطاةٌ قلبي الموجعَ بین دفیئةِ جنحینْ
  

  یبسَ القلبُ
  وما بلّلتَ ترابَ الروحِ بشتوةِ حزنٍ

  أو باكیتَ برقراقِ العبراتِ
  !مآقي العینْ

  
  یا لیتَ لروحِ العاشقِ عشٌّ

  ..الشمسِ بمغربھایتعاشقُ فیھ شروقُ 
  وعیوني غرقى بمدامعھا

  تتأمّلُ أرتالَ الناسِ
  !یمرّونَ على الأرضِ معزّینْ

  
  مازلتُ أسافرُ حزناً في أسحارِ الدنیا

  والغیمُ ضماداتٌ حول جراحي

  ودمائي تتلألأُ في فانوسِ الدربِ
  !بضوءٍ سكرانَ حزینْ

  
  نیّمتُ زرازیرَ البردِ على غصني

  طیرُوبكیتُ على غصنكَ یا 
  فلا ضمّتني الأعشاشُ

  !ولا نبتَ البرعمُ من جسدي العنّینْ
  

  ربّتني شجرةُ تینٍ بین جوانحِ ھذي الدارِ
  وكنتُ أذوقُ عصائرھا
  تتحلّبُ من عسلِ الصبحِ

  فماذا حلَّ بذاكَ العسلِ المسكرِ
  یا عمرَ الخمسینْ؟

  
  كانتْ روحُ الغیمةِ تنحلُّ على صدري

  بنقاطِ حلیبٍ بیضاءَ
  بسَ التینُ وجفّت بعصائرهِ الدمعةُولكن ی

  ما ضركَ یا مطرَ الحسرةِ
  لو شتوة دمعٍ بعدَ

  !.یباسِ التینْ؟
  

  
  

qq 



 
   

  

 ٩٥  
  

  
  

  نعیب زماننا
  
  

 
          

    
  یرى عیبَ الزمان مجرِّبوه

 
  وتجّارُ الحروب وغاصبوه  

  
  وأصحابُ الجلالة والمعالي

  
  ومن في صفّھمْ قد نصّبوه  

  
  ومن ساس البلاد بسوط نار

  
  وأحذیةِ الجنود لیرْھَبوه  

  
  لنّواصيفسدّوا الباب وامتلكوا ا

  
  ولو سِیدَ الھواءُ لعلّبوه  

  
  رأوا في العقل منتجَعَ القوافي

  
  ونافذةَ القریضِ فھبّبوه  

  
  ولو ملكوا جمیع الأرض  مالوا

  
  إلى بُرج السّماء لیركبوه  

  
  وظنّوا العیش في رفْع المطایا

  
  وفي نفْخِ الصّدور لیُرْعِبوه  

  
  فللدنیا ستائرُ من حَیاءٍ

  
  وبابٌ للفضیلة بوّبوه  

  
  وما یرقى الزّمانُ بما كتبتُمْ

  
  اتبوهوما بقيَ الزّمان وك  

  
  ولو رُدَّ المكانُ لمستحقٍّ

  
  لموضعھِ تنافس مُترَبوه  

  



  
    
  

 ٩٦   
  

تبھ عقلٍ   ولو حیز التّقابُ ب
  

  لما حازوا علیھ وألھبوه  
  

  ھي الدّنیا وما سجدتْ لعبْدٍ
  

  ولو فرض السّجودَ، وأوجبوهُ  
  

  ویومٌ وللإنسان أیّامٌ
  

  إذا ــ ما ــ جاء یومُكُمُ العبوه  
  

  وما عذْرُ الرّبیب وقَدْ تعالى
  

  على مَنْ علّموه وربّبوه  
  

  وَشدَّ الحبلَ حینَ النّاسُ أرخوا
  

  وقطَّع حبلھم فتھیَّبوه  
  

  وإن قُطِعَتْ حبالُ الوصل شدّوا
  

  لِحَبْلِكُمُ الرباط وقنِّبوه  
  

  وأبقوا للزَّمان نواةَ عِشْقٍ
  

  فما أبقى الزَّمَانَ مرتَّبوه  
  

  وما الإنسانُ إلاَّ ما صنعتُمْ
  

  ن باعدْتموهُ فقرِّبوهُوإ  
  

  وردّوا الصّاعَ صاعاً ما ظُلِمْتُمْ
  

  وعدّوا للمُسيءِ وحاسِبوه  
  

  وإن جَھَرَ الظَّلومُ بنارِ وَقْدٍ
  

  ففي نارِ الْجھارةِ ألھِبوه  
  

  وردّوا كَیْدَ من كادوا إلیھمْ
  

  ومَنْ عاثَ الفسادَ فأنِّبوه  
  

  وأوفوا الكیل والمیزان قِسْطاً
  

   لا تتجاذبوهوعدلُ االلهِ  
  

  صغارٌ كنْتَ تحسبُھُمْ كباراً
  

  ویعرفھم خبیرٌ خیَّبوه  
  

  یقومُ الصَّفُّ مِنْ جمعِ النّوایا
   

  ومن تصحیحِ فعلٍ ریَّبوه  
  



 
   

  

 ٩٧  
  

  ومن حَكَمٍ یقیمُ الحقَّ عدلاً 
  

  وقاضٍ ھابھُ متھیِّبوه  
  

  فلا تأْمَنْ لئیماً مدَّ كفّاً
  

  فما أمِنَ اللّئیمَ مجرِّبوهُ  
  

  ولا تبخَسْ غریبَ الدّارِ شیئاً
  

  ولا تبخَسْ قریباً غرّبوه  
  

  فما تُبقي الدّعائمُ بیتَ أَمْنٍ
  

  إذا نَقَبَ الْجِدارَ مرتّبوه  
  

  وما كادوكَ إلاَّ بالنَّوایا
  

  فقد عاشوا لحِقْدٍ أُشْرِبوه  
  

  رفَ عن طَرَفٍ وشدّواوغَضّوا الطّ
  

  على حبْلِ الحیاةِ فقضّبوه  
  

  وعاثوا في الفَسادِ بحَدِّ سَیْفٍ
  

  ونصْلٍ في الطّھارة ذرَّبوه  
  

  فلا تستعظِمِ الأشْیاءَ أمراً
  

  وقد ردّوا الكریمَ وكذّبوه  
  

  ولا تأْمَنْ صدیقَ النّفع سِرّاً
  

  ولا تأمَنْ لعبْدٍ خبّبوه  
  

  جبناءِ ضَعْفاًولا تُظْھِرْ مَعَ الْ
  

  فقد خذلَ الجبانَ مدرَّبوه  
  

  وزادوا خندقَ الظُّلماتِ عُمْقاً
  

  وصبّوا الزّیت فیھِ وألھبوه  
  

  ھُمُ الضّعفاءُ لكنَّ اللّیالي
  

  إذا انتسَبتْ لوغْدٍ نسَّبوه  
  

  یرومونَ المیاهَ بغیْرِ دَلْوٍ
  

  وقد غیضَ الوَرُودُ وَشارِبوه  
  

  بدونِ سَقْفٍوھل یعلو البناءُ 
  

  وسقفُ الدّار ھُمْ مَنْ نقَّبوه  
  



  
    
  

 ٩٨   
  

  وما عُذْرُ الوریثِ بمستقیمٍ
  

  لعُذْرٍ سنّھُ متعقِّبوه  
  

  سقى االله الكریمَ وقد سَقانا
  

  وما غابَ الكریمُ وغیّبوه  
  

  وتلكَ الدّارِ تندُبُ ساكِنیھا
  

  وَتبكي ما جَنْوهُ وَأَوْجَبوه  
  

  بساطاً من حریر القزِّ مدّوا
  

  لسیّدةِ المُقامِ وعنَّبوه  
  

  ومن دَمْع الأراملِ والیتامى
  

  مِّ الشّھادة خَضّبوهومن دَ  
  

  لتبقى رایةُ العُمَلاءِ أعلى
  

  من الأوطانِ كَيْ لا یُغضبوه  
  

  على الإسلامِ لا نَخْشى ولكِنْ 
  

  على من شرَّقوهُ وغرَّبوه   
  

  وقد خذلوا بني الإسلام قَھْراً 
  

  بحرْفِ الضّاد حینَ تشبَّبوه  
  

  وأھدوهُ السّیوفَ بأرضِ بكْرٍ
  

  أطْربوه على وقْعِ الحوافِرِ  
  

  وكَعْبٌ مِنْ ھوى الشَّنآن صاروا
  

  كِعاباً وابنُ عمروٍ خیّبوه  
  

  وصارَ المسجدُ الأقصى جداراً
  

  لِمَنْ سجَدوا لِعْجلٍ أُشرِبوه  
  

  وَغزَّةُ ھاشم صارَتْ لُعاباً 
  

  على شَفَةِ النّقیب فنقّبوهُ  
  

  ا سَكَنُ المُقاوِمِ غیر عَدْلٍوم
  

  وقتلٍ للّذین تجنَّبوه  
  

  فقد تشفى قلوبُ النّاس یوماً
  

  ویومٌ قَدْ یعاقَبُ مُذنِبوه  
  



 
   

  

 ٩٩  
  

  مَطایا لا تَذِلُّ وقَدْ علاھا
  

  سلیلٌ للمعاركِ أنجبوه  
  

  وفي بغدادَ في بَلَدِ المغازي
  

  صباحٌ للرّجالِ تأوَّبوه  
  

  عِشْقٍ وما خَلطوا التّرابَ بماءِ
  

  ولكنْ بالدّماء تطیَّبوه  
  

  رجالُ االله لیسَ لھُمْ زمانٌ 
  

  وإن بَعُدَ الزّمانُ تقرَّبوهُ   
  

  وفي أقصى جنوبِ الأَرْزِ مَدّوا
  

  عباءة نصرِھِمْ وتجلبَبُوهُ  
  

  )نعیبُ زمانَنا والعیبُ فینا(
  

  وعابَھُمُ الذّلیلُ فرجَّبوه  
  

  اھافتلكَ الشّامُ تعرِفُ مَنْ بن
  

  ولیثُ الشّام أنجَبَھُ أبوهُ  
  

  ویبقى الجّامعُ الأُمويُّ فیھا
  

  ویبقى للنِّدا متكتّبوه  
  

  وعینُ االله تَحْرُسنا وَتحْمي
   

  بلادَ الشّامِ إنْ لَمْ تحسَبوه  
  

      

  
  

  

  

qq 



  
    

  

 ١٠٠   
  

  
  

  الذاتیة لعاشق من فلسطین السیرة
  
  

 
          

  للبروة الثكلّى رفیف الحلم
  في أرجوحةٍ

  علقت بأھداب الجلیلي الجمیل
  حمل الغیوم على مدى عینیھ

  واختزن الرّھافة في التقاطِ القبّراتِ
  على البیادرْ

  كانَ في عِطْفیھِ شاعرْ
  شاءَ یھْمي قلبَھُ فوقَ الدُّروبِ

  إلى غیاباتِ المخیَّمْ
  لكنَّما للقلبِ سَمْتٌ

  لم یضعْھُ، فعادَ
  الحزینةِ" بروتھ"یقفزُ نحو 

  رافضاً وجدَ المشرَّدِ والمتیَّمْ

***  
  للدَّار وردتُھا، ودارُك وردةٌ

  صبغتْ تویجاتِ الطُّفولةِ
  من خمورِ الماءِ
  في قانا الجَلیلْ

  للبحرِ ینبوعٌ
  رَكَوكنْتَ ترى نداءَ النَّبعِ بح

  والمدى شوقَ الحمَامِ
  إلى الھدیلْ

  أتُراكَ تحترفُ النَّضارةَ،
  كلَما سالتْ مِن الزَّیتونِ خضرتُھُ

  وغنَّى لانھمارِ الضَّوءِ
  من ثغر الغزالة فوقَ وجناتِ الأصیلْ

***  
  للسِّجنِ فاتحةٌ

  یرتّلھا نَبيُّ الأرضِ والزَّیتونِ
  والحرفِ المخضَّبِ بالضِّیاءْ

  "النُّورَ في زنزانةٍ سدُّوا علیھِ"
  فتوھَّجَتْ في قلبھِ ملیونُ شمْسٍ

  واستحالَ السَّقفُ أرحبَ
  من مداراتِ السَّماءْ

  للسِّجنِ قافیةٌ،
  وفي إیقاعِھا

  "عنفُ النُّسورِ"
  ورقَّةِ العذراءِ

  تسقي ابنَھا المصلوبَ
  بعدَ الخلِّ ماءْ
  للسجنِ آیاتٌ،

  ومِنْ آیاتِھِ
  "میلادُ عاصفةٍ"

  باءْوعُرْسٌ للإ



 
   

  

 ١٠١  
  

***  
  للنّفي زنبقةٌ،
  وفي أكْمامِھا

  لیلٌ یلیِّلُ فوقَ حنجرةِ المغنِّي
  وھو یقتاتُ الدُّروبَ،

  تأكلُھُ المدائنْ: وقیلَ
  "البحرُ أرحمُ مِنْ شواطئكمْ"

النَّورسُ المنھوكُ تقذفُھُ ریاحُ : وقیلَ
  القھْرِ

  في حُضْنِ السَّفائنْ
  یا وطناً یصیرُ.. أوَّاهُ

  مْرِعلى مدارِ العُ
  !!في كلِّ المَواطنْ

***  
  

  للشِّعرِ بسملةٌ،
  ومن رحمانِھا
  قلبٌ وأوردةٌ

  وأھدابٌ تلملمُ
  جرحَ مَنْ

  لفظتھمُ كلُّ المرافئْ
  وغدتْ تطاردھمْ عبارةُ

  "أنتَ لاجئْ"
  اللهِ قلبُكَ،

  كمْ غمستْ رغیفَ خبزِكَ
  !!بالتُّرابْ

  وشممْتَ عِطْرَ الأرضِ
  في وردٍ

  وأعلیْتَ السَّنابلَ
  قَ آلھةِ السَّحابْفو

  !اللهِ قلبُكَ
  كم تمزَّقَ بینَ آلامِ الحضورِ،

  !!وبینَ أشواقِ الغیابْ
  للشِّعرِ ثالوثٌ

  یفيءُ بظلّھِ حقٌ وخیرٌ
  .والجمالُ معتَّقاً

  طوبى لِمَنْ نسَجَ الأقانیمَ الثَّلاثةَ
  في مدى قیثارِهِ،

  وأقامَ عُرْساً مِنْ بواكیرِ الخیالْ
  للشِّعرِ ثالوثٌ

  قَ في خوابي الوقتِتعتَّ
  فاحترفتْ خُطاكَ الجُرْحَ،
  واستحلى الجبینُ الشَّوكَ،

  !یا للطِّفْلِ
  كم أغفى صلیباً فوقَ جَلْجُلَةٍ
  وقد رسمتْ جراحُ الشَّوكِ

  !!ھلالْ... من وجدٍ
  طوبى لمن نامتْ على خشبھْ"

  حیَّھْ... ملْء الرَّدى
  طوبى لسیفٍ یجعل الرَّقبھْ

  ".أنھارَ حُرِّیَّھْ

***  
  للموتِ ملحمةٌ،

  :ومن أبوابھا
  وطنٌ تكرِّرهُ المذابحُ

  والأغاني
  وطنٌ تنوءُ بحملھِ

  .بین الموانئ والأماني
  وطنٌ تناءى أنْ یكونَ

  حقیبةً،



  
    

  

 ١٠٢   
  

  ونأیتَ أنْ تغدو
  .المقاصِي، والمداني

  للموتِ أنواءٌ،
  :ومن أنوائِھِ
  وجْدٌ یذوبُ

  ..وعاشقٌ في مقلتیھا
  ینتحرْ
  سُجْنٌ تنامى

  مالِ القھرِ في سیناءَمِنْ رِ
  .حتَّى ضفَّةِ الأردنِّ

  أكبرْ... والسَّجَّانُ
  عُمْرٌ یضیقُ على نبيِّ الشِّعْرِ

  حینَ الشِّعرُ یُثْمِرْ
  حبٌّ لعطْرِ الوردِ،

  لكنَّ السَّنابلَ منھ أطھرْ
  كیفَ سكنْتَ: أتقولُ

  !یا أحمدَ الزَّعترْ؟... في أعمارِنا
  كیفَ سكنْتَ: أتقولُ

  !یا أحمدَ الزَّعترْ؟... نافي أعمارِ
  غساَّن لافي طعمة: شعر

  ٢٠٠٨أیلول 
  
  

  .ــ البروة قریة الشاعر محمود درویش
وما وضع بین علامتي تنصیص من 

  .شعره
  

qq 



 
  

 ١٠٣  
  

  
  

  ..غزة
  فاتحة القصیدة... ذروة الحلم

  
  

 
          

 
  /لغزَّةَ أن تحلمَ الآنَ بالأغنیاتْ

لمن / لتبدع شمساً/ لھا أن تقومَ مع الفجرِ
/ وتبدعَ ألفَ بقاءٍ/ أذھلتھ اللیالي العجافُ

  .وألفَ حیاةْ
، فدوني "...خسئتم/ "لھا أن تقول لكلّ الغزاةِ

  رجالٌ أباةْ
حین / تجاوزَ حدَّ الرضاعةِ/ ودونيَ طفلٌ
  ونحو العبادِ/ یزحفُ نحو البلادِ/ رأى الموتَ

  فھبَّ یصدُّ ھجومَ الطغاةْ
  لأجلِ عیونِ الوطنْ/ وأعلنَ أنّ القماطَ

  یصیرُ كفنْ

** ** **  
  من تحتِ ھذا الركامْ/ لغزةَ أن تنھضَ الآنَ

  لتنقشَ فوق تخومِ الغمامْ
  یضامْحكایةَ شعبٍ أبى أنْ 
  فوقَ وجوهِ اللئامْ/ لغزةَ أن تبصقَ الآن

  وتعلنَ أنّ الشھادةَ مسكُ الختامْ
  

 
  أمشي

  ومعي یمشي
  لا أحد

  فلأبتكر ما یلیقُ بمجدي
  الأساطیرَ

  المعجزاتِ
  رموزَ الخیالِ
  تمتمات البحرِ

  فأنا مقبرةُ المعاني
  حین تعجزُ الكلماتُ عن البوحِ

  وأنا المجازُ
  أنا الدلالةُ

  تستبصرونَ انزیاحاتِ القبیلة بي
  وأنا ذروةُ الحلمِ

  أركضُ في براري الضوءِ وحدي
  لا أنامُ

  قامةٌ تأبى السقوطَ أنا
  الجحیمِ أنا/ عباءةُ الوطنِ

  صَلصالُ القصیدةِ أنا



  
    

  

 ١٠٤   
  

  عند قدميّ یركعُ الفجرُ
  یركعُ الغیمُ

  یركعُ الرعدُ
  یركع  الموتُ

  تركعُ الذكریاتُ والأغنیاتُ
  اءَ وحديأتناسلُ الشھد

  والطواغیتُ فوق عروشھم
  یحملونَ صولجانَ الخطیئةِ
  ینتظرونَ خاتمةَ المطافْ

  حانَ  القطافْ
  الخلاص/ حانتْ ساعةُ العرسِ

  یا أبانا  الذي في السمواتِ
  ھلمّ إلینا

  كي نتوجَھم باللعناتِ
  ھلمّ إلینا

  نھزُّ جذوعِ الشقاءِ
  لتساقطَ فوقَ العروشِ

  تباشیرُ القیامة

** ** **   
  أراھمْ.. /ھاھمْ

  یفتشونَ السماءَ
  یخدشونَ بعریھم حیاءَ المآذنِ

  یھرسونَ ذاكرةَ الترابِ
  یھیئونَ الموتَ المؤجّلَ

  یوقدونَ الجھاتِ بنیرانِ الجنونِ
  أراھمْ../ ھاھمْ

  یقتلعونَ البراءةَ من الجذورِ
  یولمونَ مدنَ الأنبیاءِ

  یحصدونَ ما تبقّى من سنابلِ الضوءِ
  لَ بما ابتدعوه من البؤسِ یوقظونَ اللی

  یا ویلھمْ(

  جاؤوا على عَجَلٍ لیقتاتوا الرمادْ
  عجزوا عن الطفل المزنّرِ بالغضبْ

  قصفوا الكنائسَ والمعابدَ والبلادْ
  ثم احتموا بأبي لھبْ

  الخوفُ یقتلھم
  ویقتلھم فضاءٌ قد تزنّرَ بالعنادْ

  :والطفلُ یصرخُ من غضبْ
  أین العربْ
  )أین العربْ

 ** ****  
  الشوارعُ واقفةً تموت

  السنونو غادرتْ أعشاشھا
  لترثي الشھیدَ
  وترثي الوطن

  والراحلون إلى الموتِ
  یلوذونَ بالمقابرِ

  غرفُ النومِ مقبرة
  وحیث یتعلَّمُ الأطفالُ كیمیاءَ الموتِ

  وحسابِ المسافةِ بینَ العھرِ وبین القھرِ
  أقیمتْ مقبرة

  ةوحیث یُرفَعُ اسمُ االلهِ أقیمتْ مقبر
  وطنٌ یھرولُ باتجاهِ المذبحةْ(

  وطنٌ مھیضُ الأجنحةْ
  وطنٌ تطاردُه الكوارثُ

  ینحني ذلاً
  )لمن یتلو علیھ الفاتحةْ

  

 ** ** **  
  

  لست وحدي الأضحیة



 
  

 ١٠٥  
  

  لست وحدي
  من سوف تأكلھا المكائدُ والخیاناتُ

  لست وحدي
  من سوف یبلغھا طوفانُ التصدّعِ

  لست وحدي
  امن سوف یتناسلُ الشھداءُ فیھ
  قصائدَ ترجمُ من ابتدعوا الفتنْ

  یا وطنْ
  حطّمْ قیودَكَ وانتفضْ(

  بلغتْ سیولُ القھرِ
  حداً لا یطاقْ

  حطّمْ قیودَكَ وانتفضْ
  )فدماؤنا ـ في عُرفھم ـ ماءٌ یراقْ

  

** ** **  
  

  ملوكُ الطوائفِ یباركونَ دماري
  یغسلونَ قبحَھم بانتھاكِ حدائق دھشتي

  یتواطؤون
  وسط الخرابضدّ دمِ الأطفالِ 

  یتوارثونَ البلاد.. ذئابٌ
  یتوارثونَ العباد.. ذئابٌ

  ودمي ینزُّ
  أنھكتني الحروبُ

  وأنا التي رأت السماءَ
  تستنكرُ الكارثة

  وأنا التي قطفتْ عناقیدَ الشقاءِ
  لتبدعَ خمرةَ العشقِ

  للراحلینَ نحو الخلاص
  وأنا التي قد ھیّأت أكفانَ

  من رقصوا فوق الجراح
  باًوتمایلوا طر

  على إیقاعِ المذبحة
  

 *** *** ***  
  
  ما وھنتُ.. لا.. لا

  ولا عجزتْ أشجاريَ
  عن احتضانِ أعشاشِ الطیور

  ولا تلكأتُ ـ حین داھمني الھلاكُ ـ 
  من اجتراحِ المعجزاتِ

  ما وھنتُ.. لا.. لا
  ھاأنذا أحرثُ حقولَ دمي

  أبذرُ فیھا ما أشاءُ من المرارةِ والعذابِ
  لتنبتَ ذاتَ رضوخٍ

  سندیاناً لا تزعزعھُ أعاصیرُ الخیاناتِ
  ھاأنذا أطلقُ أسرابَ الغیومِ

  خلف جراحيَ الناغرة
  لتمطرَ ذات حنینٍ
  مواویلَ عشقٍ

  فوق ترابِ الوطن
  ومن عجب أنھم

  باسم اللاتِ: قالوا(
  وباسم العزّى

  تسقطُ غزةْ
  لكن غزةْ

  خرجت من رحمِ التاریخِ
  )لتصبحَ رمزَ العزةْ

  

qq 



 
  

 ١٠٧  
  

  
  

  إیقاعاتٌ مُلوَّنَة
  
  

 
  

          

 
  :یقولونَ

  اتْرُكْ لِشیبِكَ بعضَ الوقارِ الجَلیلْ
  ..أَكُلُّ التِماعةِ وجھٍ صَبوحٍ
  یُغرِّدُ في مُقلتیْكَ الھدیلْ؟

  :فقلتُ
  :اسْتریحوا قلیلاً وقولوا
  ..لماذا إلى مُقلةِ الشَّمسِ

  !زَھْرُ الفیافي یَمیلْ؟
  

 
  لماذا تُطفِئینَ الشَّمْعَ في عیدي؟

  ؟!أَتقلیدٌ
  دعي شمعي؛

  دعي ناري على شُمروخِ قافیتي؛
  ..دعیني

  أشربِ الأضواءَ؛
  !!تَشْرَبُني مواعیدي

  

 
  مِنْ مُقْلَةِ الوردِ ابتدا حُلوُ الھدیلْ
  ..وعلى ضفافِ الرُّوحِ تنمو عُشْبَةٌ

  مِعطارةٌ،
  مجنونَةٌ،

  ..یا.. القلبُ یا
  ..رفرفْ على شُبَّاكِ طلَّتِھا

  قُطوفاً مِنْ ندى،
  !!أو زھرةً مِنْ بیلسانِ المُستحیلْ

  

 
  ..لَسْعَةُ البردِ في جسدي

  رَمَّدَتْ ما ابْتدا
  لَسْعَةُ الفَقْرِ،

  أو عَضَّةُ الجوعِ،
  أو صَفْعَةُ القَھْرِ؛

  ..یا خافقي
  ..أسِّسِ الآنَ ما یَشْتَھي

  مِنْ دَمٍ؛
  ..غارقٌ وطني



  
    

  

 ١٠٨   
  

  !!في مَھَبِّ العِدا
  

 
  ..أمَّةٌ عَلَّمتْ أُمَمَ الأرضِ

  في حِقبَةٍ غابِرَةْ
  ..نَسِیَتْ جدولَ الضَّرْبِ، أَمْ

  ؟!قَزَّمَتْ شأْوَھا حِسْبَةٌ خاسِرَةْ
  

 
  !!أَدركوه

  كَمْ زَھا في سالِفِ الوقتِ،
  ئِھِ رایاتُ مجدٍ؛وكَمْ رَفَّتْ على أمدا

  !!أسعفوه
  ..خَلَلٌ سَرْطَنَ مَقْطوراتِھِ، أو
  كادَ یُودي بازْدھارِ النَّبضِ؛

  یا قومُ استفیقوا؛
  !!أَنقذوه

 
  أُحِبُّكِ حتَّى الھزیعِ الأخیرْ

  حتَّى انكشافِ المَصیرْ.. مِنَ العُمْرِ
  ..وأمضي برفقَةِ عینیكِ

  ..مالَ الصِّراطُ: حتَّى ولو قیلَ
  !!إلى لُجَّةٍ مِنْ سَعیرْ

  

 
  ..أَحِنُّ إلیكِ حَنینَ المراعي

  لِمَغزَلِ صوفٍ وصوتِ ثُغاءْ

  وخیمةِ بَدْوٍ، ونارٍ، 
  وعرسٍ جلیلٍ،

  ونايٍ، 
  ورقصٍ،

  وطَعْمِ شِواءْ
  "..جمیلٍ"أَحِنُّ إلیكِ حَنینَ 

  "..بُثْنَةَ"لِـ 
  ..ھلاَّ قَطَعْتِ بوصلٍ

  !خُیوطَ الجَفاءْ؟
  

 
  كَمْ أشتھي جنِّیَةَ الوادي،

  وربَّاتِ الكُرومْ
  ..وسَحابَةً أغفو على طیَّاتِھا

  طِفلاً تُھَدْھِدُهُ النُّجومْ
  ..وربابةً كَمْ رَجَّعَتْ

  أصداءَ موَّالِ انتصارٍ؛
  ..رَفَّ رایاتِ ازْدھارٍ
  في الجبالِ الخُضْرِ،

  أو فوقَ البعیدِ مِنَ التُّخومْ
  

 
  "أَنْتَظِرُكْ"..

  ..حَلَّقَ بيْ دِفءُ الكلامِ العَذْبِ
  ما بینَ مُویجاتِ الأثیرْ

  "أَفْتَقِدُكْ"..
  یا رِقَّةَ الأنغامِ؛

  یا جُنونَ طَعْمِ القُبلَةِ الأولى؛
  ؟!إلى أيٍّ مِنَ الأمداءِ أعلو وأطیرْ



 
  

 ١٠٩  
  

  

 
  یُعَمِّرُكَ المُتْعَبونَ بحُبٍّ وصدقٍ،

  بزٍ، وفیضِ أَلَقْوكِسْرَةِ خُ
  یُسیِّجُكَ النَّاھضونَ،

  ..المُقاتِلُ.. الأسیرُ.. الشَّھیدُ
  بالسِّندیانِ، وشَتْلِ الحَبَقْ

  ..ویَسْرِقُ مِنْ مُقْلتیْكَ
  ..بَصیصَ الأماني

  "..عَزازیلَ"سُلالَةُ عُھْرِ 
  ..حینَ یَبیعونَ طُھْرَ التُّرابِ

  !!بِشتَّى الطُّرُقْ
  

 
  رَكْضٌ،

  وما تدري إلى أینَ المَصیرْ
  دَعْ فُسحةً للرُّوحِ والھَمْسِ الغَریرْ

  ..یا صاحبي
  ..إنْ لَمْ تُكحِّلْ كُلَّ صُبحٍ مُقلتیْكَ

  بِوردَةٍ،
  أو بَسمةٍ،
  أو فِكْرةٍ،

  ..أبَداً تَظلُّ العُمْرَ
  !!مِنْ قَبرٍ إلى قَبرٍ تَسیرْ

  

 
  ..تَحُطِّینَ كأسَ انْتِشاءٍ

  ةٍ مِنْ كلامْعلى كومَ
  فیُزھِرُ حَرْفٌ،

  ویندى،
  ویَطفَحُ كَیْلُ حِقاقِ الغَمامْ

  ،...تَحُطِّینَ
  ..یا القلبُ ھیَّا إلى لَحْظَةٍ

  !!مِنْ جُنونِ الغَرامْ
  

 
  ..بَیني وبینَكِ ألْفُ بادِیَةٍ

  ورابیةٍ وتَلِّ
  لا مَسافَةَ بینَنا؛.. بَیني وبینَكِ

  ..في كُلِّ عشقٍ
  ..قینَ على مداراتِ اشْتھائيتُشر

  "!!زُحَلْ"مثلَ أقمارٍ یُراقِصُھا 
  

 
  أُعَلِّمُھُمْ نَبْضَ حرفِ الھِجاءْ

  یُعیدونَ،.. أُعیدُ
  ..ثُمَّ

  ..على وَجَناتِ الصِّغارِ
  تَحُطُّ نُجومُ السَّماءْ

  
  ٢٠١٠السویداء ــ كانون الثاني 

  
qq 



 
  

 ١٢١  
  

  
  

  تُفَّاح الأنوثة 
  
  

 
  

  
  

  لیظلَّ تُفَّاحُ الأُنوثةِ جائعاً
 

  أبقیتُ غیميَ نائیاً ومسوَّرا 
 

  لیظلَّ شوقكِ كالینابیع التي 
  

  سكبتْ أغانیَھا بذاكرة القُرى 
  

  أغتالُ ریحانَ القصیدة كلَّما
  

  بخمور كرمكِ حاولتْ أن تسكرا 
  

  لو أنَّ وجديَ كاذباً سكبَ الطِّلا
  

  يَ مُضْمَراسیظلُّ في أعماق روح 
  

  صبواتيَ الخضراءُ أقفر عُشْبُھا
  

  لماذا أقفرا؟: لا تسألي عنھ 
  

  ماذا تبقّى من رحیقكَ في فمي؟ 
  

  شوكُ البقایا فوق ثغريَ أزھرا 
  

  لیظلَّ شَعركِ كالبراري ظامئاً
  

  وھو الذي قد كان مثليَ ممطرا 
  

  لیظلّ صدرك واحةً منسیّةً
  

  لن أعبراإنّني : باالله أحلفُ 
  

  لیظلَّ حزنُكِ موسماً متجدّداً
  

  سكبتْ علیھ یدايَ ماءً أخضرا 
  

  ھذي عصافیري بَنَتْ أعشاشَھا
  

  في غاب غیركِ، والزَّمانُ تغیَّرا 
  

  ماتت حكایاتُ العشایا، وانتھى
  

  عصرُ الجنونِ وكنتُ فیھ لا أرى 
  

  لا تمطریني بالشّتائم، لن تَرَيْ
  

  قلبي غریقاً بالجراح مكسَّرا 
  

  ما ترسمُ الكفُّ الغبیّةُ منظراً
  

  إلاّ وتقتل في الحدیقة منظرا 
  



  
    

  

 ١٢٢   
  

  لا تعرضي الوردَ الرَّخیصَ مزوَّراً
  

  أنا لا أحبُّ الوردَ عاش مزوَّرا 
  

  ترمین في شبّاك قلبيَ وردةً؟
  

  مرجُ الحدیقة صار ورداً أصفرا 
  

  من أجل حبكِ غارقاً في سمرةٍ
  

  رامشبوھةٍ إنّي كرھتُ الأسم 
  

  إن كنتِ  تنتظرین بعضَ رسائلي
  

  فلأنتِ كالفتَّان یطلب كوثرا 
  

  !ھل تكذبین وما رسوليَ قادمٌ؟
  

  الرَّسولُ تأخّرا: إن تخجلي قولي 
  

  إن كنتِ تنوین المقامَ ببیدري
  

  لا تبحثي عنھ، أَضعتِ البیدرا 
  

  إن كنتُ أشفقُ ذات لیلٍ إنّني
  

  سأزور بیتكِ في الدُّجى متنكّرا 
  

  طیفاً یمرُّ على جفونكِ ساخراً 
  

  درَّبتُ طیفيَ أن یلومَ، ویسخرا 
  

  ما جاء یقتنصُ الجمالَ وسحرَه
  

  وطیوبَھ بل جاء یقتنص الكرى 
  

  وجیوشُ صیفيَ ربَّما أعددتُھا
  

  حتّى أُحرِّرَ ناھداً مستعمَرا 
  

  ھر غضبتُھ، ولي شطآنُھللنَّ
  

  كم قد تعرَّى في الضّفاف لیسھرا 
  

  ھذا فضاء جھنَّمي لم ینطفئْ
  

  مازال بالفتن الشّھیّة مقمرا 
  

  فتحرّري مِنّي، وكم أَسرتْ یدي
  

  قمراً، وأدعوه لكي یتحرَّرا 
  

  ظَلِّي على السّفح الحزین، فإنّني
  

  یوماً عبرتُ السّفحَ لكنْ للذّرى 
  

  على صُنَیْمٍ باردٍ مھما قرأتُ
  

  آیاتِ شعريَ في الھوى لن یشعرا 
  

  
  
qq 



  
    

  

 ١١٦   
  

  
  

  عــــــــار
  
  

 
  

  أنَا لم أَعدْ منكم ویُغنیني
 

 

  عن الظمأِ اكتفاءُ  
 

  أنا متخمٌ بالجوعِ
  

  

  طاوٍ مرملٌ یا أغنیاءُ  
  

  النارُ موقدةٌ لديّ
  

  

  ولن یحیقَ بھا انطفاءُ  
  

  حُلُمي الملفّعُ بالشموس
  

  

  دَعُوهُ یغمرهُ الضیاءُ  
  

  لِي رحلةٌ في الصیفِ
  

  

  ني العواصفُ والشتاءُتصحَب  
  

  وحدي أجيءُ الرومَ 
  

  

  مرتحلاً یعلّلني المضاءُ  
  

  صُبحي على سیفٍ تبسّمَ
  

  

  حینَ غلَّفھُ المساءُ  
  

    

  یجري لواقعةِ التمرُّدِ
  

  

  لا لآخرِه انتھاءُ  
  

  لا یشتھي أَلَمِي الھوى
  

  

  والحبُّ في القلبِ اشتھاءُ  
  

  والمرءُ مندفعٌ لغایتھ
  

  

  ره الحیاءُویأسُ  
  

  الروحُ معدنُ دفئِھِ
  

  

  لا یصنعُ الدفءَ الرداءُ  
  

  والخمرُ نشوتُھا على 
  

  

  فَرَحِ التَعَاطِي لا الإِناءُ   
  

  خلُّو ثُمالةَ ما اعتصرتُ
  

  

  فكلُّ أَدوائِي دواءُ  
  

  لا تُقبِلُ الدنیا على 
  

  

  شظَفِ الحلیمِ كما یشاءُ  
  

    



 
  

  

 ١١٧  
  

  ھي للدھاةِ المترفین
  

  

  ا یكدِّرھم عَنَاءُفم  
  

  عارٌ إذا عَرِیتْ غصونُ
  

  

  الروضِ تحرمُھا السماءُ  
  

  ما ضرَّ ماءَ المُزنِ لو 
  

  

  یحنو على التربِ ارتواءُ  
  

  أنا لستُ أفھمُ كیف
  

  

  ینصفُنا مع الظلمِ القضاءُ؟  
  

  لي  حاجةٌ لم أقضِھا 
  

  

  ویظلُّ یقتلني الرجاءُ  
  

  ولسوف یأخذني الإباءُ
  

  

  صطلي عندي ازدراءُوی  
  

  شَقِیتْ على دربي المنى
  

  

  لمّا تولاّني انتماءُ  
  

  لي قامةٌ كالحَوْرِ
  

  

  ترمقھا العیونُ ولا انحناءُ  
  

  ھذا زمانُ الرفضِ تعدو
  

  

  في الشرایینِ الدماءُ  
  

  خَضِرتْ على الزندِ السنابلُ
  

  

  إنّھا خبزٌ وماءُ...  
  

  صوتٌ یزیِّن لي الأمامَ
  

  

  نافذتي نداءُ وخلفَ  
  

  یا صورةً في البالِ كیفَ
  

  

  اغتالَ صبوتَھا ابتلاءُ؟  
  

  زیّنتُھا بأَصابعي زمناً
  

  

  وأَغراني البھاءُ  
  

  والعمرُ قافلةٌ یطیبُ
  

  

  بسیرھا المضني حُداءُ  
  

  البِیدُ غُصَّتُھا إذا
  

  

  اضطربتْ وأَعوَزَھا اھتداءُ  
  

  ھذا المدى وَلَھِي 
  

  

  توثُّبُ واللقاءُیُشاغِلني ال  
  

  ویقرِّب الآتي إلى 
  

  

  عینيَّ شوقٌ واستیاءُ  
  

  ما كنتُ إمّا شفَّنِي 
  

  

  ألمي وأَرجعني ابتداءُ  
  

  یا أیّھا الجرحُ المُلِحُّ
  

  

  كفاكَ ما یعطي السخاءُ  
  

  

  



 
  

  

 ١١٧  
  

qq 



  
    

  

 ١١٨   
  

  
  

  نصف اللیل
  
  

 
  

  خصبٌ حدیثُ الرملِ 
  ... في سرِّ الھوامشِ

  .. غائبٌ في لحظةٍ من عاصفھ
  ... یا لَلُّغھ

  في بردھا المھجور متّقدٌ 
  صراخي،، 

  حین أضرِم صمتَھُ شرق 
  ... الكلامْ

  فأكون منتبھاً تماماً 
  .. كي یظلَّ الكره نائم
  .. ویظلَّ سادتھُ نیام

  كثر من مساءٍ وأعدُّ أ
  قدَّ طیف الحبِّ من لحمٍ 

  .. ودمْ
  وألمُّ أكثر من نھارٍ 

  ضاع عنھ الحبُّ في قلبٍ 
  .... وفمْ

  ولعلّھا قیثارةٌ أخرى 
  ستشرق من ھدوء الشكِّ 

  .. صوتي
  لا أرید الصوت 

  .. یكفیني القلمْ
  سیبیحُني نغماً 

  شریداً 
  آنَ ھذا الفجر 

  .. أبَّن لھجتي
   وكأنني غادرتُني

  حتَّى یغادرُني غَدِي 
  ویؤجل المضمار خاتمة 

  .. الرعاف
  إلى غدٍ أعمى 

  .. ونتوه عن درب البكاء
  وغدٍ قدیمٍ،، صدفةً 

  .. عرف الجھات
  وغدٍ ولیدٍ 

  یقتفي أثراً لمذبحة 
  .. اللغات

  وغدٍ كما یبدو صریعاً 
  بین سنَدَانِ الذین 

  .. تفجَّروا
  .. ومطرقةِ الغزاة

   وغدٍ سیجلد أمسُھ
  ظھرَ النجوم وجبھة 

  .. الأبراجِ
  .. كي ننسى

  .. وننتحلَ الحیاةْ



 
  

 ١١٩  
  

  .. مثلاً
  تمرُّ الماشطات على جیوب 

  .. العطر
  في شریان ظبيٍ
  .. أفزعتھ الطائرات

  وعلى الرصیف سحابةٌ 
  .. قد أُجھدت

  فتسوَّلت برقاً شریداً 
  .. من عیونٍ دامیات

  وقصائدٍ ملَّت تردد 
   ..كلَّما انبلج الصباحُ

  كلُّ الذین أحبھم /
  ../ نھبوا رقادي واستراحوا

  فالعاشق المغمور 
  یكذب مرتینِ 
  .. فمرَّةً عن أمِّھ

  .. ومرَّةً عن  أمتھ
  والكاف عانت من زواج 
  .. النون في خطب المساء

  .. كنَّا وكانت/
  ../ كانوا وكنَّا

  حتَّى إذا سكِر الحضور 
  تمرَّدت أمم الحروف 
  . .وحاولت معنى وحیداً

  لاقترانٍ واحدٍ 
  .. كُن/ في لفظ

............  
...........  

  .. قال نِصفُ اللیل
  .. لا تسرف

  .. وأمھلني قلیلاً
  .. كي أمشِّط غرَّة البدر المثنى

  .. قبل ھذا اللیلِ
  .. كم غنَّى وغنَّى

  ... قُمْ إلینا یا مُعنَّى"
  . في الدجى تُحسبُ منَّا    

  ... أبوابھا قد فتحنا
  ".من قد غاب عنَّاخاب     

  
qq 



  
    

  

 ١٢٠   
  

  
  

  صَلاةٌ من أجلِ القُدْس
  

  
  

 
  

  
  

  یا ضیعةَ العُمْرِ قد أزرى بنا الكَلِمُ
 

 

  وھذه القدسُ تُسبى ثُمّ تُقْتسمُ  
 

  تجرّعتْ من صُنوفِ القَھْرِ أوجَعَھا
  

  

  في كَیْدِ مُستَلِبٍ بالغَدْرِ یتَّسمُ  
  

  ھا ریحاً مسوّمةًما زالَ یُرْسلُ
  

  

  تجوزُ ما أظھرَ الحمْقَى وما كَتَموا  
  

*** 
    

  وجھُ الذِّئابِ على مَھْلٍ یخاتلُنا
  

  

  حین استخَفَّ بنا في اللُّعبةِ القَزِمُ  
  

  خَجْلى مطالِبُنا في كلِ مُحتَفَلٍ
  

  

  تخبُّ في صَخَبِ المسعى وتزدَحِمُ  
  



 
  

 ١٢١  
  

  ھذا المصابُ عمیقُ الجرْحِ مكمَنُھ
  

  

  یَشِلُّ حاضرَنا قَلْبٌ لھ وفَمُ  
  

  أمَا تَعِبنا من الطُّرّاقِ نسألھمْ
  

  

  عنِ وقفةِ الشؤمِ إنْ راحوا وإنْ قَدِموا  
  

*** 
    

  ھل خابَ الرَّجاءُ بِكمْ" الضاد"یا أمَّة 
  

  

  عدّاً كیفَ تنْھَزِمُ" الملایینُ"ھذي   
  

  سوداءُ لِمَّتُھُا نَكراءُ سِحْنَتُھا
  

  

  یقبلُ ذا في مَوْطنٍ فَھِمُما كان   
  

  وشِرعةُ الحقِّ قد حلّتْ بمُعْضِلَةٍ
  

  

  ھدَّتْ كرامتَھا فاستَنْسرَ الرَّخَمُ  
  

  ولن یقرَّ على الرمضاء جاحُمھا
  

  

  لیحفظَ الكِبْرَ إلا أنْ یراقَ دَمُ  
  

*** 
    

  في البالِ أغنیةٌ ما عُدْتُ أنشدُھا
  

  

  قِمُإنْ غابَ من یرفعُ البلوى وینتَ  
  

  طیفُ البراقِ ینادینا فنكتُمُھُ
  

  

  كأنَّما حلَّ في آذاننا الصَّممُ  
  



  
    

  

 ١٢٢   
  

  والقبّةُ اعتمرتْ دمْعَ الھوان رُقَىً
  

  

  تذودُھا عن صدى الذِّكرى فتنفَصِمُ  
  

  أخْلَدَ لم یبرحْ منازلَھُ" الرُّكنُ"و
  

  

  قرعُ النواقیسِ إذْ تجتاحُھ النِّقَمُ  
  

  موجِعَةٌوفي مآذِنھ الألحانُ 
  

  

  الذلُّ والسَّقمُ: یصبُّھا الغالبان  
  

  شكوايَ للبارئ الدّیانِ أرفعُھا
  

  

  إذا تجھَّمني في موقِفٍ نَدَمُ  
  

  لم یبقَ غیرُ حُطامِ الروحِ نحملُھ
  

  

  في ساحةِ الكبْرِ تُسْتفتى بھ القِیَمُ  
  

  تجودُ في ساعةِ النجوى مرابعُھ
  

  

  الألَمُ كي تبعثَ العزْمَ إنْ أودى بھا  
  

  فانھض فدیتُكَ ما تُغنیكَ بارقةٌ
  

  

  إذا تداعتْ على أسوارِكَ الأمَمُ  
  

  وما عساكَ تزیدُ الھمَّ من سَفَھٍ
  

  

  وقد تواریْتَ لا حِلٌّ ولا حَرَمُ  
  

 *** 
    

  ھذا الدّعيُّ رمى للقومِ سوءَتھ
  

  

  وراح كاللّصِّ یملي سُخْطَھُ القَرَمُ  
  



 
  

 ١٢٣  
  

  مُعطّلةٍ ظمآنُ ینھلُ من بئرٍ
  

  

  ما كان في أرضنا من مثلھا وَذَمُ  
  

  الحاقدون وقد ماتتْ ضمائرُھمْ
  

  

  لا سوطَ یردعُ بلواھمْ ولا ذِمَمُ  
  

  یرمون مسجدَنا المحزونَ في حُمَمٍ
  

  

  غبراءَ ما عَرفتْ أضرابھا النَّسَمُ  
  

  ویزرعون على كیدٍ مقامِعَھمْ
  

  

  مِلْءَ الثرى حین یأبى االله والكَرَمُ  
  

  وكم رُجمنا لكي نَرْضى مطالبَھمْ
  

  

  وما درَوْا أنّ جَیْشَ البُطْلِ مُنقَصِمُ  
  

  شادوا لھیكلِھمْ بین الركامِ صُوَىً
  

  

  وقد تباكَوْا لأنَّ المبتغى عَدَمُ  
  

  تبرَّأ الخلقُ من أوْضارھمْ أسَفاً
  

  

  ولم یزلْ یشغلُ المغنى بھمْ وخَمُ  
  
  دُفَعاً" عھدَھم"حِكایَةُ الدھْرِ تروي 

  
  

  من المصائبِ لا تَرضى بھا الشِّیَمُ  
  

  أشتاتُ قومٍ على دربِ الضلالِ مَشَتْ
  

  

  سكرى تطاولَ في مِشوارِھا الورَمُ  
  

*** 
    



  
    

  

 ١٢٤   
  

  ھذي الدِّیارُ شكتْ بلوى مكائدھِمْ
  

  

  فذا یُسرُّ البِلَى وجھاً وذا یصِمُ  
  

  لن ینھضَ الظلمُ ما طالتْ غواربُھ
  

  

  زّأِ رَبٌّ وحدَه الحكَمُوللمُر  
  

  وھذه الدارُ لم تَعْقُمْ مرابعُھا
  

  

  لھا رَحِمُ" أبي حفص"ولا خلا من   
  

  ولِلغزاةِ حصونٌ ضلَّ سادنُھا
  

  

  لا بدَّ مھما طغَتْ یوماً ستنھدمُ  
  

  فارفع صلاتك فالأیامُ قادمةٌ
  

  

  عند السُّرى تنجلي عن لیلِھا الظُّلَمُ  
  

***  
    

  اماً توالتْ في تواترِھاستون ع
  

  

  وطارقُ الھمِّ یردیھا وتَلْتئمُ  
  

  لا الغربُ أنصفَھا في محنةٍ عصَفتْ
  

  

  ولا من الشرق أدنتْ رِفْدَھا الدِّیَمُ  
  

  مزاعمٌ من بني صِھْیَوْنَ موجِعَةٌ
  

  

  تھمي فلا شجرٌ یندى ولا عَنمُ  
  

    الزُّھاد وانتظرِي" صخرةَ"فاستبشري 

  فلا ھدّوا ولا ھَدَموا.. فالركنُ باقٍ  
  



 
  

 ١٢٥  
  

  والظلمُ رعدٌ لھ في الرّیحِ جَعْجَعَةٌ
  

  

  ولن یَدومَ على محرابِنا الصَّنَمُ  
  

  والحقُّ وقفةُ مكلومٍ تُدافعُھا
  

  

  عن الرَّدى ما تھاوتْ في المدى لُجُمُ  
  

  والسیفُ أصدقُ أنباءً إذا عَزَفتْ
  

  

  بیضُ المنى أو تبارى السیفُ والقلمُ  
  

  احملْ علینا رھانَ المجدِ مَكْرُمَةًف
  

  

  تلقَ المواسمَ یُدنیھا لنا الشَّمَمُ  
  

  واسلمْ فدیتُكَ یا مسرى الأمینِ ھَوَىً
  

  

  لولاكَ ما كرُمتْ في الملتقى رُسُمُ  
  

  فلن یذِلَّ مقامٌ كنتَ رائدَه
  

  

  ما دام في ھذه الدنیا لنا قَدَمُ  
  

  ٢٠/١/٢٠١٠  

  
  
  

  
qq 



  
    

  

 ١٢٦   
  

  
  

  .. امتدادُ سُطور
  
  

 
  
  

  ..مِنْ أَوَّلِ السَّطْرِ نُقْطَةْ 
  ..في آخِرِ السَّطْرِ دَمْعَةْ 

  غُبارٌ.. قلبي .. لا شَيْءَ 
  ..شَظِّیَّةٌ مِنْ فَراغٍ 
  ..!بَقیَّةٌ مِنْ شَمْعَةْ 

***  
  وَمِنْ أَوَّلِ السَّطْرِ خَطٌّ طویلٌ

  ..رمادُ انسحابٍ قدیمْ 
  ..طٌّ طَریقْ وَخَ

  ..صَوْتٌ عَجوزٌ .. وَتَرٌ جَفَّ 
  كَلامٌ كَثیرٌ یذوبُ،

  ابْتِداءٌ عَلى غَیْرِ ما تَتَوَقَّعُ،
  ..!مِنْ بَیْنِ أَعْشابِ لَیْلٍ مُّغَلَّفْ .. ناسٌ یُّطِلّونَ 

  .. وناسٌ یَروحونَ 
خَشْخَشَةٌ بَیْنَ أَحْراشِ تَلٍّ مِنَ الْوَرَقِ الْمُھْتَرِئْ 

..  
  ..تَرِضْ اِفْ

  أَنْتَ ماذا سَتَفْعَلُ بَیْنَ السُّطورِ الزِّحامِ،
  الْكَلامِ الكَثیرِ الَّذي لَسْتُ أَذْكُرُهُ الآنَ ؟

  !ماذا سَتَفْعَلُ بَعْدَ اِنْتِھاءِ الْفَراغِ ؟
  الإِشارَةُ خَضْراءُ،.. إِذا انْدَھَسَ الْعَسْكَرِيُّ 

  !كَیْفَ سَتَعْبُرُ ؟
  سْكُتُ، تَسْمَعُ،أَنْتَ تَعَوَّدْتَ تَ

  ..تُحْجِمُ عَنْ كُلِّ قَوْلٍ 
  تَخافُ الَّذي لَسْتَ تَعْرِفُ،

  وَتُؤْمِنُ بِالْمُسْتَحیلِ،.. تَكْفُرُ بِالْمُمْكِناتِ 
  ..!وَتَكْتُبُ مِنْ أَوَّلِ السَّطْرِ نُقْطَةْ 

***  
  ..في آخِرِ السَّطْرِ قُنْبُلَةٌ : قُلْتُ 

  !؟..ھَلْ تُصَدِّقُني 
وَلا .. في آخِرِ السَّطْرِ إِلاّ الَّذي لا أَراهُ  لَیْسَ
  أَنْتَ

  ..!أَوْ كَوْكَبٌ مِنْ سَلامْ.. قَنابِلُ .. شَيْءٌ جَدیدٌ 
  ..اِفْتَرِضْ 

  كانَ في أَوَّلِ السَّطْرِ ــ سَطْرٍ قَدیمٍ جَمیلْ ــ
كانَ لِلْمَلَكوتِ وَلِلْعِشْقِ وَالْوَطَنیَّةِ بَیْتٌ عَلى 

  ..شَجَرَةْ
لى فَرْعِھا كانَ ثَمَّةَ أُرْجوحَةٌ مِنْ إِطارٍ وَعَ

  ..وَحَبْلْ
بِرْكَةُ ماءٍ بِھا .. كانَ فیھا عَصافیرُ تَرْقُصُ 

  ..سَمَكاتُ ذَھَبْ 
وَفي آخِرِ السَّطْرِ كُلُّ الَّذي قُلْتُھُ لَكَ ھذا 

  ..!!احْتَرَقْ



 
  

 ١٢٧  
  

  أَنْتَ ماذا سَتَفْعَلُ فَوْقَ بَقایا الْحَریقِ الْجَدیدِ ؟
  لى مَدْخَلِ الشّارِعِ الْمُتَحَرِّكِ،عَ

  وَالْحافِلاتِ الْكَبیرَةِ،
  ..سُرْعَتِھا الفائِقَةْ .. نَبْضِ الْمَدائِنِ 

  وَماذا سَتَفْعَلُ بَعْدَ اِبْتِداءِ السُّكونِ،
كُلُّ الإِشاراتِ .. إِذا خَلَقَ الْعَسْكَرِيُّ الدَّساتیرَ 

  حَمْراءُ،
  ؟ أَمْ وَقْفُ حالِكَ.. َ   روحُك
  خَلْفَ الإِمامِ " آمینَ"أَمْ قَوْلُ 

  ؟) حلمِ(الْمُدَجَّجِ بِالْـ
  في آخِرِ الْكَلِماتِ ــ كَما أَنْتَ تَعْرِفُ ــ

  في آخِرِ الْعَدِّ،
  في آخِرِ السَّطْرِ

  ..دَمْعَةْ 
  ..وَآخِرُ دَمْعَةْ 

  وَمِنْ أَوَّلِ السَّطْرِ
....  

  !ھذا مُمِلٌّ تَمامًا 
  نِھایةِ،سُطورٌ إِلى الْلا

  ھذا الْحَیاةُ الْمَواتُ
  الْحَیاةُ الْمَواتُ        

  ..النُّشورْ .. الْحَیاةُ الْمَواتُ      
  ..اِمْتِدادُ سُطورْ 

  
  ٢٠١٠- ٢-٢٤القاھرة في 

  
qq 



  
    

  

 ١٢٨   
  

  
  

  واقُدْساه
  
  

 
  

  
  داعٍ إلى القُدسِ یَسْتعدي لھُ العَربا

 
  فما أصاخوا، ولا حَسّوا بمن نُكِبا 

 
  رَجَّ المَضَاجِعَ، ما اھتزّوا، ولا ارتعشوا

  
  لذلك الرَّجِّ لا جَفناً ولا ھُدُبا 

  
  القُدْسُ نَخوتَھُلو أنَّ میْتاً یُنادي 

  
  لاھتزَّ في التُّرْبِ یَنفي التُّرْبَ مصطَحِبا 

  
  إذْ مَیِّتُ الجِسمِ مَتروكٌ إلى أمَدٍ

  
  إلیھِ كادَ أن یَثِبا. یَرجو النُّشورَ 

  
  أمَّا الكرامةُ إن ماتَتْ فلا أَمَلٌ

  
  ولا رَجاءٌ، ولو في الحَشْرِ، مُطّلَبا 

  
  وإذ تَبدّى لھُ أن لیسَ یَسْمَعُھُ 

  
  حَيٌّ من العُرْبِ فیھ القلبُ قد وَجَبا 

  
  فلا تَلُمْھُ إذا ما صارَ مَأْمَلُھُ

  
  لَدى القُبورِ وعندَ االلهِ مُرْتَقَبا 

  
  أحنى على الجُرحِ، ثمّ ارتدَّ یَسألُھُمْ

  
  أھل الرّسالاتِ والأبطالَ والنُّجُبا 

  
  أولئكَ الصّیدُ من أفذاذِ أُمَّتِنا

  
  مِنَ الجُدودِ یُنادیھِمْ، ولا عَجَبا 

  
  !یا نَخوةَ الدّینِ في عَمْرٍو وفي عُمَرٍ

  
  !د صُلِباواوَیلتاهُ وواقُدساهُ ق 

  
  ..! ھیّا إلینا ھُدًى، اللهِ دَرُّكُمُ

  
  ؟..!أما سَمِعتُمْ بما قد قیلَ وارتُكِبا 

  
  ھل ضاعَ الجھادُ سُدىً! بااللهِ، یا عَمْرُو

  
  وضاعَ من بعدِهِ الجھدُ الذي احتُسِبا؟ 

  
  نجّیتَ قُدْسَكَ من طُغیانِ طاغیةٍ

  
  تَلَبایا عَمْرُو، عادَ القدسُ مُسْ. والیومَ 

  
  أُولئكَ الطُّغمةُ اللائي أَطَحْتَھُمُ

  
  بالسَّیفِ، عادوا وعادَ القدسُ مغتَصَبا 

  



 
  

  

 ١٢٩  
  

  ومزّقوا الأرضَ والأھلینَ فاصطرعوا
  

  )(١وغابَ عنھُمْ حمامُ الأَمْنِ مُغتربا 
  

  رابُ البَیَنِ صَیحتَھُوصاحَ فیھِم غُ
  

  فحاربَ البعض بعضاً، ساءَ مُحْتَرَبا 
  

  أيَّ ھَوىً! وأنتَ یا عُمرُ الفاروقُ
  

  قد جئتَھا الصخرةَ الشَمَّاءَ مُصْطَحِبا؟ 
  

  مَھوى الرّسول ومَسْراهُ الّذي اتّصلَتْ
  

  فیھ السّماء بأرضٍ صنّعَتْ عَجَبا 
  

  ،صلَّیتَ فیھِ على حُبٌّ، بلا تِرةٍ
  

  لتُبعِدَ الفِتنةَ النّكرَاءَ والحَرَبا 
  

  شیّدتَ بیتْا لدینِ االلهِ فاجتَرحوا
  

  فیھ الرّزایا تُسوّي عَرشَھُ خِرَبا 
  

  من تحتھِ الأرضُ شُقَّتْ كي تُقَوّضَھُ
  

  معاوِلُ الكُفْرِ، إن الشَّرَّ قد حَزَبا 
  

  أَیُعْجِبَنَّكَ ما آلتْ إلیھِ بنا
  

  مَطابخُ الغَربِ مَكشوفَاً ومُحْتَجِبا؟ 
  

  بااللهِ جِئْنا بفاروقٍ یُعلِّمُنا
  

  مَ والقُضُباأنّ العروبةَ والإسلا 
  

  ثلاثةٌ علَّموا الدّنیا مَناقبَھُمْ
  

  الحُبَّ والصِّدقَ والعَدلَ الّذي وَجَبا 
  

  لَعلّما تَرعوي الغِربانُ حینئذٍ
  

  ویَستفیقُ الّذي في غَیِّھِ نَشِبا 
  
*** 

  انَ ما ننسى مآثِرَكَمْویا ابنَ مرو
  

  ولا المُصلّى الّذي علَّیتَ والقُبَبا  
  

  ھلاّ التفتَّ إلینا بعدَ خَیبتَنِا؟
  

  إنّ الكبیرَ حلیمٌ یَحفَظُ النَّسَبا  
  

  أولئكَ البُرْصُ من صِھیونَ وَیحَھُمُ
  

  قد نجَّسُوا المَسجِدَ الأقصى وما كُتِبا  
  

  ھلاّ إلیھِمْ بحجّاجٍ یعلّمُھُم
  

  !)٢(أنَّ العروبةَ والإسلامَ بیتُ إبا  
  
***  

  ویا ابن أیّوبَ ھذا القُدسُ یسألُكمْ
  

  فعاوِدوا الكَرَّ إن القُدسَ قد غُلِبا  
  

  عوّدتُمُ القُدسَ یومَ الرَّوعِ غَوثكُمُ
  

  وصاحبُ الغَوث غوَّاثٌ كما دَأبا  
  

                                                 
  .ھلونأي الأ: اصطرعوا  )١(
  ).قصر المھموز تخفیفاً(إباء : إبا)  ٢(



  
    

  

 ١٣٠   
  

  أما رأَیتُمْ إلیھ الیومَ قد ھُتِكَتْ
  

  فیھِ المَحارِمُ ما قد بانَ أو حُجِبا  
  

  ما برِحَتْ! إلیھِ عجِّلْ أبا أیّوب
  

  ابِھِمْ خَبَباخیولُكَ البیضُ في أعق  
  

  اِركَبْ خُیولَكَ، خیلُ االلهِ مُسرَجةٌ 
  

  تھفوا إلى الحربِ لا تَأبى لھا طَلَبا  
  

  في حِطّینَ مَوعِدُكُمْ! سُرعانَ سُرعان
  

  فبادرِ السّیفَ مَصقولاً ومُنْتَخَبا  
  

  طھِّرْ تُراباً طھوراً من دناستِھِمْ
  

  وأَعلِ في المَسجِدِ الأقصى لھُ الرُّتَبا  
  
 *** 

  ویا ابنَ آَمنةٍ  تلكَ الّتي ولَدَتْ
  

  خیرَ البَریّةِ لا زوراً ولا كَذِبا  
  

  إسراؤُكَ الیومَ مَرْجوُّ فَھبھُ لنا
  

  فیَفضَحَ الظُّلةَ السَّودا فتَنسَحِبا  
  

  ةِ الأقداسِ ثانیةً عَرِّجْ على صَخر
  

  عَرِّجْ ترَ الدّینَ من حَولیھا قد عَزَبا  
  

  أبناءُ خَیبَرَ مازالوا بمَكْرِھِمْ
  

  كما الأفاعي تَمُجُّ السمَّ مُحْتَلَبا  
  

  اضْرِبْ بسَیفِكَ جُزَّ الھامَ قد بَطِرَتْ
  

  ولا دَواءٌ بغیرِ السیفِ إن ضَرَبا  
  

  نالوا من القُدسِ كالجُرذانِ قد نَقَبوا
  

  وكادَ یسقُطُ بیت االلهِ مُنقَلِبا  
  

  وما تحرَّكَ للأسیادِ نَبْضُ یَدٍ
  

  لا تحمّسَ قلبٌ یطلُبُ الغَلَباو  
  

  طَیراً أبابیلَ أرسِلْ، یا ابنَ آمنةٍ
  

  تَقْلَعْ خیامَھُمُ الأوتادَ والطُّنُبا  
  

  یا عیسى الّذي وَطِئَتْ! ویا ابنَ مَریمَ
  

  فاھتزَّتْ لما نُھِبا. أقدامُھُ القُدسَ  
  

  من ھَیكَلِ االلهِ قد طرّدْتَ عُصبتَھُمْ
  

  بالغُرَبا فھاتِ سَیفاً یسوّي الأرضَ  
  

  بل ھاتِ أكثرَ إنّ القومَ قد دَرِبوا
  

  ومارسوا الإثمَ موروثاً ومُجتَلَبا  
  

  وصَنّعوهُ وفاقوا في صِناعتِھِ 
  

  وأفسدوا الدّینَ والعِلمَ الّذي اكتُسِبا  
  

  !مَ صارَ القُدسُ، واحَزَنيویا ابنَ مَریَ
  

  یُصدِّرُ الحربَ والتّدمیرَ والرَّھَبا  
  

  إنَ الصَّھاینةَ التُّجارَ قد عَمَھوا، 
  

  ضَلالُھم فاقَ حَدَّ الضِّلِّ وانشَعَبا  
  



 
  

  

 ١٣١  
  

  واستَعْبدوا الغَربَ في تحقیقِ غایتھمْ
  

  فصارَ كُلٌّ إلى صِھْیون مُنتَسِبا  
  

  رَجٌوالكلُّ یغزو ویَحمیھِمْ، ولا حَ
  

  یُزوِّرُ العَدلَ والأدیانَ والأدَبا  
  

  وزوّروا مَنطِقَ الأحداثِ واقترفوا
  

  كلَّ الجرائِمِ كیما یُضعفوا العَرَبا  
  

  من أجل صِھیونَ قد دانوا بدینِھِمُ
  

  وخاصَموا االله، والأخلاقَ والكُتُبا  
  

  وبایعوا الشَّرَّ والشَیطانَ ما خَجِلوا،
  

  ساء الذي كانَ مُختاراً ومُنتَخِبا  
  

  وفَوقَ ھذا فما عادَ السَّماحُ ولا
  

  طْمَعَا خَصِباتلكَ المَزاعِمُ إلاّ مَ  
  

  أبدِلُ صلیبَك تلكَ الحالُ قد أزِمَتْ
  

  وأطفِئِ الشرَّ، فرِّجْ ھذِهِ الكُرَبا  
  

  فیَعَلَمَ الغَربُ أنَ الحَقَّ مُنتَصِرٌ
  

  یَوماً على البُطلِ مھما صالَ أو صَخبا  
  

  
٢٠٠٩/ ٩/ ٢٦  

  
  

  
qq 



 
  

  

  
  

  القصة 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
  

 ١٣٥  
  

  
  
  

  !النائمون وقوفاً
  

 
  
  
  

∂  
  

إن ھناك خطأ ما في ھذا العالم ولا : "بعد عدة طعنات في القلب، كنت أكابر وأقول*... 
  ". الخطأ یكمن فینا نحن الرجال... علاقة للمرأة بھذا الخطأ

تذكرت . مرت أمام عیني أشعة مختلطة الألوان من الفرح عندما رأیت السماء تھزج بالبرق
أنني في مثل ھذا المساء؛ منذ عام مضى تزوجت للمرة الثانیة، وفي ذلك المساء الشتائي قالت 

  : ندى، أقصد زوجتي الثانیة؛ بعدما رأتني أفكُّ ربطة العنق
  ... ــ ما زلنا في المساء، فھل نسیت وعدك؟

ي وعدتھا بھا؛ أعدت ربطة العنق فأحكمتھا على یاقة قمیصي وانطلقت باحثاً عن الشمعة الت
  . تلك الشمعة یجب أن تكون بطول متر وذات لون برتقالي
كل الألوان كانت موجودة إلا اللون ... أعیاني البحث وأنا ألوب في الأسواق والشوارع

  ... ھل كانت ندى تعرف أن ھذا اللون سیكون مفقوداً فألحت في طلبھ؟... البرتقالي
السماء؛ لعلھا تتعاطف معي فتتوقف ولو لفترة  أرفع رأسي إلى. یھمي المطر غزیراً... 

قصیرة عن ھذا الزخ الذي جاء لیكبل خطواتي؛ وأضحى یشلُّ تفكیري عن أمكنة أخرى قد أجد 
  . فیھا شمعة برتقالیة

تتزاحم الأجساد؛ كلٌّ یبحث عن موضع . أقف مع أشخاص تحت مظلة لموقف الحافلات... 
تمر . لأنوف والأفواه ثم سرعان ما یتلاشى في الفضاءأراقب البخار الذي یخرج من ا. لقدمیھ

سیارة مسرعة، زجاج نوافذھا قاتم؛ وإذ تتناثر المیاه من عجلاتھا على الثیاب، أسمع شتیمة 
... ألحظ شتائم صامتة على بقیة الوجوه. بصوت عال من امرأة لا بد من أنھا جاوزت الأربعین

؟ لكنني إذ تمعنت في وجھھا ..ارحة وبذیئةفكرت أن أسأل المرأة؛ لماذا شتمت بكلمة ج
وتلك اللحظة التي خرجت فیھا ... وأنا ألعن خوفي... الغاضب، فقد أنكفأ لساني إلى داخل فمي

  !! باحثاً عن الشمعة



  
  

 ١٣٦   
  

  

• 
  

أعرف أن أحب الألوان إلیك ھو اللون البرتقالي؛ حتى ثوبك الطویل !... یا ندى*... 
كل الأشیاء في غرفتنا الصغیرة .. أعرف أنھ برتقالي... تكالشفاف؛ الذي یتناسب مع طول قام

... لیكن، فھذا شأنك... إنھ لونك المفضل... جعلت منھا لوناً برتقالیاً... في ھذه المدینة الزئبقیة
  ... فماذا ستقولین؟... ولكن لو أنني عدت دون تلك  الشمعة

توسع في الأبھر : "القلبوصلت الأوجاع إلى فقرات الرقبة؛ بعد خراب في صمامي ... 
... وقد نصحني الأطباء بلھجة؛ لا تخلو من الحزم؛ بأن أبتعد عن البرد"... وتضیق في التاجي

  ... وعن كل المنغصات العصبیة
أن أتلوى ألماً من . أن أسمع صراخ القلب فأزجره... ــ ! أمراضي طبیعیة ــ یا ندى... 

أن تدمع عیناي وأنا أتابع ... أن أحلم بعالم جمیل فأسرع إلى الفراش وأحاول... فقرات الرقبة
فأمسح دموعي؛ لأن علي .. أخبار الحروب والمجاعات والانتخابات المزورة والھزات الأرضیة

وبعد نصف ساعة علي أن أبتلع واحدة ... أن أسارع إلى أقراص القلب المھدئة، فأبتلع واحدة
ي أتساءل بقھر؛ لماذا وعدتك في لیلة میلادك لكنن... أخرى تحسباً لنزق القلب وردود أفعالھ

  ... بالشمعة البرتقالیة؟
  

⊂ 
  

ما بین الظھیرة والعصر؛ زارتني في . منذ سنة تعرّفت إلى ندى بطریق المصادفة*... 
ذكرتني أنھا . ھززت رأسي موافقاً... ذكرتني أنھا كتبت إلي رسالتین مغفلتيْ الاسم. مكان عملي

  . ھززت؛ كذلك، رأسي موافقاًھاتفتني ثلاث مرات؛ ف
  ! صوتك كان خجولاً: قلت

مدت یدھا إلى حقیبتھا لتشعل ... كان صوتك یحمل شیئاً من الانكسار: أضفت. اكتفت ببسمة
  : سیجارة، قلت؛ وأنا أتأمل ساقیھا الممتلئین

  ــ أین فرحك الداخلي؟ 
لى جبینھا، لیلامس أطفأت سیجارتھا بطریقة عصبیة؛ وعندما انسدل شعرھا الأشقر ع... 

انكمشت على ذاتي، وأنا أتوه فرحاً بقمیصھا البرتقالي، بعد أن نظرت ... بعضھ أھداب عینیھا
  : إلي خطفاً؛ قالت بلھجة، لم أستطع أن أمیزھا، أكانت لھجتھ فرح أم أنھا لھجة حزن

  !... ــ یحمل فانوساً في النھار بحثاً عن الفرح) دیو جینز(ــ  كان 
  ... في ذلك المساء حائراً تركتني ندى

أحسست أنني بذرة صغیرة ألقیت في أرض خاصمھا المطر؛ وأنني سأنمو عندما یأتي 
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تلاحقني؛ وأنا أتمنى عالماً ... ظلت؛ تلك الشامة المنمنمة على ظاھر ید ندى الیمنى. المطر
  .. ید ندىارتفعت تلك البذرة من شقوق الأرض؛ احتضنت الشامة في . أفضل من ھذا الذي نعیش

  . وھناك أمور نعیشھا أكثر ما نفكر بھا: قالت البذرة
  . خلقت لأكون في ید امرأة حزینة: قالت الشامة
  ... الحیاة مدٌّ وجزر؛ حزن وفرح وإقدام: قالت البذرة
  . أنا على ظاھر ید امرأة؛ ما إن تشرق شمسھا للحظات حتى تحجبھا الغیوم: قالت الشامة
  . متزوج قرئت فاتحة القرآن في لیلة زواجھأنا رجل : قالت البذرة

.. أنا امرأة تزوجت باسم الآب والابن والروح القدس؛ وفي لحظة مفاجئة: قالت الشامة
  ! صرت أرملة

تنبھت؛ في غروب خریفي؛ إلى عیني ندى العسلیتین المفتوحتین على عالم الدھشة وھي ... 
اعتذرت عن شرودي؛ ... اع الیومیةتربت على یدي التي كانت تحتضن یدھا في لحظة الود

أدرت مؤشر المذیاع ... وعندما بقیت وحیداً وراء طاولتي؛ كان قمیصھا البرتقالي یملأ غرفتي
جاءني الصوت دافئاً؛ فأحسست بالخشوع، ... لأنتھي من حالة ارتطام الموج بصخور الشاطئ

دَّ من قبل فصدقت وھو قال ھي راودتني عن نفسي، وشھد شاھد من أھلھا، إن كان قمیصھ قُ"
  ... ارتعدت ثم بكیت..." من الكاذبین؛ وإن كان قمیصھ قُدَّ من دبرٍ فكذبت وھو من الصادقین

  
  
  

≠ 
  

حاولت أن أكسر عالم . عیناھا تنغرسان في الطریق بعد أن انحدرنا ببطء من الجبل*... 
  . الصمت بحكایة مضحكة

  . ھذا زمان المراوغة والنفاق: قالت
أرید أن أتوقف ... قدمي انزلقت بمادة لزجة ورحت أھوي متدحرجاً إلى الأسفل أحسست أن

  ... عن ھذا الزوغان لعلنّي أكتفي بمراقبة وجوه الناس في حیادتھا وعدائیتھا
  ... أتعرف ماذا أتمنى الآن؟: تقول بعفویة

  : أنظر في أعماق عینیھا؛ تستطرد باسمة
  !!... لأغرق... ــ كم أحب أن أكون على مقربة من البحر

تشابكت أصابعي بأصابعھا؛ أحسست ببرودتھا؛ ضغطت بیدي لأعطیھا شیئاً من ... 
  ... الدفء؛ وربما لأطرد العكر العابر الذي وفد إليَّ فجأة

عندما سمعت ... ھو ذا بؤبؤ الروح یضحك بصوت عال... ھي ذي روابي النفس تتفتح... 
  ... ضحكة صبیة وقد تأبطت ذراع فتاھا
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  !... لو أننا في غرفة نائسة الضوء: تقل
  . لا أحبُّ اللحظات العابرة: قالت

  : مدت یدھا لنتابع مشیتنا؛ قلت. أسندت جسدي إلى جدار أثري. توقفت
  : قد قال لي یوماً أبي"

  إن جئت یا ولدي المدینة كالغریب 
  وغدوت تلعق من ثراھا البؤس 

  في اللیل الكئیب 
  لحبیب قد تشتھي فیھا الصدیق أو ا

  إن صرت یا ولدي غریباً في الزحام 
  أو صارت الدنیا امتھاناً في امتھان 

  (....) لكنني : تقول
  ... قانوننا نكیفھ كما نرید: أقاطعھا

  !... سنلتقي: تقول
  

≡ 
  

غبطت الجبال، لأن الطوفان . رحت أفكر بالطوفان... ألوذ بالجدران محتمیاً من المطر*... 
فأشعر بالدفء .. لي أن أصل إلى مغارة أو كھفٍ في جبل لأشعل النار كیف یمكن. لا یغمرھا

  . وأتلذذ بوحدتي
  ... لكنني، مثل ومضة البرق؛ أتذكر شمعة ندى البرتقالیة... یطرد الرعد أفكاري المتلاحقة

إنني فوق منحدر یفرد أجنحتھ الشرسة لیلتھم روحي ... كیف یمكن أن أعود دون شمعة؟
أرید أن أسألھ عن ... لا أستعین بذلك المخمور الذي یتھادى على مقربة منيلم ... ویفتت جسدي

  ... مكان أجد فیھ الشمعة
أنا ... أنا: "أنتظره، وأنا ألصق ظھري إلى الحائط، وقبل أن أبادره بسؤالي؛ یقول

أعود أمدُّ یدي إلى جیبي لأقدم لھ مبلغاً یسد بھ رمقھ؛ وإذ أتذكر الشمعة وأنني قد ..."!... جائع
  ! وأشیر إلى مطعم قریب... فإنني أسحب یدي من جیبي... دونھا إن قدمت المبلغ لذلك المخمور

: تدلى رأسھ إلى الأسفل؛ التصقت ذقنھ بصدره؛ ثم قال بصعوبة. أسند كتفھ إلى الحائط... 
... أحاول أن أفھم بقیة الكلمات التي تضیع حروفھا... اقترب بأذني من فمھ". أعرف... أعـ"

  : یتأوه قائلاً
  ..." ظرفي... ظر.. خانني... خا!.. خانني دھري.. خا... "ــ 

  : أمسكت بكتفھ؛ وسألتھ بقھر... 
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  .. ــ أین أجد شمعة برتقالیة؟
ارتشف منھا رشفة طویلة، وبعد أن مسح ... مد یده إلى جیب ثوبھ الداخلي وأخرج قنینة... 

  : ثم قال وھو یھز القنینة... وازاة عینيرفع القنینة حتى صارت بم... شفتیھ بباطن كفھ
  !.. برتقالیة... بر... شمعة... شمـ... ھذه... ــ ھا
لكن علي على الرغم من المطر ... ابتعدت عنھ وأصداء ضحكتھ تدوي في أذني.. 

  .. أن أبحث عن الشمعة... والبرد
قني عندما ترى أعرف أنھا ستصد... لماذا لا أعود إلى البیت وأعترف لندى بكل شيء؟... 

  .. فلماذا ھذا الإصرار والمكابرة لكي أعود بالشمعة؟... ثیابي وتلحظ تعبي
في زقاق مزدحم وضیق، رأیت ناراً تتأجج في صفیحة معدنیة أمام محرس حارس ... 

لكنني سأسألھ عن الوقت؛ بعد أن وضعت ساعتي في ... لن أسأل الحارس عن الشمعة... لیلي
  ... جیب بنطالي

  : جابني؛ وھو یضع قطعة خشبیة في الصفیحةأ... 
  ... سأنتظر الصباح لأعود إلى البیت... ــ منذ زمن بعید ھجرت الساعات

  : أفرك یدي بعضھا ببعض فوق نار الصفیحة؛ وربما بلھجة حزینة؛ سألتھ... 
  .. ــ كیف لي أن أستریح؟

  : ثم قال.. نظر إلي مستغرباً
  ! رــ اذھب إلى المقبرة وتأمل القبو

علي أن أمشي؛ إن أحداً لن یموت . أحسست أنني لو وقفت دقائق أخرى فإنني سأموت... 
علي أن أتحرك بعیداً ... وھو یمشي؛ إلا إذا جاءتھ رصاصة برتقالیة طائشة؛ أو أن سیارة دھستھ

  !عن المحرس والحارس والنار
  

≈ 
  

أحس وأنا أتكئ . من جفافھ أمد یدي إلى التراب لأتأكد. السماء فوقي تتوھج بالنجوم*... 
رؤوس . أغمض عیني، أدخل ملكوت سماء موغلة في أعماق التاریخ. على حجارة قبر بالدفء
ابن خلدون، زیاد بن أبیھ، النعمان بن بشیر : واحداً... أعرفھا واحداً... كثیرة ترتفع من قبورھا

(....).. بن أبي عبید الثقفي الأنصاري، الفرزدق، جریر، عبد االله بن الزبیر، ابن رشد، المختار 
... أضع یدي تحت رأسي... أفتح عیني عجباً ودھشة؛ یعود الصمت لیخیم على عالم المقبرة

أشیر إلیھ أن یبتعد بكتابھ ... بیده) الأمیر(أرى میكافیللي وھو یھز كتاب ... وعندما أغمض عیني
ینظر إلي میكافیللي .. ..".الانتھازي كالقرد حین یصل یعطیك قفاه: "وأتمتم.. عن بصري

  : وعندما لمحت طیف بسمتھ على وجھھ؛ قال... أقع في حیرة في تفسیرھا... نظرة
لم یعد یعطیك قفاه؛ إنھ یوفر استعراضھا لمرحلة ... حتى القرد عندما صار یصل"
  ..". أخرى
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  !... یغزوني تعب كثیف... 
  ... أرید أن أبحث عن إغفاءة قصیرة... 
  : ة تلامس جبیني؛ أسمعھا تقولأحس یداً ناعم... 
  ...". ؛ زوجة یزید)سوادة(فأنا !... ابقَ ھادئاً"ــ 

أتأكد من وجود .. فمي... أتلمس صدري... تتلمس یدي الید الأخرى... أمدُّ یدي إلى فمي
  ... لساني

أرى ... أھمس خائفاً من أن أموت فجأة، ولا أعود بالشمعة البرتقالیة التي تنتظرھا ندى
أتذكر أن یزیداً شغف بجاریتین ... أمشي بعیداً في دروب التاریخ... فأقاوم الخوف) سوادة(بسمة 

؛ وعندما اشترى حبّابة؛ فقد أرغمھ أخوه سلیمان على )حبّابة(و) سلاّمة(ھما ... تحسنان الغناء
ولم تمض أربع سنوات على أمر حبّابة؛ حتى ... حیث بیعت إلى رجل في مصر... التخلي عنھا

  ... یزید قد تبوأ الخلافةكان 
  ..". ھل سألت یزیداً إن كان مازال یحب حبّابة؟!... سوادة: "أسألھا مرتبكاً

  : بعد أن ھزت رأسھا؛ قالت.. 
  !.. ــ جئت بھا من مصر وتركتھا في غرفتي مع یزید

في ھذه المدینة ... أعوم فوق العالم بقلب تراكمت فیھ الأسئلة وأنا في ھذه المقبرة.... 
أحلم بشروق الشمس؛ لكن أعصاباً غایة في الدقة في أذني تسمع أنین روحي .... لمراوغةا

  ... وأسئلتي المفتوحة على عالم یكیل لنا الصفعات من كل الجھات وفي كل الأوقات
كان ھمي ... لا أرید أن أتوقف عند حزن یزید بعد موت حبّابة في ظروف غامضة... 

  !!شمعة البرتقالیةعن ال) سوادة(الوحید أن أسأل 
نھضت سوادة؛ وراح ثوبھا البرتقالي الشفاف یلامس تراب المقبرة، وبعد أن غابت .. 

  .. عادت وھي تحمل الشمعة التي نزف جسدي في البحث عنھا... قلیلاً
مھرولاً تارة وراكضاً تارة أخرى، ھل تراني شكرت سوادة على .. عدت بالشمعة... 

  ... لكلام؟الشمعة أم أنني نسیت عالم ا
  

… 
  

لابد من أنني ... وقفت أمام الباب؛ انتابتني حالة رعب وأنا أنظر إلى قدمي الحافیتین*... 
  .. عكفت سبابتي ونقرت على الباب... أضعت مفتاح الباب

أعرف رائحة جسد ندى ... شممت رائحة ندى... قربت أنفي من الباب إلى حد الملامسة
!... لا بد من أنھا تعبت من انتظاري. بین آلاف النساءالتي تسري مع دورتي الدمویة من 

  ... عاودت النقر على الباب بضربات أقوى ھذه المرة
عندما فتح الباب؛ لم أقو على الوقوف؛ كان الرجل الذي صادفتھ مخموراً ھو الذي فتح ... 

  ... إشارة لا تقبل المناقشة أو التردد... أشار لي أن أدخل والخنجر في یده... الباب
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  ... نسیت الشمعة البرتقالیة خارجاً... 
لم یكن باستطاعتي أن أسألھا؛ حتى ولا ... نظرت إلى ندى وھي تلبس ثوباً أبیض شفافاً... 

كان كل شيء في .. كانت تجلس على الكرسي وقد وضعت رجلاً على رجل... بإشارة من عیني
لى ورقة موضوعة على كرسي أشارت بیدھا إ... بطرف عینیھا نظرت إلي.. أعماقي یرتجف

وعندما قرأتھا؛ وھي ممھورة بخاتم ... حملت الورقة... تقدمت متعثر الخطوات... آخر
أحسست بأن كل شيء في ھذا العالم راح یتأرجح ... وتقضي بالتفریق بینھا وبیني... المحكمة

حاولت أن .. حاولت؛ على الرغم من ھذه المفاجأة التي لم تكن لتخطر ببالي؛ أن ابتسم... بي
أن .. لا أرید لھذا الغریب... بت خائفاً من السقوط على الأرض... أرسم على شفتي بسمة

وأنني ... كتبتھا في لیلة مطر وضیق... تخیلت أن ورقة أخرى... یضحك ضحكة الانتصار
  : وقرأتھا على مھل... مددت یدي؛ انتزعتھا على مھل... وضعتھا في جیب قمیصي الداخلي

  ... سیدة الكل التي یطلع من ضحكتھا النھار. ..سیدتي"
  .. من نصف قرن وأنا أقاوم التتار

  بالشعر، أو بالنثر، أو بالحب
  ... أو باللون؛ أو بالغزل الجمیل

  ... أو بالطین والفخّار
  .. بدمعة تسیل من أصابع الغیتار
  فلا تشكّي أبداً بقدرة القصیدة 

  فربما ینتصر الشعر على جحافل 
  )٢.."(.التتار
لو أن نظرة واحدة من ندى أفھمتني أنھا لي ... أشار المخمور بخنجره لكي أخرج*... 

  !لكن ندى أدارت لي ظھرھا... حتى الموت... لكنت قاومت حتى
  

***  
  

  !... خرجت مغسولاً بانكسار القلب... 
  ... لم أعد أفكر إلا في العودة إلى المقبرة... 
وأطلب إلیھا؛ وأنا مكسور ... سأجثو أمامھا على ركبتي. )حبّابة(عن ) سوادة(سأسأل ... 

سأسألھا عن الھزات الأرضیة .. أن تشرح لي عن ھذه الأشیاء الغامضة في ھذا العالم... القلب
فصار الواحد ... سأسألھا عن تلوث البیئة وھل وصل ھذا التلوث إلى دمائنا... ومؤامرات البشر

  .. ؟.."یحمل في الداخل ضده"منھا 
تقدمت لأحمل ... تھاوى جسد المخمور على أرض الغرفة؛ تدحرج الخنجر مبتعداً عنھ.. .

تقدمت ... نظرت إلى الورقة التي كانت معي... الخنجر وأدسھ في واحدة من جیوبي الفارغة
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  !... الذي راح یعلو شخیره... ووضعتھا في الجیب الخارجي لجاكیت المخمور
  ... تكون في مواجھتيتقدمت من كرسي ندى ودفعتھ ل... 
  !... كانت ندى نائمة... 
لا بد من ... فتحت الباب وعدت بالشمعة البرتقالیة ووضعتھا في ركن الغرفة قبالة ندى... 

  ... أنھا ستراھا عندما تستیقظ
وتأخذ طریقھا إلى معدتي على ... أحس أن نقاطاً من الخدر بدأت تتساقط في فمي... 

  ... مھل
لم ھذا الكذب وھذا النفاق وھذا الفساد یغزو !... سوادة: "راني ھمستھل صرخت أم ت... 

لم صار الابن یتمنى موت أبیھ في أقرب ... لم صار الأخ یكره أخاه إلى درجة الحقد؟... عالمنا؟
  .." لم تمدد قانون الغاب وتمطى حتى سد علینا منافذ الھواء؟.. فرصة؟
  

لا بد من أن نقاط الخدر وصلت ... مني بذلك؟ھل فتحت ندى عینیھا أم أن خیالي أوھ... 
فأحس ... لا بد من أن الخدر وصل إلى دماغي... إلى القلب بعد أن امتزجت بالدورة الدمویة

أحاول جاھداً أن أقاوم ... أسند ظھري إلى الحائط... أتراجع إلى الخلف... ارتخاء في عیني
لا بد من أن ... زالت أسئلتي بحاجة إلى إجابات فما.. لا أرید أن أنام... ارتخاء العینین وذبولھما

... لكنھا تتزیا بأشكال أخرى وبشرٍ آخرین.." عورة عمرو بن العاص ما زالت معاصرة لزماننا"
  !... وامرأة تنكرت لي في أول فرصة... لا أرید أن أنام في غرفة تفوح منھا رائحة الخمر

  !!... وامعتصماه: صرخت... 
وعندما ... سمعت صریر كرسي ندى!... لن یسمعك: قال... نیھ بكسلفتح المخمور عی... 

  : صار وجھھا قبالة وجھي؛ قالت
  !... ــ لا یرید أن یسمعنا

  

 ***  
  

ركضت في الشوارع حافیاً؛ تطایر التعب من ... فتحتھ بعنف... ھرولت إلى الباب... 
... ي الصحراءحتى وجدت نفسي ف... ظللت أركض... تلاشى القھر من روحي... جسدي
  . وحیداً

 
  . ــ مقطع من قصیدة لفاروق جویدة١
   .لنزار قباني" صانع النساء"ــ مقطع من قصیدة ٢
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  سَلاَم
  

 
  
  
  

كان النھار قد انتصف، وكانت الھاجرة قد ألقت بصدرھا المنھك على الرمضاء، ھناك في 
ومع ذلك . وسط مدینة إربد، التي تستقبل عادة الشمس طوال ساعات النھار، وسائر فصول السنة

شوارعھا من ارتشاف  لم تشبع جدرانھا البیض من امتصاص أشعتھا الذھبیة بنھمٍ، ولا تملّ
من أجل ذلك اعتادت على استقبال شمسھا بمزید من الشوق وبكثیر من . ضوئھا الباھر بشھیة
وأما أغلب نسائھا فكن لا یخفین وجوھھن عن الشمس، ولا یخفین . السرور على الدوام

  .صدورھن عنھا أیضاً، لیرى الناظر إلیھن بعضاً من سناء الشمس وجزءاً من ومیضھا
نتصف ذلك النھار كان لا بدَّ لسلام الفتاة الیرموكیة من أن تخلو ــ كما تفعل سائر في م

أترابھا من الفتیات الناعمات ــ إلى ركن ظلیل، وكان لا بدَّ لھا من أن تمنع الضوء الذھبي من أن 
، یحولھا إلى سنبلة كسائر السنابل في الحقول المترامیة، وریحانة من ریاحین البراري الواسعة

وكان علیھا أن تجعل العبیر الذي كان یغرق المكان الفسیح أسیر غرفة نومھا فحسب، ولكنھا 
زھدت بما تراه النساء كنزاً ثمیناً، فانداحت وراء الكلمات، وغاصت في عوالم المعاني، وجعلت 
 عینیھا كھفاً سحیقاً یختزن أسئلة سریة لا یدرك الإنسان لھا قرارة، وذلك حین آثرت متابعة

كلما أرسلت نظري إلى الغرب قلیلاً من مدینة إربد تبدت لي . بعض جلسات مؤتمر النقد الأدبي
صورة من صور سلام، فأصغي حینئذٍ إلى نشیج صوتھا وھي تئن وتھدل، بید أن صوتھا 
المتقطع لا یني یستحیل في أذني صراخاً عنیفاً لیدخلني في بطن العدم، ویرمیني في جوف 

ل نفسي حائراً من أي العوالم جاءت، وفي أي الأرضین نبتت، وما الأفق الذي النسیان، ثم أسأ
یقدر على طي كلماتھا، وما سرُّ صبغة الورس البادیة في سمرة وجنتیھا العروبیتین، وما حكایة 

  الشموخ في أنفھا المسنن، وحاجبھا المزجج، وشفتیھا الرقیقتین؟
  

كأنھا تسمعني، بید أنھا في الحقیقة بعیدة ظللتُ أحاور نفسي، وھي غارقة في عطرھا، و
عني كالشمس، وفي الحلم قریبة مني كالظل، وكنت وأنا أشیح بوجھي عن الناحیة الغربیة من 
المدینة، أتشھى كلماتھا كما یتشھى كھل عودة الشباب، وكما تتشھى أرض الیرموك عودة 

طعة من كلام عمر، وھي فوق بقیة من سیف خالد، وق" سلام"المطر، ولطالما قلت لنفسي كأن 
ذلك كلھ بجسدھا المتطاول الأشم ــ وقد بدت كزجاجة ضوءٍ ــ لا تأمن من أن تكون نھبى لأولئك 
الذین تثبتوا في الجھة الغربیة على مقربة من المدینة الوادعة المطمئنة، بینما ذھل المؤتمرون 

احتساء المرق اللذیذ، وابتلاع سلطات عن ذلك مكتفین بتقاذف اللقم الحارة والباردة في الحلوق، و
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  .الخضار المتنوعة
جسدھا على كرسي قریب " سلام"في قاعة الضیافة، عقب انتھاء جلسات المؤتمر تركت 

مني، وكان رجل شره النظرات قبیح الشكل یھیمن بعینیھ على الجزء الغربي من صدرھا، 
لصغیرین، إذ كان صدرھا من جھتھ مخترقاً ببصره غلالة القمیص الرقیق الذي یصرُّ نھدیھا ا

شبھ مكشوف، ورأیتني أستنكر الحال التي أضحت في ضوئھا تلك الفتاة الیرموكیة عرضة 
لنظرات رجل خبیث، یسلط كل ھواجسھ المفترسة على صدرھا من دون حیاء، وعلى مرأى 

د منھم إلا المؤتمرین جمیعاً، وما من أحد من الحاضرین الشاھدین إلا ورنا نحوھا، وما من أح
تملكتھ الأمنیات بأن یجعل من جسده درعاً یحمي صدرھا الصغیر من نظرات رجل متوحش، 
ولكن قضت العادة في مثل ھذه المناسبات، أن یكظم المرء غیظھ، ویكتفي بالتبسم مھما كانت 

  .المواقف عصیبة
راتھا إليّ كلما أمعن الرجل في افتراس صدرھا بنظراتھ الحادة، أمعنت سلام في إرسال نظ

مستنجدة، وقد تمنیت أن أصنع شیئاً، وعیناھا البنیتان تنسجان في الأفق دوائر لا تتناھى، وأنا لا 
أملك إلا أن أدور في فلك عینیھا الرحب، ثم لا أجد متعة في الحیاة مثل تلك التي أجدھا حین 

ست في وجنتیھا، أمتع نظري بوجھھا الجمیل، والذي عذبني أنّ الرجل حین لاحظ أنّ عیني غر
كما غرست أشجار الزیتون في تلال إربد، قام على الفور ووضع كرسیھ بیننا، مختصراً مسافة 
ضیقة كان قد سبح فیھا بصري ساعة، حینئذ أحسست أن الشمس اندحرت بالغیاب، والقلب كفَّ 

رة، عن الخفقان، والسھول طویت كما تطوى الثیاب، ثم غدت دنیاي بعد ذلك أضیق من ثقب إب
  .ولم أجد من أمري إلا أن أفتح حقیبتي وأدسَّ فیھا أوراقي وأوھامي ثم أتعجل الانصراف
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  فتاة المعطف الجلدي
  

 
  
  

ارتدت ندى التي لم تبلغ الثلاثین ربیعاً المعطف المصنوع من الجلد الطبیعي، وعیناھا لا 
تفارقان المرآة حیث الإحساس بالزھو یمتد إلى قامتھا فیبرز جمالھا مع كل حركة یسمح بھا 

الطبیعي فیخطف بصرھا بخبث فلا  الضوء المنعكس على أرضیة الغرفة لیمرر لمعان الجلد
تعود ترى غیر معطف الجلد الثمین، لم یترك اللمعان الجلدي لھا فرصة التفكیر للحظة بالكم 
الأیسر الذي أصابھ بعض التمزق وھو یختال على جسد مدیرة دار رعایة الأیتام عندما ارتدتھ 

ج بھ للقاء زكریا المنتظر منذ في العام الماضي، فما یھمھا الآن أنھ صار لھا وتستطیع أن تخر
ساعة عند محطة الحافلات یحسب لقدومھا دقائق العمر الجدید في علاقتھما التي ستتوج بطلب 

  . یدھا للزواج
سارت في الشارع بفخر لم تعتد علیھ من قبل، وأخذت تنظر في وجوه المارة فھذه ھي 

بثقة بعد أن كانت تنظر إلى أقدامھم المرة الأولى التي تمنح نظرھا لذة الولوج إلى عیون الناس 
لتداري حضورھا في زمنھم الجمیل، شرعت توزع الابتسامات كلما غازلھا حزام المعطف 
الجلدي المصاب بالعطب في كمھ الأیسر ورغم أن برودة ھواء الشتاء تجد طریقھا بسھولة إلى 

في كم الید الیسرى ذات جسدھا بسبب ھذا التلف إلا أنھا ابتلعت البرد وحمدت االله، فالتمزق 
  . الحركة القلیلة لذا لن یظھر للعیان، ولا یمكن لزكریا أن یتنبھ لھ

تعجبت من أمر ھذا التمزق، فما دامت مدیرة الدار تستخدم یدھا الیمنى بإتقان لتكتب 
الخطب الجمیلة التي تدر أموالاً جیدة على الدار، وتلوح بھا أثناء إلقاء خطبھا أمام المسؤولین 

  الزائرین، فلماذا كان التمزق في كم الید الیسرى إذن؟؟ و
انحنت قلیلاً وھي تسیر في الشارع الممتلئ بالمارة لترى أطراف المعطف المنساب على 
جسدھا، ورغم أنھا أقصر بكثیر من المدیرة لكنھا سعدت عندما أدركت مقدار تناسقھ مع البنطال 

اه إحدى الجارات عندما أمضت فتاة المعطف یوماً المقلم بخطوط بیضاء عریضة الذي وھبتھا إی
بصحبة أبنائھا أثناء إبرام مواعید لزیاراتھا الترفیھیة، وقد أنساھا التناسق اللوني خروجھ من 

  عالم الموضة، 
فكرت في المعطف مرة أخرى إذ یبدو أن االله قدر ذلك التمزق في كمھ الأیسر لینتھي لھا، 

رد تحت كنزتھا الشتویة المصنوعة من خیوط النایلون فتحرق في حین كانت ھي ترتجف من الب
جلدھا قبل أن تدفئھ، وكانت تكتفي بأن تستدعي شعوراً بالدفء یتسرب إلیھا كلما نظرت إلى 

                                                 
  .أدیبة من الأردن  *
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المعطف الذي یرتدي المدیرة بحنان أو أي قطعة من الجلد الطبیعي التي تغص بھا خزائن 
یوم كما تستبدل ندى أكیاس القمامة في سلال  المدیرة فتعطیھا الحق في استبدال القطع كل

  . مھملات الدار التي تعمل بھا منذ سنین
ما زال الشارع طویلاً للوصول إلى موقف الحافلة لكن السیر ممتع بین المارة الذین 
یتزاحمون من حولھا، ربما لأنھم یرغبون بملامسة المعطف للتأكد من كونھ مصنوعاً من جلد 

طر إذا أحست بتزایدھم حولھا ستقول لھم إنھ جدید أولاً، ومصنوع من الجلد طبیعي، وراودھا خا
الطبیعي ثانیاً، لكنھا ظلت تسیر مكتفیة بأن تعب من الإحساس بالانتشاء، وقد تمنت لأول مرة لو 
أن السماء تغدق علیھا بالكثیر من المطر كي تأنس بمنظره وھو ینزلق عن المعطف ولا یجرؤ 

وضعت یدھا الیمنى في جیب المعطف، حركت أصابعھا حركة دائریة داخل . على اقتحام جسدھا
الجیب، وازدادت السعادة عندما تأكدت أنھ لیس مثقوباً إذ لا یعقل أن یكون جیب معطف المدیرة 

  !!مثقوباً
ھمت في مشیتھا قلیلاً لتجاري إیقاع سعادة متسارع بدأ یجر معھ خطواتھا رغماً عن 

ت تھدئ من حركة الحزام الجلدي التي لا تنفك تعلن أن ثمة فرحاً بات یسكن وقارھا المعتاد، أخذ
  . ھذا الجسد

جدید إنھ جدید ولن یصدق زكریا أنھ غیر ذلك، لن : تمتمت بشفتین مرتجفتین من شدة البرد
أحرك یدي الیسرى كي لا یلحظ التمزق، وكل ما یقلقني ھو أن یلاحظ ذلك التمزق اللعین رغماً 

رقیق المشاعر ویحب كل جدید ولا أعتقد أنھ سیفرح مثلي إذا عرف أنني أرتدي عني، فھو 
ملابس لم تكن یوماً لي، فملابسھ دائماً ممیزة وتعكس مدى أناقتھ، وعلي أن أشرف بھ كما یحب 

  . أن یشرف بي، ولي أن أفاخر بھ ما دام یحرص على أن یفاخر بي
تظل تزھو في الشارع أطول وقت ممكن وصلت الحافلة، لكنھا انتظرت دخول الركاب كي 

ولا ترید لأحدھم أن یلاحظ تلف الكم الأیسر، صعدت بعد لحظات وجلست بجانب شاب یحمل 
بعض الملفات، والغریب أنھ لم یلتفت إلى المعطف الجلدي كما اعتقدت مع أنھا تشعر بأن یدیھا 

من الحافلة على الأرض،  الاثنتین تكادان تلامسان السماء وتھمان بحملھا في الفضاء أسرع
رفعت رأسھا متخذة من النافذة وسیلة للتحلیق وھي تفكر فلا بد أن ھذا الشاب یملك معطفاً جلدیاً، 
لذا لا یشغلھ الالتفات إلى مثلھ، عادت تتأمل خشوع المعطف تحت أطرافھا مستسلماً لإحساسھا 

فمن قال إن الدنیا تأنس لوجود  الجدید بلذة الامتلاك الحقیقي الذي حرمت منھ لأسباب طبیعیة،
حیاة !! الناس في مستوى واحد، فعلى من ستضحك الأرض وقتھا وعلى من ستبكي السماء؟

  . جمیلة لكنھا تظل ضرباً من الاحتمالات
وصلت الحافلة المحطة حیث زكریا یقف منذ ساعة وھو ینتظر وصول رفیقة الدرب 

ذى المعطف بحركة مفاجئة تجعلھ عرضة الجدید، نھضت من مقعدھا بحذر شدید كي لا یتأ
لأسنان زوایا الحافلة الحادة التي لا ترحم ملابس المتعبین المنھكین من طرقات الزمن على 

  . ولربما كانت تفتعل ذلك لعل أحداً یشاركھا سعادة اقتناء معطف جدید. جیوبھم الفارغة
خذ ینظر إلى یدھا الیسرى، التفتت للشاب الذي ما زال یقف بجانبھا مستعداً للخروج وقد أ

تذكرت الكم الممزق، وأذھلتھا المفاجأة فكیف لھذا الشاب أن یلتقط التمزق رغم أنھ مخفي ونسي 
  !! أن یلتفت منذ أن ركبا الحافلة إلى جمال الجلد الطبیعي المصنوع منھ ھذا المعطف

نفساً عمیقاً، شعرت بضیق، لكنھا سرعان ما استعادت الثقة بمعطفھا، رفعت رأسھا وأخذت 
عدلت الحقیبة على كتفھا الأیسر كي تستعد لتثبیت حركتھ فلا یشي بمزقھ لزكریا، وصارت 

  . تخطو خطوات دافئة وقورة مرة ثانیة
نزلت بھدوء وسارت متجھة حیث یقف فتاھا منتظراً وغزالة الفرح تراودھا لأول مرة كم 
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  . ذي مر على علاقتھماساعة ستستغرق وھي تتأمل عینیھ بعد الشرود الطویل ال
لمح زكریا مشیتھا الھادئة والواثقة من بعید فوقف مستعداً للقائھا وھو یتأمل حذاءه الجدید، 
رفع قدمھ الیمنى لیمسحھا بذیل بنطالھ لعل لمعانھ یزداد، فقد كان یعرف أنھا تحب كل شيء 

بھ، بدأت خطواتھ جدید، وكان لا بد أن یحرص على إسعادھا، مشى باتجاھھا وابتسامتھ تغال
تتقافز بین المارة، ازدادت سرعتھ لتتناسب مع تقافز ندى، لكن الحذاء أخذ یضرب كعب رجلھ 
الیمنى بقسوة، حاول أن یحمل بھجة الحذاء الجدید إلا أن ألمھ غلبھ وبدت علامات العرج تشوه 

، وقفت قبالتھ بھاء مشیتھ، وأحس بدمھ یتقافز في أطرافھ، وصلت ندى تحمل سعادتھا بید واحدة
بكامل بھجتھا المستمدة من المعطف متنظرة أن یصب إعجاب عینیھ على أطرافھ المتدفقة 
بحیویتھا، وسرعان ما أخذتھا الدھشة بعیداً، فزكریا لم ینطق بكلمة واحدة، ولم تعرف لماذا 

تھا غاص بریق عینیھ في الإسفلت، وبعد لحظات صمت، رفع رأسھ مذھولاً متفاجئاً من عدم قدر
على الانتباه لحذائھ الجدید الذي دفع ثمنھ بعضاً من دم قدمھ بسبب ضیقھ الشدید، إذ كیف لصدیقھ 
القدیم أن یفرط بھذا الجدید الضیق لولا أن زكریا تبرع بحملھ لأحد المحتاجین لعلھ یجد فیھ 

    !غایتھ
qq 
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 الجمیزة
  

 
  
  
  

كذلك قلت قبل سفري بیوم واحد لمدرِّسة العلوم زمیلتنا . لن أنسى، سأمر وأسلمھا الرسالة
  .في الثانویة وھي تسلمني مظروفاً علي أن أسلمھ لزمیلتھا الموظفة في المطار

لھفة فلاّح سیھلك أما لماذا لم أك متحمساً لملاقاتھا فلأن صاحبي في الرحلة كان ملھوفاً 
ثم إني لا أجد العبارة التي من شأنھا أن تریحكم وتتفھمون حالتي ما لم ! محصولھ لو تأخر

طبعاً أذعنت وطاوعتھ وأنا أھز . تخضعوا للذي كنا علیھ بعد غیبة أشھر طویلة عن الأھل
  :برأسي مؤیداً قبالة الممشى العریض المبلل بالماء وھو یكرر بلھجتھ الحامضة

كنت تستطیع وداعھ ! ھي من جھة وصاحبك الفلسطیني من جھة أخرى! لآن وقت ملیكةــ ا
  .بالھاتف أخرّتنا عنده ساعتین

نسیت أن أقول لكم إن صاحبي الفلسطیني الغزاوي الدمث الذي ودعتھ قبل سفري كان 
س یقبّل یودع أختھ أیضاً التي ستسافر مع أولادھا إلى القاھرة فغزة، ابنھا طارق في الصف الساد

خالھ الذي یوصیھ بأمھ ببحة لا تخلو من دعابة ویؤكد علیھ بأن یتأرجح لھ على شجرة الجمیز 
ھل سمعت؟ دورة ! اقلب في الھواء دورة كاملة وانزل على قدمیك: قال لھ! في دار جده ھناك

! جمیزة جدك لا تتوه عنھا العین وتملأ فضاء غزة بخضرتھا. كاملة قبل أن تبوس شوارب جدك
  . أنا سأعد من ھنا كم مرة ستقلب علیھا، على قدمیك انزل یا طارق

والد طارق الذي سیوصل عائلتھ إلى المطار لن یرافق عائلتھ إلى غزة، لیس بحوزتھ ھو 
صاحبي الفلسطیني الذي أحبھ قرأ التصریح الممنوح . الآخر تصریحاً للدخول إلیھا من الحاكم

أختھ عدت النقود ونظرت إلى الختم الأزرق ولفتھما في . هلأختھ وأرفقھ بمبلغ من المال لوالد
ظرف صغیر بجیب محفظتھا وھي تمانع دمعتھا عندما مد صاحبي الدمث ذراعھ داخل السیارة 
مداعباً رؤوس الصبیة لمشاغلة مشاعره النواحة المتجھة للشرق بعبارات مخنوقة متكلفاً عبارات 

شد على . أن لا ینغص على أولادھا في رحلتھم رجولیة على نحو تفھمھ الأخت من أخ یحرص
كفي مودعاً ثم ضمني بذراع لم تتخلص بعد من آثار الارتعاش وشھق، لیس من أجل خاطري أنا 

  ! أعرف
وببحة . ــ ھناك أرض تنتظرھا في خیالك وھناك أرض من لحم ودم فیھا بشر وفیھا حجر

إنھ ! لا تعبأ لمن یغل الوطن، بالي الجمیزة لا تروح من: ممغوصة ولكن لیس دون حنان واضح
  . وطن
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تساءلت بصوت عال أكثر من مرة على مسمع صاحبي المتعجل ونحن في المطار لألفت 

صدیقة ملیكة المدرّسة . لم یفعل. نظره لمغلف ملیكة مؤملاً أن یشجعني على موافاتھا في المطار
! فاتي وتوھمت لفترة أنني المعنيتكتب الشعر، تكتبھ بطریقتھا،  طبعاً تكتبھ لشخص لا یحمل ص

لا أتذكر إذا ما كنت أنا الذي حاول لفت نظرھا لترشحني لھذه . مھمتي ناقد یصحح الأخطاء
وأكدت علي أن موعد سفري وھي تسلمني الرسالة صار . ما كنت مستاء على كل حال! المھمة

  ...في علم صدیقتھا الموظفة في المطار وھاتفتھا مرتین من أجلي
  
بطان المتعجل الذي أوقفتھ بحیاء متأدب متملیاً أشرطة سترتھ الذھبیة وأزراره اللامعة الق 

. لم یحفل بملیكة وتابع سیره وھو یشیر بإصبعھ إلى المبنى المجاور ویدمدم أنھم یعرفونھا ھناك
  .لیس ذلك من شؤوني: ثم وكأنھ ندم على الوقت الذي ضیعھ معي عقب بلھجة ممتعضة

بنى المجاور یضطرني لإخطار صاحبي المتعجل الممتعض لینتبھ لمحفظتي الذھاب إلى الم
بم یمنني؟ و لماذا علي التلطف بمشاعره فیما . في سري شعرت بالحنق. على الأقل في غیبتي

لم لا ! ما حاجتك لملیكة؟ لتقول لھا فلانة تسلم علیك ثم تعود: ھو یتشوف علي؟ على أنھ كما قال
. ر وسیوصلھ لصاحبة الاسم المكتوب علیھ بالعربیة والفرنسیةتعطي ھذا الظرف لأي عاب

  .ببساطة یریدني أن أختصر المبنى المجاور
صالة المطار تغص على سعتھا بالمسافرین من قطاع التعلیم العائدین لبلدانھم مع بدایة 

ن حالة م. العطلة الصیفیة بمن فیھم الفلسطینیون المصرح لھم وأغلبھم من النسوة والأطفال
الفوضى تشمل الصالة وعلى الأخص قبالة الكوة التي یجب علینا المرور بھا للحصول على 

الشرطي الأكرش العجیني الوجھ المترھل  الجوال بیننا لضبط النظام . أختام وأوزان وما شابھ
تشمئز ھیئتھ من صخب الصبیة . والدور یعاني مطاوعتنا للأوامر والوقوف بالرتل قبالة الكوة

كضین في عرض الصالة غیر آبھین بصیاح الأمھات كل مدة ومدة لئلا یخل ذلك بانقطاع المترا
أنا أعرف أنھن لا یعنین شیئاً عندما یتحدثن بكل . أحادیث النسوة المتحلقات لاستذكار معاناتھن

الرجال یتطلعون نحوھن ویزفرون بملل، یتفقدون بأعینھم الأولاد . ھذا الحماس إلا أن یتحدثن
ى رؤوس أصابع أرجلھم، ھنیھة ثم ترتاح سحنھم المعلقة بالكوة والدور متلمسین بأكف  وھم عل

  . متعرقة أوراقھم وھم یسحلون أقدامھم ومحافظھم فوق ملوسة البلاط بتأفف مكظوم
الرجل الموظف القابع وراء الكوة بدا لنا ھادئاً وصبوراً في البدایة، ربما بسبب من رغبتنا 

یتطلع . ت عندما اقتربنا منھ ونحن نمط رقابنا أنھ على وشك الشعور بالملللاحظ. أن یكون كذلك
ھو لا یحتاج ! ھنیھة ثم یتابع، صار یتطلع ولا یتابع إلا بعد أن یشملنا بنظرة عیني عنزة ستنطح 

كغیري ما . لھذه الھیئة لو أراد لكنھ ألبس دون مبرر وجھھ الناشف المحروق ملامح حامضة
تداولھ لولا أنھ صار یرمي الأوراق بقرف، أحیاناً یرمیھا ونلمھا ونحن نھز كنت عابئاً بما ی

اعتبرناه جزءاً من أقدارنا المتعثرة دوماً بفضلات . برؤوسنا تحت مستوى الطلاقة حتى لا یرانا
جلیاً على ما بدا یتعمد إھانتنا بتقطیبة لئیمة تزید من انتصاب . بشریة نلتقي بھا كثیراً ھذه الأیام

لا أتذكر أحداً ساھم في إزعاجھ وتوریم سخطھ كما . رأسھ المفتل بلون لیف الجلي المعدني شعر
ألأننا غیر منضبطین مثلاً وندوس على أقدام بعضنا؟ ربما لمرآنا الأغبر ! تدعي علائمھ الغاضبة

ع أو ربما لأننا أتحنا م! وحقائبنا المتدافرة وأذرعنا  المرفوعة بالأوراق مواجھتھ، لا أعرف
حرصنا أن لا نتیح لبعض المتسللین من ھنا وھناك بالاندساس في صفوفنا والاندغام بجمھرة 

أنا أرجح لأننا لم نفلح من وجھة نظره أن نصیر فرنسیین ! الأصوات المترجیة التي تتوسلھ
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ما أراه أن وتیرة دمدماتھ الشاتمة لنا !.نظیفین مھذبین نصوصي معھ بالفرنسیة التي یحبھا
رغم ما سعى لھ ممن كانوا بالقرب من الفوھة لتھدئة مزاجھ اللاعن للجمیع بعبارات ارتفعت 

لا أفھم، رغم حذرنا، كیف . محلیة نزقة یرسلھا فوق الرؤوس البلھاء والأفواه الفاغرة ببساطة
اغتلى من داخلھ تلقائیاً وتعاظم سخطھ فوقف على حیلھ وھو یرفع ذراعھ مھدداً وكأنھ حسم أمره 

لكوة بوجوھنا، عاد وفتحھا، رمى بالأوراق على طول ذراعھ فوق الرؤوس ومضى بأنفة فأغلق ا
  .سامة صافقاً أبصارنا والباب خلفھ بحنق ما بعده

. ھناك أكثر من رحلة في وقت واحد. الطائرات التي ستقلنا تنتظر منذ البارحة كما فھمنا
الكثافة . تھم بمزاجیة الموظف الحارن الأولاد المتراكضون بین المحافظ المبثوثة غیر آبھین كعاد

المتراصة بقوة بالقرب من الكوة تخلخلت وراح بعضھم خاصة الذین ھم كانوا لصقھا یشاتمون 
الحق انصب على فوضویة . المتسللین من المؤخرة معتبرین أنھم تسببوا في انسحابھ المھین

ش العجیني بآخرین تعضل الموضوع لما استنصر الشرطي الأكر. الناس ورثاثة سلوكھم
وراحوا یسوطون المحافظ والحاجات المصرورة غیر عائبین بلجاجاتنا المتوسلة ویعاینون بقرف 

للحق لم یركلوا أي واحد منا . فوقي طرش النساء المتریضات عبر فضاء صالة شحیحة الإضاءة
حضاریون ملامحھم غیر راضیة مع ما بذلناه من عبارات متسامحة لنریھم كم نحن ! حتى الآن

لا یریدون أن . وملتزمون بالدور وأصواتنا خفیضة وصاغرون كعادتنا مثل النعاج المشبوقة
  . یفھموا على ھیئاتنا الذالة حتى الآن

موظف الطلاقة الذي عاد بھامة مرتفعة متعجلاً وبیده سیكارة ظل واقفاً، لم یجلس ولم یفتح 
من زحمة الترجیات المبثوثة في أعین الخلق  الطلاقة، ینفث دخانھ بملل مشمئز مشفقاً على نفسھ

  . رافضاً بعجر رجاءات الذین كانوا مواجھتھ
سنتأخر على ما یبدو، سنتأخر ریثما تتسامح ملامحھ، : قلت لصاحبي الذي كان مستعجلاً

طبعاً لم یرد، عینھ على الطلاقة، . سأغیب لأسلم مظروف ملیكة لأحد في المبنى المجاور
انسللت من . ما كنت انتظر أن تبش ملامحھ أصلاً. رقھ لم یرحبا باقتراحياضطراب ھیئتھ وتع

الرتل وأنا ألمح أحدھم معتلیاً محفظتي ویخطب في الحشد مقترحاً علیھم مراجعة سلطات أعلى 
صحت بصوت عال معترضاً كما یصیح راعي غنم . وإخطار السفارات كعادة البسطاء دوماً

یا أخ، سكتوا، انزل عن : الأصوات المتدافعة من كل صوبعلى نعاجھ في البریة بعدوى من 
: التفتُّ لصاحبي المتجھم وصحت.بعضھم وجدھا مناسبة حلوة وضحك! محفظتي حتى نسمع لك

عینك عل المحفظة، قلتھا دون ترج ومضیت بخطى سریعة عبر ممرات ظلیلة باردة، عبرت 
في طابقھ الأرضي . عت وقتھ قبل ساعةساحة مسفلتة فالمبنى الذي أشار إلیھ القبطان عندما ضی

صوت المرأة أعلى . غرفة مضاءة سمعت فیھا ما یشبھ مشادة عالیة بین صوت رجالي وامرأة
المرأة التي . وقفا مذھولین وأنا قبالتھما. یقولون بأن دلالات الصوت العالي غیر مشكورة. وأحد

  . ست ھنا،  أعرفھا، بالسلامةضعھ ھناك على الطاولة، لا لی: ما زالت منفعلة قالت بقسوة
من مسافة بعیدة وأنا منتش بسماع صوت حذائي المفخم بأصداء المكان المحصور رأیت 

لا أعرف مبرر إصراره على السترة . قامة صاحبي واضعاً سترتھ على ذراعھ من شدة الحرارة
متني وربطة العنق،ھل یضع بذاكرتھ أنھ سیكون مسؤولاً في وقت قریب؟  قبل أن أصل دھ

طفل مشبوب النزق وسكین صغیرة  یناوش ! جمھرة متصایحة والناس حول الجمھرة في ھیاج
یغیر على الكتلة بسكینھ ثم یشھرھا عالیاً ویندفع نحو موظف الطلاقة مصمماً . بھا كل من یقترب

طبعاً الموظف وقد عاین الموقف فز من فوره ومضى ! كما قال على الوصول إلیھ وطق رقبتھ
لو : قلت لصاحبي منفعلاً. فیما المستمیتون على السكین یمانعون طارق بكل ما وسعھمبسرعة 

كنت أصغر بعشرین أو ثلاثین سنة ولم أتزوج ولا أبرمت عقداً مع دولة تھددني بفسخھ 
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باعتباري متسولاً بورقة علیھا خاتم لأنني لا أدجن أمزجة الخلق مع صاحب الملك، لسبقت 
: حبي الذي لم یتزحزح من الرتل والذي لم تغتم ھیئتھ رد علي ھازئاًصا.  طارق على الطلاقة
  .تتوعدون ثم لا شيء

ھذا : الموظف الذي عاد فجأة مع بضع عشر شرطیاً صاح بعد أن جمعونا في قبضة دائرة
للمفاجأة اكتفوا . ھو، وأشار إلى طارق الذي قال لھم ھذه سكینتي ولكنني سأطق رقبتھ لا محالة

نا عبر الصالة بأنظار لاھبة لم یشف غلیلھا، أرتجوا طلاقتھم وشتمونا بكل بطارق وساطو
  .لھجات المتوسط  ومضوا

تصدر من ھنا وھناك لتعبر عن حجم العسر الممل الذي آلت إلیھ ! لا حول ولا قوة إلا باالله
 أنا وصاحبي الطویل جلسنا ھذه. یحكون أكفھم ویدمدمون بعبارات مغیظة ثم یزفرون. النتائج

المرة على محفظتي ورحت أدخن مناكداً الآداب الحضاریة المنوه عنھا بأسھم ملونة لتدلنا على 
الأماكن المسموح فیھا بالتدخین عندما لكزني صاحبي وقال وأنا أراھا تجوس بعینیھا شامخة 
باعتداد بري محبب یشد البصر نعشقھ في الحیوانات البریة التي تقف عادة على ریف صخرة 

ألیس ھذا مغلفك الذي تلوح بھ؟ قفزت وتوجھت صوبھا وانا أقول لھا، أنت : وتتلفت حولھاعالیة 
ملیكة ؟ وأنت أستاذھا الذي تحترمھ ؟ اتصلت بي صباح الیوم من أجلك ثلاث مرات، وابتسمت 

رویت لھا باقتضاب ! وھي تسلم بحرارة وتتساءل بدھشة عن سر التحشد الخامل في الصالة
شدتني من . وسعني منتظراً ربما أحداً من الخلق للتعاطف مع قضیة طارقمرققاً لھجتي ما 

ذراعي بلھفة ودلفت وراءھا وھي تعدو ممراً ثم أدراج صاعدة فممرات أخرى تنتھي بفسحة في 
آخرھا قاعة مھیبة ولجتھا بثقة وھي تلھث وروت للرجل الجالس المنقبض الملامح حجم الورطة 

موشاة بعبارات فرنسیة لھا رنة محببة ویبدو أنھا وضعت الرجل  التي نحن علیھا بلغة منفعلة
الرجل المنقبض حتى الآن لم . بأنني كنت أبحث عنھ وأن حاجتي محقة لأنني أستاذ صدیقتھا

رفع السماعة فقط وقال بضع . یرمش ولا امتعض ظل مثل اللوحات المعلقة على جدران مكتبھ
ھناك في نھایة . ا أن تمضي بي إلى الطابق الأرضيكلمات آمرة بلھجة مخابراتیة ثم أومأ لھ

الممر دخلنا حجرة بداخلھا رجل بلباس مماثل أسرت في أذنھ عبارة واحدة وبعد دقیقة كان 
  .طارق بصحبتنا وأشر لي بأن أمضي بھ دون أن یقول أي كلمة

وه كنت أمسك بید طارق لما دلفنا الصالة وھي تمسك  بكفي المتعرقة عندما أقبلت الوج
الباشة صوبنا تقبل طارق بوصول أربعة موظفین لدمغ أوراق الخلق بسرعة وھو یقول لي 

  :ببراءة صارمة
غابت الشمس مع أن خالي أوصاني بأن أصعد لھ على الجمیزة لكنھم أخروّنا، أخرونا 

  .كثیراً
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  :یمازحني أفراد الأسرة قائلین 
  . !"تصغره أسبوعاً، أو أسبوعین"  

أصْدقھُمُ القول، أدخل في اللعبة، إذ لیس عدلاً أن یستمرّ إیقاع الجدیّة سائداً في البیت، ما  
  . الطبیعةدمتَ لا تستطیع أن تغیّر شیئاً في ما یرتّبھ البشر، أو في ما انتھت إلیھ 

  . ! انصتوا قلیلاً_ من فضلكم _ أنتم على حق، لكن "  
  !؟. ألا أبدو أقوى منھ بنیة، وأثقل منھ وزناً

ولما أزجت إليّ الحیاة من متعٍ، .. ربما، لما منحتني الأقدار من فرص تریّض، وترحال 
  . "وأوجاعٍ، ولما وفره لي الوالدان من غذاء، وشراب، ودواء، وكساء، واھتمام

یتبادل الجمیع في ما بینھم النظرات، تقطع علینا الحدیث المسائي أصوات الحفید التي تشبھ  
ترافقھا حركات عذریّة  لا یتوقّف إیقاعھا البريء إلاّ حین یستبدّ .  ھدیل الحمام وتغرید العصافیر

  .بھ النعاس
ي، وحذا لھج بحرفین من اسمي، مشى على خطا..  حیّر أفراد الأسرة..! غریب أمره 
  . حذوي
یستقبلني في مدخل العمارة رافعاً ذراعیھ النحیلتین، لأرمي ما في یديّ من أشیاء ، وعن  

یطوّّقني، ولمّا یستقرّ على .. أطوّقھ..أنحني .   ظھري من أعباء، وما في نفسي من مرارة
  . صدري، أمشي بھ فخوراً في موزّع البیت الطویل

  
.. جدران، ویشیر إلى لوحات المرأة في فصولھا الأربعةكعادتھ، لا ینسى أن یتفحّص ال 

، وصورة میزان العدالة، التي یسعى والده إلى تحقیقھا في )إیفل ( مجسّم برج .. الأنوار المتلألئة
  . أحكامھ

  :تقول لك الجّدة 



 
  

 ١٥٥  
  

، ألاّ تملّ من تكرار ھذه الأسماء بعینھا، بال، صبوریا لك من رجل ــ بارد ــ طویل " 
  !" ؟. على مسامعھ كلّ لقاء تردّدھا

  :أجیبھا مازحاً
  .."على الصغیر واجب احترام الكبیر، وتلبیة مطالبھ، وإلاّ" 

تبذر في وجھي أبجدیّة تھكمٍ، لم أعتد على سماعھا قبل قدوم الحفید، أستقبلھا الیوم بأذنین 
  . مغلقتین، وقلب ضاحك

ن یدي طفلھ الناعمتین، لیس عقوبة یجري الأب الشاب وراءنا  محاولاً انتزاع الجدّ من بی
لكنّ ) بیجاما(للطفل، أو غیرة منھ، إنما لكي أفرغ إلى خلع حذائي، واستبدال بدلة الخروج بالـ 

محاولة الأب المسكین تبوء بالفشل كما في كلّ مرّة، لأنّ أیّاً منّا لا یرید الانفصال عن الآخر، 
یدٌ أختھا، لتنبري دون منّة أو عتب  إلى القیام  إلى أن نصل متلاصقین إلى حجرة النوم، فتكرّمُ

  . بكلّ ما یحتاجھ الجسد المتعب
  . تقول الجدة. ! " للمائدة آدابھا.. الآن.. المكان، والوقت لیسا للتسلیة" 

بحزم الجدّة التي تتفھّم تماماً مصلحة حفیدھا، ترفعھ عن ظھري، وكعادتھا  تجلسھ بجوارھا 
الطفل كارھاً، بعد أن تحدجھ بنظرة صارمة لا تخلو من حنان  على كرسیھ الصغیر ، یذعن

  . ورأفة
یتململّ الطفل المدلّل، لكنّ الحصار الذي یشكّلھ الأبوان والجدّة حولھ، یسدّ المنافذ علیھ، 
ویمنعھ من التواصل معي، إلاّ بدموع تندلق بغزارة فوق خدیھ، لتصل ساخنة إلى یدیھ 

   .المكتوفتین فوق صدره النابض
تنزل ملعقتي في صحن الطعام نزول الدلو في البئر، وتصعد ببطء شدید، بینما عیناي لا 

  . تفارقان حفیدي
  :تقول الجدّة 

  . "إنّك تفسد تربیة الطفل. ! كن عاقلاً یا رجل" 
أعترف للجمیع بغلطتي، أسرع في التھام القلیل من الطعام، لأكون أوّل من یشبع، ویخرج 

  . یفكّ أسر الطفل، ویمارس طقس الطفولة البریئة معھمن وراء المائدة، ل
  
  

• 
  

كلّ الھدایا التي حملھا الأھل والأقارب والأصدقاء،  تدھش الطفل، لكنّ ما أدھشھ أكثر من 
  . كلّ شيء، كان تلك الآلة الموسیقیّة التي حملتھا إلیھ ذات مساء

یھ یداه، یقودني ببراءة دون حرج، أو استئذان، یشدّني من یدي، أو من أي مكان تصل إل
ولطف إلى حجرة المكتب، یشیر إلى آلة العود التي أعزف علیھا، لأنّ الآلة الصغیرة المشابھة لا 
تفعل في سمعھ ما تفعلھ الكبیرة، لذلك أكون قد أحضرت لھ الریشة، ووضعت لھ العود بین 

  ...ساقیھ
ودة، یصدح في فضاء الحجرة یأخذ الریشة بأصابعھ النحیلة، یمرّرھا فوق الأوتار المشد 
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  . لحن لا یشبھ إلاّ نفسھ، یجعل وجیب قلبي متماھیاً مع صداه، متناغماً مع براءتھ
یأتي صوت من خارج الحجرة، یثیر انتباه الطفل، یضمّ  العود إلى صدره، یتوقف عن 

إليّ تتبعھ دقّات خفیفة على الباب، تجعل الطفل یشدّ بأصابعھ على الریشة، وینظر .  العزف
  . نظرات مطرّزة بالحزن والتوسّل والخوف

  ! " نصف ساعة،  وینتصف اللیل، أما آن لھذا الطفل أن یشرب حلیبھ، ومن ثمّ ینام ؟"  
تعقبھ خطوات الأم المتزنة، ترفع الطفل إلیھا، .  یأتي صوت الجدّة العاتب من حجرة نومھا

  . ا أحد سوايیبكي بدموع ساخنة، وقد اختلط بكاؤه مع حروف لا یفھمھ
فیغیب عن ، أحْرسُ الطفل المرھق الشاكي، حتى تنعطف الأم في الممر.. بعینيّ المتعبتین

ناظري، وھو لم یزل یلھج بحرفین اثنین، كنت أتمنّى أن یضیف إلیھما حرفاً آخر لتخرج من 
  . دون نقصان) جدو ( ثغره الجمیل كلمة 

  

⊂ 
  

یدة، تتفقد ما بداخلھا من أشیاء، تنتعل وراء باب الشقة الخارجي تركن محفظتك الجد
حذاءك، ترفع حلقة المفاتیح، والھاتف الجوّال عن مكتبة المدخل، تنشغل في البحث عن نظّارتك، 

یقطع علیك الطریق إلى أيّ مكان سوى إلى حیث .  خطواتك القلقة، تنبّھ الطفل الغارق بین دُماه
ارتك المفقودة  تتوالى أصوات منبّھ السیّارة، ترفعھ إلى صدرك،  لاھثاً، تبحث عن نظّ.  یرید

  :سیقول لك كعادتھ 
  ... ! "كلّ یوم تفعلھا یا أبي، لا تنسّ أنني" 

أخیراً، تقرّر الخروج دون نظّارة، لا بأس، لیكن الیوم مختلفاً عن إخوتھ، فأنت قلیلاً ما 
  !   .دع ھذه الزرقة الغامقة تتبدّد، تعرّض ما تحت العدستین لأشعة الشمس

بشدة ترفعھ الأمّ عن . ! تقول للأم، خذیھ دون بكاء.  مطوّقاً عنقك، ما زال الطفل بین یدیك 
تستدیر نحو . ! صدرك، عویلھ یعلو في فضاء مدخل العمارة، تقول لھ الأمّ، تعال أُریك القطّة

  :الأمّ المنسحبة، تقول لھا 
یا عزیزتي، دھست أمس، وقد ركنتھا ماتت القطّة .  لا تعِدي الطفل بشيء لا یمكن تحقیقھ" 

  !"بقرب حاویة القمامة 
  

≠ 
  
في السفر متعتك، كما أنّ فیھ رزق الأسرة، تترك شأن تربیة الطفل للجدّة، الزوجان  

  . صغیران، ولكي ینضجا، یحتاجان  إلى وقت طویل، وخبرة كافیة
لعمر، أنت لا تصلح الجدة تحسن تربیة الطفل أكثر من الجمیع، تدعو لھا بالصحة، وطول ا 

أن تكون سوى شاعر، أو رحّالة، تمسح الدمعة الساخنة عن خدّك، قبل أن تلحظھا عین الأب 
.. تشقّ السیّارة طریقھا  في شوارع المدینة الثملة بالضجیج..كعادتھا.  المحامي المتحفّزة
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  .والقلق.. والغبار
یعید العبارة نفسھا، ولا تنسى أن  یزید الأستاذ من سرعة السیّارة، ولا ینسى في كلّ مرّة أن

  :تجیبھ الإجابة نفسھا  أیضاً
  . ! "كلّ یوم تفعلھا، یا أبي" 
أنتم المحامون  - اطمئن لن یھرب القصر العدلي، بقلیل من المراوغة والدھاء  تستطیعون " 

  ...! "أن تبدّلوا في مواعید الجلسات، تقرّبون، أو تبعّدون، أو - 
.  بقلیل، صبي، یعبر الطریق من غیر المكان المخصّص لعبور المشاةقبل الإشارة الضوئیّة 

بعصبیّة، لم تقلع عنھا، تأمره بالتخفیف من سرعة السیّارة، تستجیب المكابح قبل أن تقترب 
  . سیّارتكما من الصبي، تتجاوزان التقاطع الخطر، وتتوقّفان على یمین الطریق

صابي، یكفي أن تنبّھني على الخطر، كن على ثقةّ إنك تربكني یا أبي، وكثیراً ما تثیر أع" 
  !"؟. ما رأیك لو تلبس طربوشي.. أنني أُحسن الانتباه، ولا أشغل نفسي بشيء أثناء القیادة، وإلاّ

عندما .. ینفعل.. تشكر االله أنھ لم یقل لك غیر ذلك، كان لطیفاً بعض الشيء، لكنّھ یتأفّف 
  :ھ سواك، تقول قي نفسك بصوت یكاد لا یسمع. توجّھ إلیھ النصح

  . !"كلّھم ھكذا ــ  ولا عجب أن تكون ــ أنت ــ ھكذا-" 
كنت تودّ لو كان لدیھ الوقت الكافي، لعدت إلى الصبي، أرشدتھ إلى مكان عبور المشاة، 

  . علّمتھ متى یمكنھ العبور
  :بعد صمت مفتعل، لم ترد لھ أن یستمرّ طویلاً، تسألھ

  !"؟. لسیر الحدیثھل بدأوا تطبیق قانون ا" 
السوداء، تتجاوز من جھة ) المرسیدس ( أنت متأكّد تماماً، أنھ لم یسمع سؤالك، لأن سیّارة 

  . الیمین، كادت تصطدم بمؤخّرة سیّارتھ
  :یرنّ جرس ھاتفك المحمول، تسألك الجدّة 

  ! "؟. ھل وصلتم محطّة انطلاق الحافلات السیاحیة" 
حامي، لكي لا یتأخر عن آخر جلسة لدعوى حادث سیر، ترجوك أن لا تستمھل ابنھا الم  

  . !راح ضحیّتھ خمسة عشر راكباً
  

≡ 
  

  . ترجو سائق سیّارة الأجرة أن یسرع قلیلاً، لتصل القریة قبل غروب الشمس
  :یسألك  
  ! "؟. المكان نفسھ"  
  :تجیبھ  

  .  "المكان نفسھ..! نعم" 
  :تسأل نفسك 
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  !"یغیر لون حجارتھ ؟ھل غیاب الماء عن مجرى النھر " 
  

مرّ فصلان .  بقلیل، قبل أذان العشاء، تترجّل من سیّارة الأجرة، لم یبدأ نقیق الضفادع بعد
  ! ؟.على حجارة النھر، فھل سینتھي الفصل الثالث دون أن تستحم الضفتان

، ھذه المرّة، یأتي صوتھا دافئاً، الأصوات المرتفعة، تمنعك من رؤیة الأشیاء على حقیقتھا  
لا یختلف كثیراً عن ، ینساب صافیاً في أذنیك، صوتھا الذي تحفظ إیقاعھ منذ لحظة لقائكما الأوّل

  . صوت انسیاب جداول ــ أیام زمان ــ عندما كان یستمر جریان النھر حتّى شھر تمّوز
تسأل نفسك، وأنت تحمد االله ! " من یمشي على إیقاع الآخر، ھل ھي الأنھار، أم البشر؟" 

  . وصولك بالسلامةعلى 
  
  

≈ 
  
  

یرنّ جرس الھاتف، كأنكما متفقان على لحظة الوصول، تسألك الجدّة لو كنت مستعداً 
لسماع أخبار جدیدة، تتسارع دقّات قلبك، تضع یدك على تلك الحبّة الیتیمة، التي توضع تحت 

  :اللسان عند سماع أخبار النساء، تجیبھا 
  ..! "خیر إن شاء االله..! لا بأس" 
  . ! "لا شيء سوى الخیر"  

إنّھ لا یبرح باب حجرة المكتب، نفتح لھ الباب، ینظر إلى آلة العود الكبیرة، ھا أنذا 
  . أحضرھا لھ

  :تقول لھا  
  . !"أعطھ العود الصغیر" 
  :تجیبك  

  . ! ھو في یده" 
  ! "؟. والریشة" 
. على شيء لا نعرفھ العود الصغیر، والریشة في ید  واحدة، لكنّھ یقبض في یده الأخرى" 

"  
  .!"ارفعوا من یده العود، وافتحوا أصابعھ، فقد یكون دواءً، أو شیئاً آخر یؤذیھ" 

سنعطیھ سمّاعة ..! تمكّنا فقط من رفع العود من یده، اسمع. ! ملأ عویلھ البیت كلّھ"  
بعھ عنوةً  ــ قل لھ أن یُرِنا ما الذي یقبض علیھ  ــ لا نرید أن نفتح أصا. ! من فضلك.. الھاتف

  . !"أنت تعلم أنھ یستجیب لمن ھو أصغر منھ
تماماً، ..  بدأ الحفید یعدُّ وراءك على أصابعھ، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.. عبر السمّاعة 
  . ! كعادتھ
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  :ترفع الجدّة السمّاعة عن الأرض، لتخبرك

أصابعھ،  رمى من  ما إن أكمل حفیدكَ العدَّ إلى الخمسة، حتّى أفلتت صورتك  من بین" 
  ..! "یده سماعة الھاتف، والتقطھا بأصابع یده الأخرى قبل أن تسقط أرضاً

وأنت تفضي إلى نفسك في قریتك النائیة، لست نادماً على مال كثیر أنفقتھ، وجھد ..  الیوم
كبیر بذلتھ، ووقت طویل قطعتھ، في بناء وغرس، مادام حفیدك الصغیر، یرمي كلّ شيء من 

 ..! یدع صورة جدّه تسقط أرضاًیده، كي لا
  

  
qq 
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  الزلزال
  

 
  
  
  

وھي تقودني بعد یقظتي من نومي، ، ھي عادة أضحیت أسیرة ھمسھا كل صباح ومساء
لورود فأثمل الأقف في نظرة تأملیّة لأزھار حدیقتي، أغرس أنفي بین تویجات ، وقبل أن أنام

وقظ أحلامي بنشوة رحیقھا وأحلق كفراشة من زھرة إلى أخرى مبھورة بین ألوانھا وشذاھا، فت
  .. من سباتھا

كنت أجوب ضفاف عادتي، توقفت عند سیاج الحدیقة  فرفعت رأسي إلى ..وذات مساء
وقبل إیابھا إليّ ، السماء یغویني ضیاء القمر، فشردت غزلان أفكاري بین سھوبھ وبین ھالتھ

وجدتني أصغي إلى دويّ أفقدني صوابي وانخفضت الأرض من تحتي، وبعدھا انھارت سقوف 
ألفیت نفسي مكبلة بقطع ، لغرف فوقي لكنھا اتكأت على بعضھا فتھیكلت على شكل خیمةا

إسمنتیة ضخمة فانزرعت بوسطھا، وقد تراشقت عليّ كتل إسمنتیة، لكن رأسي ظلّ سلیماً یرصد 
ھول الحدث ، الأھوال من حولھ برعبٍ لم أشھده منذ ولادتي،تشكلت أمامي نافذة مثلثة الشكل

  ..قلي، لكنني أدركت أنّ زلزالاً قد دمر المدینة وھا أنا أسیرة دمارهخطف في البدء ع
رغم أنّ البدر قبل ھنیھات كان ینھمر شلالات نور، لكن المكان أضحى مكللاً بالعتمة، 

.. أنني فقدت حاسة السمع والنطق والنظر بدأت مداركي تعود لي بالتدریج، بعد أن ساورني شكٌ
فجمعت شتات حروفٍ تشظت،  ،لأتبین مدى الدمار الذي  أحاق بھ حاولت أن أختبر ملف الذاكرة

وإذ بتنھیدة تتسلل  ،للتأكد من سلامتھا  ھمست لروحي بھا، ثم فتحت شفاھي لأختبر حاسة النطق
  ...سوادٍ في سوادٍ في سواد.. مثل قبري مثل حظي ..عن قضبان صدري ببوح  لیلي

وھاھي  الممزوجة بالرعب بقبس من ضیائھ،تضرعتُ إلى الإلھ بابتھالٍ أن یضيء العتمة 
وقال :( روحي بالأمل الذاكرة تبرھن لي عن سلامتھا بشكل أقوى معبرة بآیات قرآنیة لتھدھد

  ).قل یا عبادي الذین أسرفوا  على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله) ( ربُكُم ادعوني أستجب لكم 
ھما ألفیت خیطاً جسوراً من ضیاء أغمضت عینيّ لأھرب من ظلامٍ إلى ظلام، وحین فتحت

لونین أبیض وأسود،  ورحت أنظم سبحة ابتھالاتٍ من.. القمر یتسلل بین الجدران المنھارة عليّ
أيّ الأعضاء ینوء بألم أعظم من  وألفیت نوا فیر الأنین تنساب من مسامات جسدي، فلم أُمیز

وتساءلت في  ...في محراب الأملبعزمٍ  لكنّ شعوراً غامضاً كان یشدني بقوة للمثول.. الآخر
الزلزال ربما دمّر المدینة  سري عمن سیھب لنجدتي، ثم شطبت أسئلتي حین أسعفني إدراكي أنّ

  ..معلقاً على جسدي المھشّم وأتى على من فیھا، وربما أنا الوحیدة التي مازال رأسي
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من  سمنتیةحاولت أن أحرك جسدي لأفترش الأرض، لكني اكتشفت بأني مكبلة بالقطع الإ
راح یقودني  كل جانب، ومصلوبة على أحد الأعمدة المنھارة خلفي، اندمج الألم بالإغماء الذي

  ..إلى تخوم ھي أقرب إلى عالم الموتى
 فتحت عینيّ الغارقتان بین الغیبوبة والنعاس فأدركت أنّ اللیل قد ولّى لتدرك فاجعتي

بأشعتھا من  لت بمرایا الشمس التي باحتوبالرغم من الألم والعطش والجوع، تفاء ..الصباح
عن ساقي الیسرى  شقوق الجدران المدمرة، فاكتشفت أنني أغوص في بركة من دمائي النازفة

طفلاً حلمت أن یكون عكازاً  المبتورة عن ركبتي، تأملتھا بحزن وألم لا مثیل لھ، وكأنني أفقد
  ....أتوكأ علیھ إذا ما الدھر أحنى ظھري ذات دھرٍ

  ...محجریھا لكن ھول الفاجعة سلبت دموعي  من.. دت بالبكاء لیبدد شیئاً من كربتياستنج
لبقائھا  تذكرتُ أنّ الحدیقة كانت تعج بالقطط، وفجأة أصغیت إلى موائھا، فاستبشرت خیراً

  ..وأنّ القدر قد ساق لي من یؤانسني، حیةً
إلى  من حالتھا الودیعة بعد لحظات اشتد مواؤھا، فأبصرتھا في مشھدٍ غریبٍ، إذ انقلبت

استجمعتُ   ،وتقتتل علیھا ةشراسةٍ  لم أعھدھا، فكشرت عن أنیابھا وراحت تنھش ساقي المبتور
مرعبٍ ھو أشبھ بعواء  قوايّ وصرخت بھا لأُ بعدھا عن ساقي، لكنھا كشرت عن أنیابھا بمواء

  ...ھمسة ةیّفارتعدت أوصالي الغارقة بالأنین، ولجمت أكف الرعب فمي عن أ.. الذئاب
فناجیت روح أیوب أن تسربلني بصبر یمكنني من متابعة النظر إلى القطط  وھي تنھش 

فانبجست ، تستنجد بي فأبصرت مشھد أصابع قدمي وھي ترتجف وكأنھا، ساقي على مرأى مني
  ..كذبیح یستنجد بذبیح.. ولا لھا.. لي بأنھ لا حیلة..صرخاتي قطرات دمٍ نفرت من تحت أظافرھا

لوعیي  ني الإغماء للغرق في ظلام كي لا أشھد نھایتھا بین أنیاب القطط، وحین عدتأسعف
  ..من جدید، أبصرت عظم ساقي وقد جُرد عنھ لحمھ

  
أصابعي  غرست، حركت یدي الیمنى بصعوبةٍ إلى أصیص ورد مھشم انھار والتصق بي

ركبتي التي فقدت  عن ورحت أسّدُ  فوّھات الدم النازف، فیھ وملأت كفي بقبضة من التراب
، القطط من متابعة نھش فخذي شعرت بالاطمئنان  كي لا تتمكن، وحین توقف النزیف؛ ساقھا

، الدماء، الذین ینجذبون لمشھد الدم ورائحتھ فقد ذكرني مشھد أفواھھا الممرغة بدمي بمصاصي
  ...كما ینجذب النحل إلى الرحیق

   :غماءوھاھي آلامي  تنوح  وأنا أتأرجح بین الصحو والإ
 وعلى ..كالعنكبوت.. في داخلي نفس تموت ..بلا رجاء ..تحت السماء..أشلاء أنا" 

  .."ویبصقھا دماً.. یمتص أعوامي.. ضوء النھار..الجدار
ّ  وطاب أنّ  لم تخامرني الظنون، لحم ساقي ولیمة أضحى لقطط ناغیت جوعھا بما لذ

أطلقت صرخة  !...ي عن عظميوتمزق لحم، طعامي سیؤول یوماً إلى أنیابٍ تنغرس فيّ
خشیة أن تطبق ھي   فالتزمت الصمت ..فتراءى لي أن الجدران ارتعشت لصراخي.. مدویّة

  ...الأخرى عليّ
طمس  مثل مجرمٍ محترف یحاول، تأملت القطط تنظف أفواھھا الممرغة بدمائي بأیدیھا

نفسي بأنّ دواراً  ثتلفت أنظاري مشھد عظم ساقي وقد بدأ یتحرك أمامي، فحد.. معالم جریمتھ
كل واحدة منھا بحجم  وفتحتھما، فتأملت النمل وقد أضحت أغمضت عینيّ.. قد اعتراني

من بئر ألمي، لكنھا لم تصغ  فانبثقت صرخة، وراحت تسحب عظم ساقي أمام عینيّ، الضفدعة
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ؤال، إلیك سمعاً ؟ وغرقت في بحر الس منذ متى كان یصیخ النمل: وشاغلتني روحي بحدیثٍ، إليّ
  ..وھل النمل یسمع؟

وھل ھذا وقت الغوص في  بحر العلوم : فصرخت بروحي مؤنبة!.. لا یسمع ؟.. یسمع
  ..للتحقق من صحة معلومة ما ؟ وساقي تسرق أمام ناظري؟

فحدثت ة ساقي المبتور دانھمل مطر عینيّ سیولاً تقاطر على بركة الدم التي تشكلت عن
یدي بالدم لأكتب على  فحاولت أن أغمس، ا سیكون قبريبأنھ ھن: نفسي عن أمر لا جدال فیھ
، وكأنني أضحیت كأحد الرُقُم الآثاریة لكنني لم أتمكن من الحركة، الجدار الجاثم فوقي وصیتي

ورحت أغمس فیھ سبابتي وكتبت ، الأیسر  فأبصرت شلال دماء یسیر ببطء من كتفي
  ..ھویتي ورقم. زمرة دمي..وعنواني..اسمي

  :ن روحي الثملى بنبیذ الموت تھذي بالتراتیلوأصغیت لأنی
المرتدي عباءة اللیل وفوق ..الملتحي بالورق الأصفر والرموز، الثعلب العجوز، الموت" 

 ..یغدر بالعشاق ...یفترس النعاج والأطفال ..یقتنص كل لیلة عذراء ..رأسھ طاقیة الإخفاء
الملك .. یذل من یشاء من یشاء یعز.. یرفس في حافره السماء ..یضحك مزھواً من الأعماق

  ..الوحید في مملكة الأحیاء
.. أخرج لي لسانھ وسار ..حوّم حول البیت واستدار ..مرّ من ھنا سكران.. الثعلب العجوز

  .."تتبعھ عجائز القریة والأطفال ..ینفخ في المزمار
بھا  بوكنت أتوقف بین فحوى جملة وأخرى، لأرتشف من كؤوس لھاثي جرعة أرطّ

ٍ  تفاوتت نغماتھ بین قرارٍ وجواب  كحادي، ى الكلاممجر العیس في  لكنھا تھدجت بإیقاع
   ..وقد شردت عنھ القوافي في تیھ عاصفة ھوجاء، صحراء
إنھا  ،لأجد اللیل قد أنشب أظفاره بعیون النھار، في سریر الغیبوبة أغفو وأصحو ..أنذا ھا

في تربة ركبتي  من حزن تتجذر وحقولٌ، واحدة وأنا في نومٍ  وصحوٍ  على قدمٍ، اللیلة الثانیة
  .. الیسرى
، وأنا أتأرجح على حبلٍ مغزولٍ  بخیوطٍ  من یأسٍ ومن أمل، أنا أتنسم أنفاس صبح آخر ھا

على منظر وصیتي اي ھاھو الذعر یطوقني من جدید مشیراً إليّ بمشھدٍ أرعبني إذ تسمرت عین
حروفھا، شھقت مذعورة وتأملت  رتع بینت تراحو، ھا صغار النملتالتي كتبتھا بدمي وقد غز

وأخرى ، والنمل یحاول عبثاً إخراجھا تارة ساقي التي مازالت تتحرك أمامي إلى كل الجھات
  ...في كل محاولة تعاند الانزلاق إلى مدارج النمل لكنھا كانت، یحاول سحبھا إلى مخابئھ

، من أین لي ولكن، الطعامطلب بالرغم من ھول المشھد، بدأت معدتي تخذلني وتلح عليّ ب
ھل ألطخ دمي وأفسده بدماء النمل العابث  ..شيء أمامي سوى النمل الذي تأملتھ یمتص دمائي لا

  وألف لا، إنّ وجبة الموت النقي ھي أشھى من تلك الممرغة بدماء.. لا في دمي؟
قات كفي إلى وری ثم امتدت، جوعي وأخمدتھ بحجة عدم الشھیةراوغت ھكذا ، الحشرات

  .. التھامھابالعنب الساھمة أمامي فأغوتني 
فأدركت أنّ إحدى ، أصغیت لھدیر طائرة ھیلوكبتر، أنا في غمرة الحوار الیائسبینما و

وأصغیت لوقع أقدام ، بدأت الطائرة تحوم فوقي، المدن المجاورة قد ھبت لنجدة ضحایا الزلزال
فأدركوا مكاني بعد أن لوّحت لھم ، استجمعت قواي بالصراخ، على الجدران المحطمة بحذر

وضعت أنشوطة ، وتفاؤلي بالنجاة، إنقاذيب يبكفي فتدلّى حبل من الطائرة  وفي غمرة فرح
تدلى عنقي في ، وحین سحبوني إلى الأعلى، الحبل على عنقي عوضاً عن وضعھا تحت إبطيّ
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ورغم ، م إلى مكانيلكن یدي الیمنى بقیت تشیر كالسھ، الحبل وبدأت أنفاسي تتسلل من مساماتي
أن ، كأنني أصغیت إليّ وروحي تطالبھم بإلحاح، أني أصبحت قاب قوسین أو أدنى من الموت

  ..ةلمبتورا یعثروا على ساقي
أنني أرفض أن أستسلم ، وكأنھم أدركوني وأنا في الرمق الأخیر وشفاھي تھذي مؤكدة لھم

  .وساقي المبتورة في منأى عني، لموتلللحیاة أو 
  

qq 
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  السندیان
  

 
  
  
  

ھمّت المدینة بإعلان النفیر العام، كادت أركان المملكة تھتز، الرؤیا التي رآھا الملك 
  ..تحتاج ــ كما العادة ــ إلى یوسف من جدید

الملك لم یرَ ما یراه النائم إلا بعدما أَذِنَ لواحد من حاشیتھ أن یقصّ علیھ ما رأى، لیلتھا 
جلالتھ، تقلَّب في الفراش كالملسوع، ساعات وساعات والنوم یجافیھ، عاند النوم جفون 

استدعى طبیبھ الخاص، مع أنھ یعرف تماماً أن لا عارض صحیاً یمنعھ من النوم، أشار 
الطبیب بالنباتات المغلیة وسیلة لاسترداد الھدوء المفقود وعودة الأعصاب إلى مسارھا 

  . المعتاد
یا، ظنَّ أنھا مؤامرة مدبرة على عرشھ وأن ھذا الواحد من ظلَّ الملك یقلَّب ھذه الرؤ

لكنّھ، یستدرك، أعجز . الحاشیة لم یرَ شیئاً مما قالھ، لكنّھ ابتدع القصة من أولھا إلى آخرھا
من أن یتدبر قصة من ھذا المستوى من بنات أفكاره، لا بدَّ أنّھ رأى شجرة السندیان التي 

د ــ كیف لشجرة التھمتھا النیران، وأضاف، أن تنھض من حرقھا الملك تعود للحیاة من جدی
  جدید وإلام ترمز بعودتھا؟ كیف؟
  وأضاف الملك  سؤالاً آخر؟

تلك .. كیف للناس أن تحتفي بشجرة أمر جلالتھ بحرقھا كي لا تظل تستر عري المدینة؟
تنداح أحلام الشجرة كانت وارفة الظلال، كانت ملاذاً للحالمین من الرعیة، یستظلون بظلھا ف

  ... الیقظة وقد تختلط بأحلام منتصف النھار
یسارعون لبسط ما لدیھم على مسامع الشجرة حتى صارت أغصانھا تھتز طرباً، عندما 
یلوح في الأفق بصیص أمل في مستقبل أفضل، أما إن كانت الرؤیا لا تحمل إلا ما اعتادت 

الأغصان وربما تضاحكت في سرھا علیھ الرعیة من أمان فارغة وأحلام بلھاء، صمتت تلك 
  ... من عبث ھؤلاء الكسالى

ذات قلق من تزاید الأحلام في المملكة، وما ولدتھ تلك الأحلام من عواطف مشتركة بین 
جماعاتھا، ذھب إلى الملك من ینبھ ویحذر ویضع ألف إشارة استنكار، حتى إذا قلّب الملك 

دیان یجمع الرعیة، ولو كانت أكثر تشتتاً صفحات خوفھ المستجد، أمر بقطعھا كي یظل السن
  ... مما كانت علیھ من قبل
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وجاء في الإرادة الملكیة أنھ وحرصاً على ضرورة النھوض من الكبوة وعدم الاتكال 
  .على الأحلام في تحقیق السعادة أو معرفة المستقبل قررنا قطع تلك الشجرة من جذورھا

***  
د وقد نھضت وھي مقطوعة الرأس من مقابرھا، لیلتھا رأى الملك قبیل الصبح الأجسا

راحت إلى وادي الجماجم السحیق، أخذ كل جسد رأسھ وطفق عائداً كما لو أنھ عائد من نزھة 
بحریة، أو رحلة استجمام صیفیة لم یشأ الملك أن یصرخ، لیس للملوك أن یظھروا ما بھم، 

  . لكنھ كان كمن صحا من غفلة فراح یستعید تتابع الأحداث
انت المدینة آمنة مطمئنة، یأتي إلیھا عیشھا رغداً، حتى جاء من ینبھ الملك وكان ماكان ك

من أمر الشجرة، تلك التي لا یعي أكثر المعمرین متى غرست، وكلھم تناقلوا عمن سبقھم أنھا 
  ...كانت كذلك منذ وعیھم

انوا أطلقوا اسم بل ھي وعیھم، ولولا أنھم ورثوا اسم مملكتھم كما ورثوا أسماء آبائھم لك
  .السندیان على مملكتھم

***  
راح الملك یراقب الشجرة، وضع عُشرَ میزانیتھ للإحاطة بأسرارھا، وأدق التفاصیل عن 

  ...ماضیھا، وحاضرھا، وصلة الناس بھا
خرج مستشاروه بخلاصة مفادھا أن الخطر داھم من ھذا الاعتزاز لدى الناس بھذه 

ن رعایاه ما علیھ إلا أن یزیح ھذه العباءة عن جسد المدینة الشجرة، فإن أراد الملك أن یدجَّ
  . فیتعرى جمیع من فیھا

لم تذھب تكالیف مراقبة الشجرة عبثاً، استفاد منھا كثیرون، وبیعت ضمائر، وتبدلت حال 
  ... كثیرین، وتھاوت قیم إلى القاع، وعم الریاء، وسُحقت النفوس تحت وطأة الخوف

مات مؤكدة عن الشجرة، ولم ینصاعوا لتوجیھات المتنفذین من أما الذین جاؤوا بمعلو
  ...أجھزة البحث والتقصي فقد تمت إزاحتھم وأرسلوا بمھمات مشابھة في الخارج

***  
التھدید واضح من جلالتھ، إن ... الآن صار على المدینة أن تجد تفسیراً لرؤیا الملك وإلاَّ

  ..نشغال عن قضایاكم سیطوللم تعثروا على مفسر یحل رموز الرؤیا فإن الا
كاتم أسرار الملك راح یخفف ما أمكن من ھواجس جلالتھ، لیس للأشجار أن تنھض ثم 

  ...لیس لرفات أحد أن یعكر صفو مملكة قویة متعاضدة بایعت ملیكھا وتجدد بیعتھا لیل نھار
ا جھود الكاتم راحت سدىً؛ فالقائمون على الأمر وجدوا ضالتھم في ھذه الرؤیا، وم

تحملھ من نذر وخیمة، محاولات التخفیف تلك سترتد على كاتم الأسرار، إن ھو حاول مرة 
المھم أن یظل ... أخرى فلیس لأحد أن یقرر مصیر مثل ھذه الأمور في مملكة فقدت سندیانھا

  ...البحث عن یوسف قائماً
 كلف رھط من الثقاة بمھمات خاصة في السجون، جمیع المفسرین المعروفین خارج
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  . السجون أخفقوا في تفسیر الرؤیا، والمكلفون راحوا یعیشون حیاة السجناء ذاتھا التي یحیونھا
لم تكن حیاة یمكن تقبلھا بسھولة أو التأقلم معھا لكن إحساس ھذا الرھط من الرجال 

  ...بالمسؤولیة تجاه ملیكھم، جعلھم یرضون بحیاة الذل والمھانة ھذه
اء الكبیر لمھمتھ، وربما طمع بأنھ یحظى بمكانة خاصة في أحدھم وقد كان متمیزاً بالوف

الحاشیة، اندس في روح السجناء الذین ضاق بھم حبسھم، تألم لألمھم، حاول جاھداً أن یبعث 
أوحى لكثیر منھم أن یجھدوا في تفسیر رؤیا الملك على أن ... في روحھم رعشة النجاة

  . الجائزة كبرى وستكون عفواً عاماً عن جمیعھم
معظم من سمعھ راحوا إلى كبیر المفسرین في السجن الضیق وباحوا لھ بما لدیھم من 

  ...ھواجس وآمال
لم یكن كبیر المفسرین على وفاق ووداد مع معظمھم، فمنھم من یدعونھ بالغراب ومنھم 

  ... من ینادیھ جھراً بالبوم
من كلیھما، من وكما ھو متوقع فقد ماطل وسوّف كثیراً، وقد حانت فرصتھ للانتقام 

سجانھ الذي بات یحتاج لخدماتھ ومن زملائھ الذین لا ھمّ لھم سوى الأمل بحیاة جدیدة خارج 
السور، یطلقون فیھا كل رغباتھم المكبوتة، ولِمَ لا وھو لا یطمع أن یكون لا یوسف الذي 

  ...خلص مملكة أعدائھ ولا ذاك الذي استفتى یوسف في رؤیاه فأكلت الطیر من رأسھ
  ...ر الصمت ووصل أمره إلى الملكآث

  : فأرسل كاتم أسراره إلیھ
  ؟...ــ لماذا لا تخلّص مملكة باتت مشغولة في تفسیر رؤیا ملیكھا

  ...ــ ولماذا أخلصّھا؟
  ...ــ كي تنعم بالحیاة من جدید

  ...ــ لا أطمع في حیاة أكثر حریة من حیاتي ھذه التي أحیاھا
  ...الحیاة ولا یرون فیھا ما ترىــ من أجل غیرك ممن یعیشون ھذه 

ــ علیھم أن یبدلوا إحساسھم وإلا سیظلون كما ھم؛ ولا یھم إن كانت أسوار السجن أم 
  ...أسوار المدینة أقدر على احتوائھم

أو لیس الغنى عن !.. ألیست المأساة في خلفیة الأشیاء التي نحبھا ولا نقدر على تحقیقھا؟
أن یجھز علیھ لولا أن تداركتھ حكمة على حین غرة، ولماذا  كاد كاتم الأسرار. الشيء لا بھ

لا یوظف عناده ھذا في الإیقاع مابین المتنفذین في أجھزة البحث وبین الملك، فیأخذ قسطاً من 
أشار الكاتم على جلالتھ أن یوكل أمر ھذا المفسر العنید لتلك الأجھزة، فإن أفلحوا ...الراحة

  ...خیر مضاعفاً یرتاح الملك وترتاح الرعیةكان خیراً وإن أخفقوا كان ال
استنھض جلالتھ ھمم أولئك المتنفذین وربط نجاحھم بحوافز كبرى وإخفاقھم بنتائج 

  ...قال الملك الیوم یومكم.. كارثیة
لم یتورع المتنفذون عن استخدام أسالیبھم التقلیدیة المعتادة، لكنھم أخفقوا، وأحسوا أنھم 

تمناه، ولا ینفع معھ تھدید؛ فصار علیھم إعمال فكرھم لا أدواتھم أمام رجل یطلب الموت وی
القمعیة، وكان من أولیات ھذا الإعمال أن جاؤوا بامرأة أحبھا ذاك المفسر العنید وتزوجھا 

وقبل أن یھددوه باغتصابھا أمام عینیھ طلقھا بالثلاث، فصارت . أخلصت لھ وأخلص لھا
  ... فعلوا بھا أي شيء، إذ حصل الطلاق بحضورھمامرأة غریبة عنھ، ولیس من حقھم أن ی
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ثم كان أن أحضروا أمّھ مكبلّة، مغمضة العینین، تجرُّ جسدھا بعكازتین حتى إذا ما رقّ 
الذي رضعت  *»الدید«لا تھنْ بني وإلا قطعت : قلبھ وكاد یتراخى صرخت بصوتھا السماوي

  ...منھ
 

                                                 
  الثدي: الدید  *
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  العربة الثالثة
  

 
  
  
  

 
  

  ...وفي الیوم العاشر، رن خلخالھا، فقام العارف إلى صومعتھ، وأخلت لھ المكان
إذا جئتِني فألقي الحزن وراء ظھركِ، وألقي وجعكِ على صدره، وألقي صدره في : قال لي

  ...وجد بقھقھة من أضامیم الفرحقاطعھ ال... التھلكة، وخوضي في التھلكة حتى تغوص الركبتان
درجة أولى، ثانیة، وكانت .. وفي الیوم الحادي عشر رسمتْ على بلور الرحیل تاج عشقھا

أقسم لھا أنھ مذ رآھا زال صدأ قلبھ، وأقسمت لھ بأنھ حلم سوف یطول تحقیقھ، .. في أتون الوجد
  ..ثم لن یتحقق، لذلك ھي بغنى عن حروق الدرجة الثالثة

عة، وساعات، خاضت في رغوة اللامكان، واللازمان ، كان القطار یترك في كل ما بین سا
  ...محطة نتفاً من شوقھا الذي یقبع أمامھا بكل فخامة

الحلم ھو، بلونھ المموّه، بقامتھ الباذخة، وأسنانھ الصغیرة، وشفاھھ الوردیة، یطیّر فقاعات 
  ".اكراًالحب لیس ضیفاً یأتي باكراً، ویذھب ب"ـ: ملونة ویقول

  :عندما علم بأنني كاتبة، اختلط علیھ الأمر، أسند یداً مخضبة بالأماني، وانتظر شھرزاد
ــ بلغني أیھا الحلم الجلیل، ذو الرأس الصغیر، أنھ في بلاد النار والبارود، تُوأد الجدات، 

  .وتدفن قربھا الحكایات
  ..تململ الرأس الأشقر، واشتعلت سنابل الانتظار

  :قلت لھعدلت جلستي و
  .ــ بلغني أیھا الطیر الوحید، أنھ في بلاد الأحلام، یموت الملوك، وتدفن معھم صولجاناتھم

  .صفق بتواطؤ مع الوقت الذي یھرول من نافذة صفراء
  :حاولتُ كسب المعركة والوقت، فقلت وأنا أتلمظ بآخر حكایاتي

  ..ن قربھا زاد الأمھاتــ بلغني أیھا الأشعث الغریب أنھ في الغربة تموت القلوب، ویدف
  ..تناھى صوت شخیره، والقطار ما زال یلوك قات المسافات بمتعة مدمن
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  ..أیقظتھ بسحابة كثیفة من تبغي الرخیص
شتتَ حكایاتي، واعتدل فوق عرش من القش الملون، أمسك كتاباً ضخماً، وركز نظارة 

كاب الدرجة الأولى، وتحلقوا صغیرة فوق أرنبة أنفھ، وھدر صوتھ في العربة الثالثة، استیقظ ر
أمسك كوب الشاي .... وھم یدعكون عیونھم فتكبر وتصغر، وتتطاول حسب حركة أیدیھم

الأخضر، دلق السائل البارد في جوفھ، شكر االله، وتلا أدعیة لا یمكن فصل حروفھا مثل أكلة 
  :تنحنح وقال.. شعبیة یدخل فیھا مئة نوع من البقول، وألف نوع من التوابل

في قفص أسود طویل، یتلوى فوق الحدید والنار، انشقت العجلات، وخرجت جنیة تتزنر  ــ
بالشھوة والفضیلة، مرت بین العیون، ضاع عطرھا، تحت أنوف رغباتنا، جمعناه بأصابعنا، 
وعیوننا، وصدورنا، وجوعنا، وعطشنا، رمت نظرة فوق ولعنا، فھدت ما تبقى من أمجاد بابلیة، 

رتجف رجفة النشوة الأولى، وھو لا یدري من أین ینبثق سائل ساخن غیر كان الصغیر منا ی
أما الكبیر منا فقد خبر أسرار السوائل والجوامد، .. ملموس، یدق ناقوساً ولیداً في ذاكرة بتول

والغازات، فتلقف الحالة برمش العین، ونبض القلب، وقام یدور بیننا بجلبابھ الفضفاض حتى 
إن مت لا تبحثوا عني بین القبور، ابحثوا : ھى، وصاح صیحة مولویةوصل إلى الحبیب المشت

  .في قبر عینیھا
  
 

  .اھتزت العربة تحت أقدام العارفین، والجاھلین، ودانت بدین العشق أنَى توجھت ركائبھ
  :وقف الطفل وأشار إلیھا، وقد أغمضت عینیھا وقال

  !ــ للفتاة دموعٌ كالحلیب
الأترجُّ فیھ كل شيء فھو علاج، وشراب، ومتعة للناظرین، أمسك العجائز : ال الحكیمق

قطعة خبز سمراء، ثلثوھا، واقتربوا من خد النائمة، رفعوا أیدیھم، قرأوا ما تیسر لھم من آیات 
العشق الممزوجة مع قبضة جوز وعنبر، وغرفوا من محیاھا، مضغوا بتلذذ شدید، شربوا 

  ..الغافي، وتلمظوا بقشدة الشھوة غصتھم من كبادھا
  ..غیّر العارف جلستھ، وتململ على عرش الوقت، قلَب الكتاب كي یختصر من أوجاعنا

، صعدت جنیة سكة "المثلُ إلى مثلِھ ساكن: "تنحنح ثانیة، ارتسم الوجد على ضفتیھ، وقال
ن المقعد الرابع أی: الحدید، ألتف شعرھا حول أعناقنا، ابتسمت، قالت دون أن تنظر إلى أحد

  والثلاثون؟
أدار رأسھ وحدّق بھا مصعوقاً، بادلتھ بنظرة نجلاء، فتحلّى، وتخلّى، وتجلّى فلفّت أردیة 

  .مقعدك ھذا یساوي سني غربتي وضیاعي: بیضاء حولھ، ولفّ معھا، قال لھا
كیف : "كم ستتلوى أفاعي روحھ حول مقعدھا، كم ستبث سموم الرجفة، والرعشة، وتھذي

  ".ي ما لا تراه العیون؟ستحو
صمت الراوي، أطبق عینیھ، أرخى بدنھ على المقعد، صفقت صفحات الكتاب بقوة، ثم 

  ..تدحرجت بین قدمیھ، فأسبل یدیھ، وعاد شخیره یملأ العربة الثالثة
أصابتني حمى الراوي، اقتربت منھ، نزعت النظارة عن عینیھ، اعتمرت : قالت الراویة

بحزام الصبر المقصّب، كان الركاب قد أصابھم الإعیاء، فألقوا  قبعة الحكایات، وتزنرت
رؤوسھم على المقاعد العریضة، رفعتُ الكتاب عن الأرض، وفتحتُ فصلاً جدیداً، قرأتھ على 
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استیقظ .. مھل، ضحكت، ثم بكیت، أغفیت، ثم صحوت، حاربت الطلاسم بأسلحة غیر نمطیة
ماذا جرى لجنیة الرجال؟ والثلج : ر على أرقيعلى صوتي جدول من التساؤلات، طرحھا القطا

  .دار الكتاب، واستقر على فصل كُتب بالحبر السري! ما زال في یدي یفعل فعْل النار
  
 

ــ تأدبي یا فتاة، فیوسف قد شغلتھ عنك حروب الطواحین، التزمي خیمة العشق وحیدة فلا 
، وتخرجین مغسولة من دنس الشیخوخة، وتنجبین لھ بد أن یحطم أوثان الھواء، ویعود منتصراً

  ..من الذكور عشرة، ومن الإناث عشر
لملم الراوي طواسینھ، وانزلق في محطة البحر، التھمت سكة الحدید عبارة الراوي، 

  .ویوسف الحكایات، وسكنت زلیخة في قصور الانتظار إلى یومنا ھذا
  

  
qq 
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 الجمیزة
  

 
  
  
  

كذلك قلت قبل سفري بیوم واحد لمدرِّسة العلوم زمیلتنا . لن أنسى، سأمر وأسلمھا الرسالة
  .في الثانویة وھي تسلمني مظروفاً علي أن أسلمھ لزمیلتھا الموظفة في المطار

لھفة فلاّح سیھلك أما لماذا لم أك متحمساً لملاقاتھا فلأن صاحبي في الرحلة كان ملھوفاً 
ثم إني لا أجد العبارة التي من شأنھا أن تریحكم وتتفھمون حالتي ما لم ! محصولھ لو تأخر

طبعاً أذعنت وطاوعتھ وأنا أھز . تخضعوا للذي كنا علیھ بعد غیبة أشھر طویلة عن الأھل
  :برأسي مؤیداً قبالة الممشى العریض المبلل بالماء وھو یكرر بلھجتھ الحامضة

كنت تستطیع وداعھ ! ھي من جھة وصاحبك الفلسطیني من جھة أخرى! لآن وقت ملیكةــ ا
  .بالھاتف أخرّتنا عنده ساعتین

نسیت أن أقول لكم إن صاحبي الفلسطیني الغزاوي الدمث الذي ودعتھ قبل سفري كان 
س یقبّل یودع أختھ أیضاً التي ستسافر مع أولادھا إلى القاھرة فغزة، ابنھا طارق في الصف الساد

خالھ الذي یوصیھ بأمھ ببحة لا تخلو من دعابة ویؤكد علیھ بأن یتأرجح لھ على شجرة الجمیز 
ھل سمعت؟ دورة ! اقلب في الھواء دورة كاملة وانزل على قدمیك: قال لھ! في دار جده ھناك

! جمیزة جدك لا تتوه عنھا العین وتملأ فضاء غزة بخضرتھا. كاملة قبل أن تبوس شوارب جدك
  . أنا سأعد من ھنا كم مرة ستقلب علیھا، على قدمیك انزل یا طارق

والد طارق الذي سیوصل عائلتھ إلى المطار لن یرافق عائلتھ إلى غزة، لیس بحوزتھ ھو 
صاحبي الفلسطیني الذي أحبھ قرأ التصریح الممنوح . الآخر تصریحاً للدخول إلیھا من الحاكم

أختھ عدت النقود ونظرت إلى الختم الأزرق ولفتھما في . هلأختھ وأرفقھ بمبلغ من المال لوالد
ظرف صغیر بجیب محفظتھا وھي تمانع دمعتھا عندما مد صاحبي الدمث ذراعھ داخل السیارة 
مداعباً رؤوس الصبیة لمشاغلة مشاعره النواحة المتجھة للشرق بعبارات مخنوقة متكلفاً عبارات 

شد على . أن لا ینغص على أولادھا في رحلتھم رجولیة على نحو تفھمھ الأخت من أخ یحرص
كفي مودعاً ثم ضمني بذراع لم تتخلص بعد من آثار الارتعاش وشھق، لیس من أجل خاطري أنا 

  ! أعرف
وببحة . ــ ھناك أرض تنتظرھا في خیالك وھناك أرض من لحم ودم فیھا بشر وفیھا حجر

إنھ ! لا تعبأ لمن یغل الوطن، بالي الجمیزة لا تروح من: ممغوصة ولكن لیس دون حنان واضح
  . وطن
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تساءلت بصوت عال أكثر من مرة على مسمع صاحبي المتعجل ونحن في المطار لألفت 

صدیقة ملیكة المدرّسة . لم یفعل. نظره لمغلف ملیكة مؤملاً أن یشجعني على موافاتھا في المطار
! فاتي وتوھمت لفترة أنني المعنيتكتب الشعر، تكتبھ بطریقتھا،  طبعاً تكتبھ لشخص لا یحمل ص

لا أتذكر إذا ما كنت أنا الذي حاول لفت نظرھا لترشحني لھذه . مھمتي ناقد یصحح الأخطاء
وأكدت علي أن موعد سفري وھي تسلمني الرسالة صار . ما كنت مستاء على كل حال! المھمة

  ...في علم صدیقتھا الموظفة في المطار وھاتفتھا مرتین من أجلي
  
بطان المتعجل الذي أوقفتھ بحیاء متأدب متملیاً أشرطة سترتھ الذھبیة وأزراره اللامعة الق 

. لم یحفل بملیكة وتابع سیره وھو یشیر بإصبعھ إلى المبنى المجاور ویدمدم أنھم یعرفونھا ھناك
  .لیس ذلك من شؤوني: ثم وكأنھ ندم على الوقت الذي ضیعھ معي عقب بلھجة ممتعضة

بنى المجاور یضطرني لإخطار صاحبي المتعجل الممتعض لینتبھ لمحفظتي الذھاب إلى الم
بم یمنني؟ و لماذا علي التلطف بمشاعره فیما . في سري شعرت بالحنق. على الأقل في غیبتي

لم لا ! ما حاجتك لملیكة؟ لتقول لھا فلانة تسلم علیك ثم تعود: ھو یتشوف علي؟ على أنھ كما قال
. ر وسیوصلھ لصاحبة الاسم المكتوب علیھ بالعربیة والفرنسیةتعطي ھذا الظرف لأي عاب

  .ببساطة یریدني أن أختصر المبنى المجاور
صالة المطار تغص على سعتھا بالمسافرین من قطاع التعلیم العائدین لبلدانھم مع بدایة 

ن حالة م. العطلة الصیفیة بمن فیھم الفلسطینیون المصرح لھم وأغلبھم من النسوة والأطفال
الفوضى تشمل الصالة وعلى الأخص قبالة الكوة التي یجب علینا المرور بھا للحصول على 

الشرطي الأكرش العجیني الوجھ المترھل  الجوال بیننا لضبط النظام . أختام وأوزان وما شابھ
تشمئز ھیئتھ من صخب الصبیة . والدور یعاني مطاوعتنا للأوامر والوقوف بالرتل قبالة الكوة

كضین في عرض الصالة غیر آبھین بصیاح الأمھات كل مدة ومدة لئلا یخل ذلك بانقطاع المترا
أنا أعرف أنھن لا یعنین شیئاً عندما یتحدثن بكل . أحادیث النسوة المتحلقات لاستذكار معاناتھن

الرجال یتطلعون نحوھن ویزفرون بملل، یتفقدون بأعینھم الأولاد . ھذا الحماس إلا أن یتحدثن
ى رؤوس أصابع أرجلھم، ھنیھة ثم ترتاح سحنھم المعلقة بالكوة والدور متلمسین بأكف  وھم عل

  . متعرقة أوراقھم وھم یسحلون أقدامھم ومحافظھم فوق ملوسة البلاط بتأفف مكظوم
الرجل الموظف القابع وراء الكوة بدا لنا ھادئاً وصبوراً في البدایة، ربما بسبب من رغبتنا 

یتطلع . ت عندما اقتربنا منھ ونحن نمط رقابنا أنھ على وشك الشعور بالملللاحظ. أن یكون كذلك
ھو لا یحتاج ! ھنیھة ثم یتابع، صار یتطلع ولا یتابع إلا بعد أن یشملنا بنظرة عیني عنزة ستنطح 

كغیري ما . لھذه الھیئة لو أراد لكنھ ألبس دون مبرر وجھھ الناشف المحروق ملامح حامضة
تداولھ لولا أنھ صار یرمي الأوراق بقرف، أحیاناً یرمیھا ونلمھا ونحن نھز كنت عابئاً بما ی

اعتبرناه جزءاً من أقدارنا المتعثرة دوماً بفضلات . برؤوسنا تحت مستوى الطلاقة حتى لا یرانا
جلیاً على ما بدا یتعمد إھانتنا بتقطیبة لئیمة تزید من انتصاب . بشریة نلتقي بھا كثیراً ھذه الأیام

لا أتذكر أحداً ساھم في إزعاجھ وتوریم سخطھ كما . رأسھ المفتل بلون لیف الجلي المعدني شعر
ألأننا غیر منضبطین مثلاً وندوس على أقدام بعضنا؟ ربما لمرآنا الأغبر ! تدعي علائمھ الغاضبة

ع أو ربما لأننا أتحنا م! وحقائبنا المتدافرة وأذرعنا  المرفوعة بالأوراق مواجھتھ، لا أعرف
حرصنا أن لا نتیح لبعض المتسللین من ھنا وھناك بالاندساس في صفوفنا والاندغام بجمھرة 

أنا أرجح لأننا لم نفلح من وجھة نظره أن نصیر فرنسیین ! الأصوات المترجیة التي تتوسلھ



 
   

  

 ١٤٧  
  

ما أراه أن وتیرة دمدماتھ الشاتمة لنا !.نظیفین مھذبین نصوصي معھ بالفرنسیة التي یحبھا
رغم ما سعى لھ ممن كانوا بالقرب من الفوھة لتھدئة مزاجھ اللاعن للجمیع بعبارات ارتفعت 

لا أفھم، رغم حذرنا، كیف . محلیة نزقة یرسلھا فوق الرؤوس البلھاء والأفواه الفاغرة ببساطة
اغتلى من داخلھ تلقائیاً وتعاظم سخطھ فوقف على حیلھ وھو یرفع ذراعھ مھدداً وكأنھ حسم أمره 

لكوة بوجوھنا، عاد وفتحھا، رمى بالأوراق على طول ذراعھ فوق الرؤوس ومضى بأنفة فأغلق ا
  .سامة صافقاً أبصارنا والباب خلفھ بحنق ما بعده

. ھناك أكثر من رحلة في وقت واحد. الطائرات التي ستقلنا تنتظر منذ البارحة كما فھمنا
الكثافة . تھم بمزاجیة الموظف الحارن الأولاد المتراكضون بین المحافظ المبثوثة غیر آبھین كعاد

المتراصة بقوة بالقرب من الكوة تخلخلت وراح بعضھم خاصة الذین ھم كانوا لصقھا یشاتمون 
الحق انصب على فوضویة . المتسللین من المؤخرة معتبرین أنھم تسببوا في انسحابھ المھین

ش العجیني بآخرین تعضل الموضوع لما استنصر الشرطي الأكر. الناس ورثاثة سلوكھم
وراحوا یسوطون المحافظ والحاجات المصرورة غیر عائبین بلجاجاتنا المتوسلة ویعاینون بقرف 

للحق لم یركلوا أي واحد منا . فوقي طرش النساء المتریضات عبر فضاء صالة شحیحة الإضاءة
حضاریون ملامحھم غیر راضیة مع ما بذلناه من عبارات متسامحة لنریھم كم نحن ! حتى الآن

لا یریدون أن . وملتزمون بالدور وأصواتنا خفیضة وصاغرون كعادتنا مثل النعاج المشبوقة
  . یفھموا على ھیئاتنا الذالة حتى الآن

موظف الطلاقة الذي عاد بھامة مرتفعة متعجلاً وبیده سیكارة ظل واقفاً، لم یجلس ولم یفتح 
من زحمة الترجیات المبثوثة في أعین الخلق  الطلاقة، ینفث دخانھ بملل مشمئز مشفقاً على نفسھ

  . رافضاً بعجر رجاءات الذین كانوا مواجھتھ
سنتأخر على ما یبدو، سنتأخر ریثما تتسامح ملامحھ، : قلت لصاحبي الذي كان مستعجلاً

طبعاً لم یرد، عینھ على الطلاقة، . سأغیب لأسلم مظروف ملیكة لأحد في المبنى المجاور
انسللت من . ما كنت انتظر أن تبش ملامحھ أصلاً. رقھ لم یرحبا باقتراحياضطراب ھیئتھ وتع

الرتل وأنا ألمح أحدھم معتلیاً محفظتي ویخطب في الحشد مقترحاً علیھم مراجعة سلطات أعلى 
صحت بصوت عال معترضاً كما یصیح راعي غنم . وإخطار السفارات كعادة البسطاء دوماً

یا أخ، سكتوا، انزل عن : الأصوات المتدافعة من كل صوبعلى نعاجھ في البریة بعدوى من 
: التفتُّ لصاحبي المتجھم وصحت.بعضھم وجدھا مناسبة حلوة وضحك! محفظتي حتى نسمع لك

عینك عل المحفظة، قلتھا دون ترج ومضیت بخطى سریعة عبر ممرات ظلیلة باردة، عبرت 
في طابقھ الأرضي . عت وقتھ قبل ساعةساحة مسفلتة فالمبنى الذي أشار إلیھ القبطان عندما ضی

صوت المرأة أعلى . غرفة مضاءة سمعت فیھا ما یشبھ مشادة عالیة بین صوت رجالي وامرأة
المرأة التي . وقفا مذھولین وأنا قبالتھما. یقولون بأن دلالات الصوت العالي غیر مشكورة. وأحد

  . ست ھنا،  أعرفھا، بالسلامةضعھ ھناك على الطاولة، لا لی: ما زالت منفعلة قالت بقسوة
من مسافة بعیدة وأنا منتش بسماع صوت حذائي المفخم بأصداء المكان المحصور رأیت 

لا أعرف مبرر إصراره على السترة . قامة صاحبي واضعاً سترتھ على ذراعھ من شدة الحرارة
متني وربطة العنق،ھل یضع بذاكرتھ أنھ سیكون مسؤولاً في وقت قریب؟  قبل أن أصل دھ

طفل مشبوب النزق وسكین صغیرة  یناوش ! جمھرة متصایحة والناس حول الجمھرة في ھیاج
یغیر على الكتلة بسكینھ ثم یشھرھا عالیاً ویندفع نحو موظف الطلاقة مصمماً . بھا كل من یقترب

طبعاً الموظف وقد عاین الموقف فز من فوره ومضى ! كما قال على الوصول إلیھ وطق رقبتھ
لو : قلت لصاحبي منفعلاً. فیما المستمیتون على السكین یمانعون طارق بكل ما وسعھمبسرعة 

كنت أصغر بعشرین أو ثلاثین سنة ولم أتزوج ولا أبرمت عقداً مع دولة تھددني بفسخھ 
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باعتباري متسولاً بورقة علیھا خاتم لأنني لا أدجن أمزجة الخلق مع صاحب الملك، لسبقت 
: حبي الذي لم یتزحزح من الرتل والذي لم تغتم ھیئتھ رد علي ھازئاًصا.  طارق على الطلاقة
  .تتوعدون ثم لا شيء

ھذا : الموظف الذي عاد فجأة مع بضع عشر شرطیاً صاح بعد أن جمعونا في قبضة دائرة
للمفاجأة اكتفوا . ھو، وأشار إلى طارق الذي قال لھم ھذه سكینتي ولكنني سأطق رقبتھ لا محالة

نا عبر الصالة بأنظار لاھبة لم یشف غلیلھا، أرتجوا طلاقتھم وشتمونا بكل بطارق وساطو
  .لھجات المتوسط  ومضوا

تصدر من ھنا وھناك لتعبر عن حجم العسر الممل الذي آلت إلیھ ! لا حول ولا قوة إلا باالله
 أنا وصاحبي الطویل جلسنا ھذه. یحكون أكفھم ویدمدمون بعبارات مغیظة ثم یزفرون. النتائج

المرة على محفظتي ورحت أدخن مناكداً الآداب الحضاریة المنوه عنھا بأسھم ملونة لتدلنا على 
الأماكن المسموح فیھا بالتدخین عندما لكزني صاحبي وقال وأنا أراھا تجوس بعینیھا شامخة 
باعتداد بري محبب یشد البصر نعشقھ في الحیوانات البریة التي تقف عادة على ریف صخرة 

ألیس ھذا مغلفك الذي تلوح بھ؟ قفزت وتوجھت صوبھا وانا أقول لھا، أنت : وتتلفت حولھاعالیة 
ملیكة ؟ وأنت أستاذھا الذي تحترمھ ؟ اتصلت بي صباح الیوم من أجلك ثلاث مرات، وابتسمت 

رویت لھا باقتضاب ! وھي تسلم بحرارة وتتساءل بدھشة عن سر التحشد الخامل في الصالة
شدتني من . وسعني منتظراً ربما أحداً من الخلق للتعاطف مع قضیة طارقمرققاً لھجتي ما 

ذراعي بلھفة ودلفت وراءھا وھي تعدو ممراً ثم أدراج صاعدة فممرات أخرى تنتھي بفسحة في 
آخرھا قاعة مھیبة ولجتھا بثقة وھي تلھث وروت للرجل الجالس المنقبض الملامح حجم الورطة 

موشاة بعبارات فرنسیة لھا رنة محببة ویبدو أنھا وضعت الرجل  التي نحن علیھا بلغة منفعلة
الرجل المنقبض حتى الآن لم . بأنني كنت أبحث عنھ وأن حاجتي محقة لأنني أستاذ صدیقتھا

رفع السماعة فقط وقال بضع . یرمش ولا امتعض ظل مثل اللوحات المعلقة على جدران مكتبھ
ھناك في نھایة . ا أن تمضي بي إلى الطابق الأرضيكلمات آمرة بلھجة مخابراتیة ثم أومأ لھ

الممر دخلنا حجرة بداخلھا رجل بلباس مماثل أسرت في أذنھ عبارة واحدة وبعد دقیقة كان 
  .طارق بصحبتنا وأشر لي بأن أمضي بھ دون أن یقول أي كلمة

وه كنت أمسك بید طارق لما دلفنا الصالة وھي تمسك  بكفي المتعرقة عندما أقبلت الوج
الباشة صوبنا تقبل طارق بوصول أربعة موظفین لدمغ أوراق الخلق بسرعة وھو یقول لي 

  :ببراءة صارمة
غابت الشمس مع أن خالي أوصاني بأن أصعد لھ على الجمیزة لكنھم أخروّنا، أخرونا 

  .كثیراً
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  السندیان
  

 
  
  
  

ھمّت المدینة بإعلان النفیر العام، كادت أركان المملكة تھتز، الرؤیا التي رآھا الملك 
  ..تحتاج ــ كما العادة ــ إلى یوسف من جدید

الملك لم یرَ ما یراه النائم إلا بعدما أَذِنَ لواحد من حاشیتھ أن یقصّ علیھ ما رأى، لیلتھا 
جلالتھ، تقلَّب في الفراش كالملسوع، ساعات وساعات والنوم یجافیھ، عاند النوم جفون 

استدعى طبیبھ الخاص، مع أنھ یعرف تماماً أن لا عارض صحیاً یمنعھ من النوم، أشار 
الطبیب بالنباتات المغلیة وسیلة لاسترداد الھدوء المفقود وعودة الأعصاب إلى مسارھا 

  . المعتاد
یا، ظنَّ أنھا مؤامرة مدبرة على عرشھ وأن ھذا الواحد من ؤؤَّ الملك یقلَّب ھذه الرؤ

لكنّھ، یستدرك، أعجز . الحاشیة لم یرَ شیئاً مما قالھ، لكنّھ ابتدع القصة من أولھا إلى آخرھا
من أن یتدبر قصة من ھذا المستوى من بنات أفكاره، لا بدَّ أنّھ رأى شجرة السندیان التي 

د ــ كیف لشجرة التھمتھا النیران، وأضاف، أن تنھض من حرقھا الملك تعود للحیاة من جدی
  جدید وإلام ترمز بعودتھا؟ كیف؟
  وأضاف الملك  سؤالاً آخر؟

تلك .. كیف للناس أن تحتفي بشجرة أمر جلالتھ بحرقھا كي لا تظل تستر عري المدینة؟
تنداح أحلام الشجرة كانت وارفة الظلال، كانت ملاذاً للحالمین من الرعیة، یستظلون بظلھا ف

  ... الیقظة وقد تختلط بأحلام منتصف النھار
یسارعون لبسط ما لدیھم على مسامع الشجرة حتى صارت أغصانھا تھتز طرباً، عندما 
یلوح في الأفق بصیص أمل في مستقبل أفضل، أما إن كانت الرؤیا لا تحمل إلا ما اعتادت 

الأغصان وربما تضاحكت في سرھا علیھ الرعیة من أمان فارغة وأحلام بلھاء، صمتت تلك 
  ... من عبث ھؤلاء الكسالى

ذات قلق من تزاید الأحلام في المملكة، وما ولدتھ تلك الأحلام من عواطف مشتركة بین 
جماعاتھا، ذھب إلى الملك من ینبھ ویحذر ویضع ألف إشارة استنكار، حتى إذا قلّب الملك 

دیان یجمع الرعیة، ولو كانت أكثر تشتتاً صفحات خوفھ المستجد، أمر بقطعھا كي یظل السن
  ... مما كانت علیھ من قبل



 
  

  

 ١٥١  
  

وجاء في الإرادة الملكیة أنھ وحرصاً على ضرورة النھوض من الكبوة وعدم الاتكال 
  .على الأحلام في تحقیق السعادة أو معرفة المستقبل قررنا قطع تلك الشجرة من جذورھا

***  
د وقد نھضت وھي مقطوعة الرأس من مقابرھا، لیلتھا رأى الملك قبیل الصبح الأجسا

راحت إلى وادي الجماجم السحیق، أخذ كل جسد رأسھ وطفق عائداً كما لو أنھ عائد من نزھة 
بحریة، أو رحلة استجمام صیفیة لم یشأ الملك أن یصرخ، لیس للملوك أن یظھروا ما بھم، 

  . لكنھ كان كمن صحا من غفلة فراح یستعید تتابع الأحداث
انت المدینة آمنة مطمئنة، یأتي إلیھا عیشھا رغداً، حتى جاء من ینبھ الملك وكان ماكان ك

من أمر الشجرة، تلك التي لا یعي أكثر المعمرین متى غرست، وكلھم تناقلوا عمن سبقھم أنھا 
  ...كانت كذلك منذ وعیھم

انوا أطلقوا اسم بل ھي وعیھم، ولولا أنھم ورثوا اسم مملكتھم كما ورثوا أسماء آبائھم لك
  .السندیان على مملكتھم

***  
راح الملك یراقب الشجرة، وضع عُشرَ میزانیتھ للإحاطة بأسرارھا، وأدق التفاصیل عن 

  ...ماضیھا، وحاضرھا، وصلة الناس بھا
خرج مستشاروه بخلاصة مفادھا أن الخطر داھم من ھذا الاعتزاز لدى الناس بھذه 

ن رعایاه ما علیھ إلا أن یزیح ھذه العباءة عن جسد المدینة الشجرة، فإن أراد الملك أن یدجَّ
  . فیتعرى جمیع من فیھا

لم تذھب تكالیف مراقبة الشجرة عبثاً، استفاد منھا كثیرون، وبیعت ضمائر، وتبدلت حال 
  ... كثیرین، وتھاوت قیم إلى القاع، وعم الریاء، وسُحقت النفوس تحت وطأة الخوف

مات مؤكدة عن الشجرة، ولم ینصاعوا لتوجیھات المتنفذین من أما الذین جاؤوا بمعلو
  ...أجھزة البحث والتقصي فقد تمت إزاحتھم وأرسلوا بمھمات مشابھة في الخارج

***  
التھدید واضح من جلالتھ، إن ... الآن صار على المدینة أن تجد تفسیراً لرؤیا الملك وإلاَّ

  ..نشغال عن قضایاكم سیطوللم تعثروا على مفسر یحل رموز الرؤیا فإن الا
كاتم أسرار الملك راح یخفف ما أمكن من ھواجس جلالتھ، لیس للأشجار أن تنھض ثم 

  ...لیس لرفات أحد أن یعكر صفو مملكة قویة متعاضدة بایعت ملیكھا وتجدد بیعتھا لیل نھار
ا جھود الكاتم راحت سدىً؛ فالقائمون على الأمر وجدوا ضالتھم في ھذه الرؤیا، وم

تحملھ من نذر وخیمة، محاولات التخفیف تلك سترتد على كاتم الأسرار، إن ھو حاول مرة 
المھم أن یظل ... أخرى فلیس لأحد أن یقرر مصیر مثل ھذه الأمور في مملكة فقدت سندیانھا

  ...البحث عن یوسف قائماً
 كلف رھط من الثقاة بمھمات خاصة في السجون، جمیع المفسرین المعروفین خارج
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  . السجون أخفقوا في تفسیر الرؤیا، والمكلفون راحوا یعیشون حیاة السجناء ذاتھا التي یحیونھا
لم تكن حیاة یمكن تقبلھا بسھولة أو التأقلم معھا لكن إحساس ھذا الرھط من الرجال 

  ...بالمسؤولیة تجاه ملیكھم، جعلھم یرضون بحیاة الذل والمھانة ھذه
اء الكبیر لمھمتھ، وربما طمع بأنھ یحظى بمكانة خاصة في أحدھم وقد كان متمیزاً بالوف

الحاشیة، اندس في روح السجناء الذین ضاق بھم حبسھم، تألم لألمھم، حاول جاھداً أن یبعث 
أوحى لكثیر منھم أن یجھدوا في تفسیر رؤیا الملك على أن ... في روحھم رعشة النجاة

  . الجائزة كبرى وستكون عفواً عاماً عن جمیعھم
معظم من سمعھ راحوا إلى كبیر المفسرین في السجن الضیق وباحوا لھ بما لدیھم من 

  ...ھواجس وآمال
لم یكن كبیر المفسرین على وفاق ووداد مع معظمھم، فمنھم من یدعونھ بالغراب ومنھم 

  ... من ینادیھ جھراً بالبوم
من كلیھما، من وكما ھو متوقع فقد ماطل وسوّف كثیراً، وقد حانت فرصتھ للانتقام 

سجانھ الذي بات یحتاج لخدماتھ ومن زملائھ الذین لا ھمّ لھم سوى الأمل بحیاة جدیدة خارج 
السور، یطلقون فیھا كل رغباتھم المكبوتة، ولِمَ لا وھو لا یطمع أن یكون لا یوسف الذي 

  ...خلص مملكة أعدائھ ولا ذاك الذي استفتى یوسف في رؤیاه فأكلت الطیر من رأسھ
  ...ر الصمت ووصل أمره إلى الملكآث

  : فأرسل كاتم أسراره إلیھ
  ؟...ــ لماذا لا تخلّص مملكة باتت مشغولة في تفسیر رؤیا ملیكھا

  ...ــ ولماذا أخلصّھا؟
  ...ــ كي تنعم بالحیاة من جدید

  ...ــ لا أطمع في حیاة أكثر حریة من حیاتي ھذه التي أحیاھا
  ...الحیاة ولا یرون فیھا ما ترىــ من أجل غیرك ممن یعیشون ھذه 

ــ علیھم أن یبدلوا إحساسھم وإلا سیظلون كما ھم؛ ولا یھم إن كانت أسوار السجن أم 
  ...أسوار المدینة أقدر على احتوائھم

أو لیس الغنى عن !.. ألیست المأساة في خلفیة الأشیاء التي نحبھا ولا نقدر على تحقیقھا؟
أن یجھز علیھ لولا أن تداركتھ حكمة على حین غرة، ولماذا  كاد كاتم الأسرار. الشيء لا بھ

لا یوظف عناده ھذا في الإیقاع مابین المتنفذین في أجھزة البحث وبین الملك، فیأخذ قسطاً من 
أشار الكاتم على جلالتھ أن یوكل أمر ھذا المفسر العنید لتلك الأجھزة، فإن أفلحوا ...الراحة

  ...خیر مضاعفاً یرتاح الملك وترتاح الرعیةكان خیراً وإن أخفقوا كان ال
استنھض جلالتھ ھمم أولئك المتنفذین وربط نجاحھم بحوافز كبرى وإخفاقھم بنتائج 

  ...قال الملك الیوم یومكم.. كارثیة
لم یتورع المتنفذون عن استخدام أسالیبھم التقلیدیة المعتادة، لكنھم أخفقوا، وأحسوا أنھم 

تمناه، ولا ینفع معھ تھدید؛ فصار علیھم إعمال فكرھم لا أدواتھم أمام رجل یطلب الموت وی
القمعیة، وكان من أولیات ھذا الإعمال أن جاؤوا بامرأة أحبھا ذاك المفسر العنید وتزوجھا 

وقبل أن یھددوه باغتصابھا أمام عینیھ طلقھا بالثلاث، فصارت . أخلصت لھ وأخلص لھا
  ... فعلوا بھا أي شيء، إذ حصل الطلاق بحضورھمامرأة غریبة عنھ، ولیس من حقھم أن ی
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ثم كان أن أحضروا أمّھ مكبلّة، مغمضة العینین، تجرُّ جسدھا بعكازتین حتى إذا ما رقّ 
الذي رضعت  *»الدید«لا تھنْ بني وإلا قطعت : قلبھ وكاد یتراخى صرخت بصوتھا السماوي

  ...منھ
 

                                                 
  الثدي: الدید  *
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  الحفیـد
  

 
  
  

∂  
  

  :یمازحني أفراد الأسرة قائلین 
  . !"تصغره أسبوعاً، أو أسبوعین"  

أصْدقھُمُ القول، أدخل في اللعبة، إذ لیس عدلاً أن یستمرّ إیقاع الجدیّة سائداً في البیت، ما  
  . الطبیعةدمتَ لا تستطیع أن تغیّر شیئاً في ما یرتّبھ البشر، أو في ما انتھت إلیھ 

  . ! انصتوا قلیلاً_ من فضلكم _ أنتم على حق، لكن "  
  !؟. ألا أبدو أقوى منھ بنیة، وأثقل منھ وزناً

ولما أزجت إليّ الحیاة من متعٍ، .. ربما، لما منحتني الأقدار من فرص تریّض، وترحال 
  . "وأوجاعٍ، ولما وفره لي الوالدان من غذاء، وشراب، ودواء، وكساء، واھتمام

یتبادل الجمیع في ما بینھم النظرات، تقطع علینا الحدیث المسائي أصوات الحفید التي تشبھ  
ترافقھا حركات عذریّة  لا یتوقّف إیقاعھا البريء إلاّ حین یستبدّ .  ھدیل الحمام وتغرید العصافیر

  .بھ النعاس
ي، وحذا لھج بحرفین من اسمي، مشى على خطا..  حیّر أفراد الأسرة..! غریب أمره 
  . حذوي
یستقبلني في مدخل العمارة رافعاً ذراعیھ النحیلتین، لأرمي ما في یديّ من أشیاء ، وعن  

یطوّّقني، ولمّا یستقرّ على .. أطوّقھ..أنحني .   ظھري من أعباء، وما في نفسي من مرارة
  . صدري، أمشي بھ فخوراً في موزّع البیت الطویل

  
.. جدران، ویشیر إلى لوحات المرأة في فصولھا الأربعةكعادتھ، لا ینسى أن یتفحّص ال 

، وصورة میزان العدالة، التي یسعى والده إلى تحقیقھا في )إیفل ( مجسّم برج .. الأنوار المتلألئة
  . أحكامھ

  :تقول لك الجّدة 
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، ألاّ تملّ من تكرار ھذه الأسماء بعینھا، بال، صبوریا لك من رجل ــ بارد ــ طویل " 
  !" ؟. على مسامعھ كلّ لقاء تردّدھا

  :أجیبھا مازحاً
  .."على الصغیر واجب احترام الكبیر، وتلبیة مطالبھ، وإلاّ" 

تبذر في وجھي أبجدیّة تھكمٍ، لم أعتد على سماعھا قبل قدوم الحفید، أستقبلھا الیوم بأذنین 
  . مغلقتین، وقلب ضاحك

ن یدي طفلھ الناعمتین، لیس عقوبة یجري الأب الشاب وراءنا  محاولاً انتزاع الجدّ من بی
لكنّ ) بیجاما(للطفل، أو غیرة منھ، إنما لكي أفرغ إلى خلع حذائي، واستبدال بدلة الخروج بالـ 

محاولة الأب المسكین تبوء بالفشل كما في كلّ مرّة، لأنّ أیّاً منّا لا یرید الانفصال عن الآخر، 
یدٌ أختھا، لتنبري دون منّة أو عتب  إلى القیام  إلى أن نصل متلاصقین إلى حجرة النوم، فتكرّمُ

  . بكلّ ما یحتاجھ الجسد المتعب
  . تقول الجدة. ! " للمائدة آدابھا.. الآن.. المكان، والوقت لیسا للتسلیة" 

بحزم الجدّة التي تتفھّم تماماً مصلحة حفیدھا، ترفعھ عن ظھري، وكعادتھا  تجلسھ بجوارھا 
الطفل كارھاً، بعد أن تحدجھ بنظرة صارمة لا تخلو من حنان  على كرسیھ الصغیر ، یذعن

  . ورأفة
یتململّ الطفل المدلّل، لكنّ الحصار الذي یشكّلھ الأبوان والجدّة حولھ، یسدّ المنافذ علیھ، 
ویمنعھ من التواصل معي، إلاّ بدموع تندلق بغزارة فوق خدیھ، لتصل ساخنة إلى یدیھ 

   .المكتوفتین فوق صدره النابض
تنزل ملعقتي في صحن الطعام نزول الدلو في البئر، وتصعد ببطء شدید، بینما عیناي لا 

  . تفارقان حفیدي
  :تقول الجدّة 

  . "إنّك تفسد تربیة الطفل. ! كن عاقلاً یا رجل" 
أعترف للجمیع بغلطتي، أسرع في التھام القلیل من الطعام، لأكون أوّل من یشبع، ویخرج 

  . یفكّ أسر الطفل، ویمارس طقس الطفولة البریئة معھمن وراء المائدة، ل
  
  

• 
  

كلّ الھدایا التي حملھا الأھل والأقارب والأصدقاء،  تدھش الطفل، لكنّ ما أدھشھ أكثر من 
  . كلّ شيء، كان تلك الآلة الموسیقیّة التي حملتھا إلیھ ذات مساء

یھ یداه، یقودني ببراءة دون حرج، أو استئذان، یشدّني من یدي، أو من أي مكان تصل إل
ولطف إلى حجرة المكتب، یشیر إلى آلة العود التي أعزف علیھا، لأنّ الآلة الصغیرة المشابھة لا 
تفعل في سمعھ ما تفعلھ الكبیرة، لذلك أكون قد أحضرت لھ الریشة، ووضعت لھ العود بین 

  ...ساقیھ
ودة، یصدح في فضاء الحجرة یأخذ الریشة بأصابعھ النحیلة، یمرّرھا فوق الأوتار المشد 
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  . لحن لا یشبھ إلاّ نفسھ، یجعل وجیب قلبي متماھیاً مع صداه، متناغماً مع براءتھ
یأتي صوت من خارج الحجرة، یثیر انتباه الطفل، یضمّ  العود إلى صدره، یتوقف عن 

إليّ تتبعھ دقّات خفیفة على الباب، تجعل الطفل یشدّ بأصابعھ على الریشة، وینظر .  العزف
  . نظرات مطرّزة بالحزن والتوسّل والخوف

  ! " نصف ساعة،  وینتصف اللیل، أما آن لھذا الطفل أن یشرب حلیبھ، ومن ثمّ ینام ؟"  
تعقبھ خطوات الأم المتزنة، ترفع الطفل إلیھا، .  یأتي صوت الجدّة العاتب من حجرة نومھا

  . ا أحد سوايیبكي بدموع ساخنة، وقد اختلط بكاؤه مع حروف لا یفھمھ
فیغیب عن ، أحْرسُ الطفل المرھق الشاكي، حتى تنعطف الأم في الممر.. بعینيّ المتعبتین

ناظري، وھو لم یزل یلھج بحرفین اثنین، كنت أتمنّى أن یضیف إلیھما حرفاً آخر لتخرج من 
  . دون نقصان) جدو ( ثغره الجمیل كلمة 

  

⊂ 
  

یدة، تتفقد ما بداخلھا من أشیاء، تنتعل وراء باب الشقة الخارجي تركن محفظتك الجد
حذاءك، ترفع حلقة المفاتیح، والھاتف الجوّال عن مكتبة المدخل، تنشغل في البحث عن نظّارتك، 

یقطع علیك الطریق إلى أيّ مكان سوى إلى حیث .  خطواتك القلقة، تنبّھ الطفل الغارق بین دُماه
ارتك المفقودة  تتوالى أصوات منبّھ السیّارة، ترفعھ إلى صدرك،  لاھثاً، تبحث عن نظّ.  یرید

  :سیقول لك كعادتھ 
  ... ! "كلّ یوم تفعلھا یا أبي، لا تنسّ أنني" 

أخیراً، تقرّر الخروج دون نظّارة، لا بأس، لیكن الیوم مختلفاً عن إخوتھ، فأنت قلیلاً ما 
  !   .دع ھذه الزرقة الغامقة تتبدّد، تعرّض ما تحت العدستین لأشعة الشمس

بشدة ترفعھ الأمّ عن . ! تقول للأم، خذیھ دون بكاء.  مطوّقاً عنقك، ما زال الطفل بین یدیك 
تستدیر نحو . ! صدرك، عویلھ یعلو في فضاء مدخل العمارة، تقول لھ الأمّ، تعال أُریك القطّة

  :الأمّ المنسحبة، تقول لھا 
یا عزیزتي، دھست أمس، وقد ركنتھا ماتت القطّة .  لا تعِدي الطفل بشيء لا یمكن تحقیقھ" 

  !"بقرب حاویة القمامة 
  

≠ 
  
في السفر متعتك، كما أنّ فیھ رزق الأسرة، تترك شأن تربیة الطفل للجدّة، الزوجان  

  . صغیران، ولكي ینضجا، یحتاجان  إلى وقت طویل، وخبرة كافیة
لعمر، أنت لا تصلح الجدة تحسن تربیة الطفل أكثر من الجمیع، تدعو لھا بالصحة، وطول ا 

أن تكون سوى شاعر، أو رحّالة، تمسح الدمعة الساخنة عن خدّك، قبل أن تلحظھا عین الأب 
.. تشقّ السیّارة طریقھا  في شوارع المدینة الثملة بالضجیج..كعادتھا.  المحامي المتحفّزة
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  .والقلق.. والغبار
یعید العبارة نفسھا، ولا تنسى أن  یزید الأستاذ من سرعة السیّارة، ولا ینسى في كلّ مرّة أن

  :تجیبھ الإجابة نفسھا  أیضاً
  . ! "كلّ یوم تفعلھا، یا أبي" 
أنتم المحامون  - اطمئن لن یھرب القصر العدلي، بقلیل من المراوغة والدھاء  تستطیعون " 

  ...! "أن تبدّلوا في مواعید الجلسات، تقرّبون، أو تبعّدون، أو - 
.  بقلیل، صبي، یعبر الطریق من غیر المكان المخصّص لعبور المشاةقبل الإشارة الضوئیّة 

بعصبیّة، لم تقلع عنھا، تأمره بالتخفیف من سرعة السیّارة، تستجیب المكابح قبل أن تقترب 
  . سیّارتكما من الصبي، تتجاوزان التقاطع الخطر، وتتوقّفان على یمین الطریق

صابي، یكفي أن تنبّھني على الخطر، كن على ثقةّ إنك تربكني یا أبي، وكثیراً ما تثیر أع" 
  !"؟. ما رأیك لو تلبس طربوشي.. أنني أُحسن الانتباه، ولا أشغل نفسي بشيء أثناء القیادة، وإلاّ

عندما .. ینفعل.. تشكر االله أنھ لم یقل لك غیر ذلك، كان لطیفاً بعض الشيء، لكنّھ یتأفّف 
  :ھ سواك، تقول قي نفسك بصوت یكاد لا یسمع. توجّھ إلیھ النصح

  . !"كلّھم ھكذا ــ  ولا عجب أن تكون ــ أنت ــ ھكذا-" 
كنت تودّ لو كان لدیھ الوقت الكافي، لعدت إلى الصبي، أرشدتھ إلى مكان عبور المشاة، 

  . علّمتھ متى یمكنھ العبور
  :بعد صمت مفتعل، لم ترد لھ أن یستمرّ طویلاً، تسألھ

  !"؟. لسیر الحدیثھل بدأوا تطبیق قانون ا" 
السوداء، تتجاوز من جھة ) المرسیدس ( أنت متأكّد تماماً، أنھ لم یسمع سؤالك، لأن سیّارة 

  . الیمین، كادت تصطدم بمؤخّرة سیّارتھ
  :یرنّ جرس ھاتفك المحمول، تسألك الجدّة 

  ! "؟. ھل وصلتم محطّة انطلاق الحافلات السیاحیة" 
حامي، لكي لا یتأخر عن آخر جلسة لدعوى حادث سیر، ترجوك أن لا تستمھل ابنھا الم  

  . !راح ضحیّتھ خمسة عشر راكباً
  

≡ 
  

  . ترجو سائق سیّارة الأجرة أن یسرع قلیلاً، لتصل القریة قبل غروب الشمس
  :یسألك  
  ! "؟. المكان نفسھ"  
  :تجیبھ  

  .  "المكان نفسھ..! نعم" 
  :تسأل نفسك 
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  !"یغیر لون حجارتھ ؟ھل غیاب الماء عن مجرى النھر " 
  

مرّ فصلان .  بقلیل، قبل أذان العشاء، تترجّل من سیّارة الأجرة، لم یبدأ نقیق الضفادع بعد
  ! ؟.على حجارة النھر، فھل سینتھي الفصل الثالث دون أن تستحم الضفتان

، ھذه المرّة، یأتي صوتھا دافئاً، الأصوات المرتفعة، تمنعك من رؤیة الأشیاء على حقیقتھا  
لا یختلف كثیراً عن ، ینساب صافیاً في أذنیك، صوتھا الذي تحفظ إیقاعھ منذ لحظة لقائكما الأوّل

  . صوت انسیاب جداول ــ أیام زمان ــ عندما كان یستمر جریان النھر حتّى شھر تمّوز
تسأل نفسك، وأنت تحمد االله ! " من یمشي على إیقاع الآخر، ھل ھي الأنھار، أم البشر؟" 

  . وصولك بالسلامةعلى 
  
  

≈ 
  
  

یرنّ جرس الھاتف، كأنكما متفقان على لحظة الوصول، تسألك الجدّة لو كنت مستعداً 
لسماع أخبار جدیدة، تتسارع دقّات قلبك، تضع یدك على تلك الحبّة الیتیمة، التي توضع تحت 

  :اللسان عند سماع أخبار النساء، تجیبھا 
  ..! "خیر إن شاء االله..! لا بأس" 
  . ! "لا شيء سوى الخیر"  

إنّھ لا یبرح باب حجرة المكتب، نفتح لھ الباب، ینظر إلى آلة العود الكبیرة، ھا أنذا 
  . أحضرھا لھ

  :تقول لھا  
  . !"أعطھ العود الصغیر" 
  :تجیبك  

  . ! ھو في یده" 
  ! "؟. والریشة" 
. على شيء لا نعرفھ العود الصغیر، والریشة في ید  واحدة، لكنّھ یقبض في یده الأخرى" 

"  
  .!"ارفعوا من یده العود، وافتحوا أصابعھ، فقد یكون دواءً، أو شیئاً آخر یؤذیھ" 

سنعطیھ سمّاعة ..! تمكّنا فقط من رفع العود من یده، اسمع. ! ملأ عویلھ البیت كلّھ"  
بعھ عنوةً  ــ قل لھ أن یُرِنا ما الذي یقبض علیھ  ــ لا نرید أن نفتح أصا. ! من فضلك.. الھاتف

  . !"أنت تعلم أنھ یستجیب لمن ھو أصغر منھ
تماماً، ..  بدأ الحفید یعدُّ وراءك على أصابعھ، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.. عبر السمّاعة 
  . ! كعادتھ
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  :ترفع الجدّة السمّاعة عن الأرض، لتخبرك

أصابعھ،  رمى من  ما إن أكمل حفیدكَ العدَّ إلى الخمسة، حتّى أفلتت صورتك  من بین" 
  ..! "یده سماعة الھاتف، والتقطھا بأصابع یده الأخرى قبل أن تسقط أرضاً

وأنت تفضي إلى نفسك في قریتك النائیة، لست نادماً على مال كثیر أنفقتھ، وجھد ..  الیوم
كبیر بذلتھ، ووقت طویل قطعتھ، في بناء وغرس، مادام حفیدك الصغیر، یرمي كلّ شيء من 

 ..! یدع صورة جدّه تسقط أرضاًیده، كي لا
  

  
qq 



 
  

 ١٦١  
  

  
  
  

  فتاة المعطف الجلدي
  

 
  
  

ارتدت ندى التي لم تبلغ الثلاثین ربیعاً المعطف المصنوع من الجلد الطبیعي، وعیناھا لا 
تفارقان المرآة حیث الإحساس بالزھو یمتد إلى قامتھا فیبرز جمالھا مع كل حركة یسمح بھا 

الطبیعي فیخطف بصرھا بخبث فلا  الضوء المنعكس على أرضیة الغرفة لیمرر لمعان الجلد
تعود ترى غیر معطف الجلد الثمین، لم یترك اللمعان الجلدي لھا فرصة التفكیر للحظة بالكم 
الأیسر الذي أصابھ بعض التمزق وھو یختال على جسد مدیرة دار رعایة الأیتام عندما ارتدتھ 

ج بھ للقاء زكریا المنتظر منذ في العام الماضي، فما یھمھا الآن أنھ صار لھا وتستطیع أن تخر
ساعة عند محطة الحافلات یحسب لقدومھا دقائق العمر الجدید في علاقتھما التي ستتوج بطلب 

  . یدھا للزواج
سارت في الشارع بفخر لم تعتد علیھ من قبل، وأخذت تنظر في وجوه المارة فھذه ھي 

بثقة بعد أن كانت تنظر إلى أقدامھم المرة الأولى التي تمنح نظرھا لذة الولوج إلى عیون الناس 
لتداري حضورھا في زمنھم الجمیل، شرعت توزع الابتسامات كلما غازلھا حزام المعطف 
الجلدي المصاب بالعطب في كمھ الأیسر ورغم أن برودة ھواء الشتاء تجد طریقھا بسھولة إلى 

في كم الید الیسرى ذات جسدھا بسبب ھذا التلف إلا أنھا ابتلعت البرد وحمدت االله، فالتمزق 
  . الحركة القلیلة لذا لن یظھر للعیان، ولا یمكن لزكریا أن یتنبھ لھ

تعجبت من أمر ھذا التمزق، فما دامت مدیرة الدار تستخدم یدھا الیمنى بإتقان لتكتب 
الخطب الجمیلة التي تدر أموالاً جیدة على الدار، وتلوح بھا أثناء إلقاء خطبھا أمام المسؤولین 

  الزائرین، فلماذا كان التمزق في كم الید الیسرى إذن؟؟ و
انحنت قلیلاً وھي تسیر في الشارع الممتلئ بالمارة لترى أطراف المعطف المنساب على 
جسدھا، ورغم أنھا أقصر بكثیر من المدیرة لكنھا سعدت عندما أدركت مقدار تناسقھ مع البنطال 

اه إحدى الجارات عندما أمضت فتاة المعطف یوماً المقلم بخطوط بیضاء عریضة الذي وھبتھا إی
بصحبة أبنائھا أثناء إبرام مواعید لزیاراتھا الترفیھیة، وقد أنساھا التناسق اللوني خروجھ من 

  عالم الموضة، 
فكرت في المعطف مرة أخرى إذ یبدو أن االله قدر ذلك التمزق في كمھ الأیسر لینتھي لھا، 

رد تحت كنزتھا الشتویة المصنوعة من خیوط النایلون فتحرق في حین كانت ھي ترتجف من الب
جلدھا قبل أن تدفئھ، وكانت تكتفي بأن تستدعي شعوراً بالدفء یتسرب إلیھا كلما نظرت إلى 

                                                 
  .أدیبة من الأردن  *
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المعطف الذي یرتدي المدیرة بحنان أو أي قطعة من الجلد الطبیعي التي تغص بھا خزائن 
یوم كما تستبدل ندى أكیاس القمامة في سلال  المدیرة فتعطیھا الحق في استبدال القطع كل

  . مھملات الدار التي تعمل بھا منذ سنین
ما زال الشارع طویلاً للوصول إلى موقف الحافلة لكن السیر ممتع بین المارة الذین 
یتزاحمون من حولھا، ربما لأنھم یرغبون بملامسة المعطف للتأكد من كونھ مصنوعاً من جلد 

طر إذا أحست بتزایدھم حولھا ستقول لھم إنھ جدید أولاً، ومصنوع من الجلد طبیعي، وراودھا خا
الطبیعي ثانیاً، لكنھا ظلت تسیر مكتفیة بأن تعب من الإحساس بالانتشاء، وقد تمنت لأول مرة لو 
أن السماء تغدق علیھا بالكثیر من المطر كي تأنس بمنظره وھو ینزلق عن المعطف ولا یجرؤ 

وضعت یدھا الیمنى في جیب المعطف، حركت أصابعھا حركة دائریة داخل . على اقتحام جسدھا
الجیب، وازدادت السعادة عندما تأكدت أنھ لیس مثقوباً إذ لا یعقل أن یكون جیب معطف المدیرة 

  !!مثقوباً
ھمت في مشیتھا قلیلاً لتجاري إیقاع سعادة متسارع بدأ یجر معھ خطواتھا رغماً عن 

ت تھدئ من حركة الحزام الجلدي التي لا تنفك تعلن أن ثمة فرحاً بات یسكن وقارھا المعتاد، أخذ
  . ھذا الجسد

جدید إنھ جدید ولن یصدق زكریا أنھ غیر ذلك، لن : تمتمت بشفتین مرتجفتین من شدة البرد
أحرك یدي الیسرى كي لا یلحظ التمزق، وكل ما یقلقني ھو أن یلاحظ ذلك التمزق اللعین رغماً 

رقیق المشاعر ویحب كل جدید ولا أعتقد أنھ سیفرح مثلي إذا عرف أنني أرتدي عني، فھو 
ملابس لم تكن یوماً لي، فملابسھ دائماً ممیزة وتعكس مدى أناقتھ، وعلي أن أشرف بھ كما یحب 

  . أن یشرف بي، ولي أن أفاخر بھ ما دام یحرص على أن یفاخر بي
تظل تزھو في الشارع أطول وقت ممكن وصلت الحافلة، لكنھا انتظرت دخول الركاب كي 

ولا ترید لأحدھم أن یلاحظ تلف الكم الأیسر، صعدت بعد لحظات وجلست بجانب شاب یحمل 
بعض الملفات، والغریب أنھ لم یلتفت إلى المعطف الجلدي كما اعتقدت مع أنھا تشعر بأن یدیھا 

من الحافلة على الأرض،  الاثنتین تكادان تلامسان السماء وتھمان بحملھا في الفضاء أسرع
رفعت رأسھا متخذة من النافذة وسیلة للتحلیق وھي تفكر فلا بد أن ھذا الشاب یملك معطفاً جلدیاً، 
لذا لا یشغلھ الالتفات إلى مثلھ، عادت تتأمل خشوع المعطف تحت أطرافھا مستسلماً لإحساسھا 

فمن قال إن الدنیا تأنس لوجود  الجدید بلذة الامتلاك الحقیقي الذي حرمت منھ لأسباب طبیعیة،
حیاة !! الناس في مستوى واحد، فعلى من ستضحك الأرض وقتھا وعلى من ستبكي السماء؟

  . جمیلة لكنھا تظل ضرباً من الاحتمالات
وصلت الحافلة المحطة حیث زكریا یقف منذ ساعة وھو ینتظر وصول رفیقة الدرب 

ذى المعطف بحركة مفاجئة تجعلھ عرضة الجدید، نھضت من مقعدھا بحذر شدید كي لا یتأ
لأسنان زوایا الحافلة الحادة التي لا ترحم ملابس المتعبین المنھكین من طرقات الزمن على 

  . ولربما كانت تفتعل ذلك لعل أحداً یشاركھا سعادة اقتناء معطف جدید. جیوبھم الفارغة
خذ ینظر إلى یدھا الیسرى، التفتت للشاب الذي ما زال یقف بجانبھا مستعداً للخروج وقد أ

تذكرت الكم الممزق، وأذھلتھا المفاجأة فكیف لھذا الشاب أن یلتقط التمزق رغم أنھ مخفي ونسي 
  !! أن یلتفت منذ أن ركبا الحافلة إلى جمال الجلد الطبیعي المصنوع منھ ھذا المعطف

نفساً عمیقاً، شعرت بضیق، لكنھا سرعان ما استعادت الثقة بمعطفھا، رفعت رأسھا وأخذت 
عدلت الحقیبة على كتفھا الأیسر كي تستعد لتثبیت حركتھ فلا یشي بمزقھ لزكریا، وصارت 

  . تخطو خطوات دافئة وقورة مرة ثانیة
نزلت بھدوء وسارت متجھة حیث یقف فتاھا منتظراً وغزالة الفرح تراودھا لأول مرة كم 
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  . ذي مر على علاقتھماساعة ستستغرق وھي تتأمل عینیھ بعد الشرود الطویل ال
لمح زكریا مشیتھا الھادئة والواثقة من بعید فوقف مستعداً للقائھا وھو یتأمل حذاءه الجدید، 
رفع قدمھ الیمنى لیمسحھا بذیل بنطالھ لعل لمعانھ یزداد، فقد كان یعرف أنھا تحب كل شيء 

بھ، بدأت خطواتھ جدید، وكان لا بد أن یحرص على إسعادھا، مشى باتجاھھا وابتسامتھ تغال
تتقافز بین المارة، ازدادت سرعتھ لتتناسب مع تقافز ندى، لكن الحذاء أخذ یضرب كعب رجلھ 
الیمنى بقسوة، حاول أن یحمل بھجة الحذاء الجدید إلا أن ألمھ غلبھ وبدت علامات العرج تشوه 

، وقفت قبالتھ بھاء مشیتھ، وأحس بدمھ یتقافز في أطرافھ، وصلت ندى تحمل سعادتھا بید واحدة
بكامل بھجتھا المستمدة من المعطف متنظرة أن یصب إعجاب عینیھ على أطرافھ المتدفقة 
بحیویتھا، وسرعان ما أخذتھا الدھشة بعیداً، فزكریا لم ینطق بكلمة واحدة، ولم تعرف لماذا 
تھا غاص بریق عینیھ في الإسفلت، وبعد لحظات صمت، رفع رأسھ مذھولاً متفاجئاً من عدم قدر

على الانتباه لحذائھ الجدید الذي دفع ثمنھ بعضاً من دم قدمھ بسبب ضیقھ الشدید، إذ كیف لصدیقھ 
القدیم أن یفرط بھذا الجدید الضیق لولا أن زكریا تبرع بحملھ لأحد المحتاجین لعلھ یجد فیھ 

    !غایتھ
qq 
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  سَلاَم
  

 
  
  
  

كان النھار قد انتصف، وكانت الھاجرة قد ألقت بصدرھا المنھك على الرمضاء، ھناك في 
ومع ذلك . وسط مدینة إربد، التي تستقبل عادة الشمس طوال ساعات النھار، وسائر فصول السنة

شوارعھا من ارتشاف  لم تشبع جدرانھا البیض من امتصاص أشعتھا الذھبیة بنھمٍ، ولا تملّ
من أجل ذلك اعتادت على استقبال شمسھا بمزید من الشوق وبكثیر من . ضوئھا الباھر بشھیة
وأما أغلب نسائھا فكن لا یخفین وجوھھن عن الشمس، ولا یخفین . السرور على الدوام

  .صدورھن عنھا أیضاً، لیرى الناظر إلیھن بعضاً من سناء الشمس وجزءاً من ومیضھا
نتصف ذلك النھار كان لا بدَّ لسلام الفتاة الیرموكیة من أن تخلو ــ كما تفعل سائر في م

أترابھا من الفتیات الناعمات ــ إلى ركن ظلیل، وكان لا بدَّ لھا من أن تمنع الضوء الذھبي من أن 
، یحولھا إلى سنبلة كسائر السنابل في الحقول المترامیة، وریحانة من ریاحین البراري الواسعة

وكان علیھا أن تجعل العبیر الذي كان یغرق المكان الفسیح أسیر غرفة نومھا فحسب، ولكنھا 
زھدت بما تراه النساء كنزاً ثمیناً، فانداحت وراء الكلمات، وغاصت في عوالم المعاني، وجعلت 
 عینیھا كھفاً سحیقاً یختزن أسئلة سریة لا یدرك الإنسان لھا قرارة، وذلك حین آثرت متابعة

كلما أرسلت نظري إلى الغرب قلیلاً من مدینة إربد تبدت لي . بعض جلسات مؤتمر النقد الأدبي
صورة من صور سلام، فأصغي حینئذٍ إلى نشیج صوتھا وھي تئن وتھدل، بید أن صوتھا 
المتقطع لا یني یستحیل في أذني صراخاً عنیفاً لیدخلني في بطن العدم، ویرمیني في جوف 

ل نفسي حائراً من أي العوالم جاءت، وفي أي الأرضین نبتت، وما الأفق الذي النسیان، ثم أسأ
یقدر على طي كلماتھا، وما سرُّ صبغة الورس البادیة في سمرة وجنتیھا العروبیتین، وما حكایة 

  الشموخ في أنفھا المسنن، وحاجبھا المزجج، وشفتیھا الرقیقتین؟
  

كأنھا تسمعني، بید أنھا في الحقیقة بعیدة ظللتُ أحاور نفسي، وھي غارقة في عطرھا، و
عني كالشمس، وفي الحلم قریبة مني كالظل، وكنت وأنا أشیح بوجھي عن الناحیة الغربیة من 
المدینة، أتشھى كلماتھا كما یتشھى كھل عودة الشباب، وكما تتشھى أرض الیرموك عودة 

طعة من كلام عمر، وھي فوق بقیة من سیف خالد، وق" سلام"المطر، ولطالما قلت لنفسي كأن 
ذلك كلھ بجسدھا المتطاول الأشم ــ وقد بدت كزجاجة ضوءٍ ــ لا تأمن من أن تكون نھبى لأولئك 
الذین تثبتوا في الجھة الغربیة على مقربة من المدینة الوادعة المطمئنة، بینما ذھل المؤتمرون 

احتساء المرق اللذیذ، وابتلاع سلطات عن ذلك مكتفین بتقاذف اللقم الحارة والباردة في الحلوق، و



 
    

  

 ١٦٥  
  

  .الخضار المتنوعة
جسدھا على كرسي قریب " سلام"في قاعة الضیافة، عقب انتھاء جلسات المؤتمر تركت 

مني، وكان رجل شره النظرات قبیح الشكل یھیمن بعینیھ على الجزء الغربي من صدرھا، 
لصغیرین، إذ كان صدرھا من جھتھ مخترقاً ببصره غلالة القمیص الرقیق الذي یصرُّ نھدیھا ا

شبھ مكشوف، ورأیتني أستنكر الحال التي أضحت في ضوئھا تلك الفتاة الیرموكیة عرضة 
لنظرات رجل خبیث، یسلط كل ھواجسھ المفترسة على صدرھا من دون حیاء، وعلى مرأى 

د منھم إلا المؤتمرین جمیعاً، وما من أحد من الحاضرین الشاھدین إلا ورنا نحوھا، وما من أح
تملكتھ الأمنیات بأن یجعل من جسده درعاً یحمي صدرھا الصغیر من نظرات رجل متوحش، 
ولكن قضت العادة في مثل ھذه المناسبات، أن یكظم المرء غیظھ، ویكتفي بالتبسم مھما كانت 

  .المواقف عصیبة
راتھا إليّ كلما أمعن الرجل في افتراس صدرھا بنظراتھ الحادة، أمعنت سلام في إرسال نظ

مستنجدة، وقد تمنیت أن أصنع شیئاً، وعیناھا البنیتان تنسجان في الأفق دوائر لا تتناھى، وأنا لا 
أملك إلا أن أدور في فلك عینیھا الرحب، ثم لا أجد متعة في الحیاة مثل تلك التي أجدھا حین 

ست في وجنتیھا، أمتع نظري بوجھھا الجمیل، والذي عذبني أنّ الرجل حین لاحظ أنّ عیني غر
كما غرست أشجار الزیتون في تلال إربد، قام على الفور ووضع كرسیھ بیننا، مختصراً مسافة 
ضیقة كان قد سبح فیھا بصري ساعة، حینئذ أحسست أن الشمس اندحرت بالغیاب، والقلب كفَّ 

رة، عن الخفقان، والسھول طویت كما تطوى الثیاب، ثم غدت دنیاي بعد ذلك أضیق من ثقب إب
  .ولم أجد من أمري إلا أن أفتح حقیبتي وأدسَّ فیھا أوراقي وأوھامي ثم أتعجل الانصراف

  
  
qq 
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  العربة الثالثة
  

 
  
  
  

 
  

  ...وفي الیوم العاشر، رن خلخالھا، فقام العارف إلى صومعتھ، وأخلت لھ المكان
إذا جئتِني فألقي الحزن وراء ظھركِ، وألقي وجعكِ على صدره، وألقي صدره في : قال لي

  ...وجد بقھقھة من أضامیم الفرحقاطعھ ال... التھلكة، وخوضي في التھلكة حتى تغوص الركبتان
درجة أولى، ثانیة، وكانت .. وفي الیوم الحادي عشر رسمتْ على بلور الرحیل تاج عشقھا

أقسم لھا أنھ مذ رآھا زال صدأ قلبھ، وأقسمت لھ بأنھ حلم سوف یطول تحقیقھ، .. في أتون الوجد
  ..ثم لن یتحقق، لذلك ھي بغنى عن حروق الدرجة الثالثة

عة، وساعات، خاضت في رغوة اللامكان، واللازمان ، كان القطار یترك في كل ما بین سا
  ...محطة نتفاً من شوقھا الذي یقبع أمامھا بكل فخامة

الحلم ھو، بلونھ المموّه، بقامتھ الباذخة، وأسنانھ الصغیرة، وشفاھھ الوردیة، یطیّر فقاعات 
  ".اكراًالحب لیس ضیفاً یأتي باكراً، ویذھب ب"ـ: ملونة ویقول

  :عندما علم بأنني كاتبة، اختلط علیھ الأمر، أسند یداً مخضبة بالأماني، وانتظر شھرزاد
ــ بلغني أیھا الحلم الجلیل، ذو الرأس الصغیر، أنھ في بلاد النار والبارود، تُوأد الجدات، 

  .وتدفن قربھا الحكایات
  ..تململ الرأس الأشقر، واشتعلت سنابل الانتظار

  :قلت لھعدلت جلستي و
  .ــ بلغني أیھا الطیر الوحید، أنھ في بلاد الأحلام، یموت الملوك، وتدفن معھم صولجاناتھم

  .صفق بتواطؤ مع الوقت الذي یھرول من نافذة صفراء
  :حاولتُ كسب المعركة والوقت، فقلت وأنا أتلمظ بآخر حكایاتي

  ..ن قربھا زاد الأمھاتــ بلغني أیھا الأشعث الغریب أنھ في الغربة تموت القلوب، ویدف
  ..تناھى صوت شخیره، والقطار ما زال یلوك قات المسافات بمتعة مدمن
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  ..أیقظتھ بسحابة كثیفة من تبغي الرخیص
شتتَ حكایاتي، واعتدل فوق عرش من القش الملون، أمسك كتاباً ضخماً، وركز نظارة 

كاب الدرجة الأولى، وتحلقوا صغیرة فوق أرنبة أنفھ، وھدر صوتھ في العربة الثالثة، استیقظ ر
أمسك كوب الشاي .... وھم یدعكون عیونھم فتكبر وتصغر، وتتطاول حسب حركة أیدیھم

الأخضر، دلق السائل البارد في جوفھ، شكر االله، وتلا أدعیة لا یمكن فصل حروفھا مثل أكلة 
  :تنحنح وقال.. شعبیة یدخل فیھا مئة نوع من البقول، وألف نوع من التوابل

في قفص أسود طویل، یتلوى فوق الحدید والنار، انشقت العجلات، وخرجت جنیة تتزنر  ــ
بالشھوة والفضیلة، مرت بین العیون، ضاع عطرھا، تحت أنوف رغباتنا، جمعناه بأصابعنا، 
وعیوننا، وصدورنا، وجوعنا، وعطشنا، رمت نظرة فوق ولعنا، فھدت ما تبقى من أمجاد بابلیة، 

رتجف رجفة النشوة الأولى، وھو لا یدري من أین ینبثق سائل ساخن غیر كان الصغیر منا ی
أما الكبیر منا فقد خبر أسرار السوائل والجوامد، .. ملموس، یدق ناقوساً ولیداً في ذاكرة بتول

والغازات، فتلقف الحالة برمش العین، ونبض القلب، وقام یدور بیننا بجلبابھ الفضفاض حتى 
إن مت لا تبحثوا عني بین القبور، ابحثوا : ھى، وصاح صیحة مولویةوصل إلى الحبیب المشت

  .في قبر عینیھا
  
 

  .اھتزت العربة تحت أقدام العارفین، والجاھلین، ودانت بدین العشق أنَى توجھت ركائبھ
  :وقف الطفل وأشار إلیھا، وقد أغمضت عینیھا وقال

  !ــ للفتاة دموعٌ كالحلیب
الأترجُّ فیھ كل شيء فھو علاج، وشراب، ومتعة للناظرین، أمسك العجائز : ال الحكیمق

قطعة خبز سمراء، ثلثوھا، واقتربوا من خد النائمة، رفعوا أیدیھم، قرأوا ما تیسر لھم من آیات 
العشق الممزوجة مع قبضة جوز وعنبر، وغرفوا من محیاھا، مضغوا بتلذذ شدید، شربوا 

  ..الغافي، وتلمظوا بقشدة الشھوة غصتھم من كبادھا
  ..غیّر العارف جلستھ، وتململ على عرش الوقت، قلَب الكتاب كي یختصر من أوجاعنا

، صعدت جنیة سكة "المثلُ إلى مثلِھ ساكن: "تنحنح ثانیة، ارتسم الوجد على ضفتیھ، وقال
ن المقعد الرابع أی: الحدید، ألتف شعرھا حول أعناقنا، ابتسمت، قالت دون أن تنظر إلى أحد

  والثلاثون؟
أدار رأسھ وحدّق بھا مصعوقاً، بادلتھ بنظرة نجلاء، فتحلّى، وتخلّى، وتجلّى فلفّت أردیة 

  .مقعدك ھذا یساوي سني غربتي وضیاعي: بیضاء حولھ، ولفّ معھا، قال لھا
كیف : "كم ستتلوى أفاعي روحھ حول مقعدھا، كم ستبث سموم الرجفة، والرعشة، وتھذي

  ".ي ما لا تراه العیون؟ستحو
صمت الراوي، أطبق عینیھ، أرخى بدنھ على المقعد، صفقت صفحات الكتاب بقوة، ثم 

  ..تدحرجت بین قدمیھ، فأسبل یدیھ، وعاد شخیره یملأ العربة الثالثة
أصابتني حمى الراوي، اقتربت منھ، نزعت النظارة عن عینیھ، اعتمرت : قالت الراویة

بحزام الصبر المقصّب، كان الركاب قد أصابھم الإعیاء، فألقوا  قبعة الحكایات، وتزنرت
رؤوسھم على المقاعد العریضة، رفعتُ الكتاب عن الأرض، وفتحتُ فصلاً جدیداً، قرأتھ على 
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استیقظ .. مھل، ضحكت، ثم بكیت، أغفیت، ثم صحوت، حاربت الطلاسم بأسلحة غیر نمطیة
ماذا جرى لجنیة الرجال؟ والثلج : ر على أرقيعلى صوتي جدول من التساؤلات، طرحھا القطا

  .دار الكتاب، واستقر على فصل كُتب بالحبر السري! ما زال في یدي یفعل فعْل النار
  
 

ــ تأدبي یا فتاة، فیوسف قد شغلتھ عنك حروب الطواحین، التزمي خیمة العشق وحیدة فلا 
، وتخرجین مغسولة من دنس الشیخوخة، وتنجبین لھ بد أن یحطم أوثان الھواء، ویعود منتصراً

  ..من الذكور عشرة، ومن الإناث عشر
لملم الراوي طواسینھ، وانزلق في محطة البحر، التھمت سكة الحدید عبارة الراوي، 

  .ویوسف الحكایات، وسكنت زلیخة في قصور الانتظار إلى یومنا ھذا
  

  
qq 
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  الزلزال
  

 
  
  
  

وھي تقودني بعد یقظتي من نومي، ، ھي عادة أضحیت أسیرة ھمسھا كل صباح ومساء
لورود فأثمل الأقف في نظرة تأملیّة لأزھار حدیقتي، أغرس أنفي بین تویجات ، وقبل أن أنام

وقظ أحلامي بنشوة رحیقھا وأحلق كفراشة من زھرة إلى أخرى مبھورة بین ألوانھا وشذاھا، فت
  .. من سباتھا

كنت أجوب ضفاف عادتي، توقفت عند سیاج الحدیقة  فرفعت رأسي إلى ..وذات مساء
وقبل إیابھا إليّ ، السماء یغویني ضیاء القمر، فشردت غزلان أفكاري بین سھوبھ وبین ھالتھ

وجدتني أصغي إلى دويّ أفقدني صوابي وانخفضت الأرض من تحتي، وبعدھا انھارت سقوف 
ألفیت نفسي مكبلة بقطع ، لغرف فوقي لكنھا اتكأت على بعضھا فتھیكلت على شكل خیمةا

إسمنتیة ضخمة فانزرعت بوسطھا، وقد تراشقت عليّ كتل إسمنتیة، لكن رأسي ظلّ سلیماً یرصد 
ھول الحدث ، الأھوال من حولھ برعبٍ لم أشھده منذ ولادتي،تشكلت أمامي نافذة مثلثة الشكل

  ..قلي، لكنني أدركت أنّ زلزالاً قد دمر المدینة وھا أنا أسیرة دمارهخطف في البدء ع
رغم أنّ البدر قبل ھنیھات كان ینھمر شلالات نور، لكن المكان أضحى مكللاً بالعتمة، 

.. أنني فقدت حاسة السمع والنطق والنظر بدأت مداركي تعود لي بالتدریج، بعد أن ساورني شكٌ
فجمعت شتات حروفٍ تشظت،  ،لأتبین مدى الدمار الذي  أحاق بھ حاولت أن أختبر ملف الذاكرة

وإذ بتنھیدة تتسلل  ،للتأكد من سلامتھا  ھمست لروحي بھا، ثم فتحت شفاھي لأختبر حاسة النطق
  ...سوادٍ في سوادٍ في سواد.. مثل قبري مثل حظي ..عن قضبان صدري ببوح  لیلي

وھاھي  الممزوجة بالرعب بقبس من ضیائھ،تضرعتُ إلى الإلھ بابتھالٍ أن یضيء العتمة 
وقال :( روحي بالأمل الذاكرة تبرھن لي عن سلامتھا بشكل أقوى معبرة بآیات قرآنیة لتھدھد

  ).قل یا عبادي الذین أسرفوا  على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله) ( ربُكُم ادعوني أستجب لكم 
ھما ألفیت خیطاً جسوراً من ضیاء أغمضت عینيّ لأھرب من ظلامٍ إلى ظلام، وحین فتحت

لونین أبیض وأسود،  ورحت أنظم سبحة ابتھالاتٍ من.. القمر یتسلل بین الجدران المنھارة عليّ
أيّ الأعضاء ینوء بألم أعظم من  وألفیت نوا فیر الأنین تنساب من مسامات جسدي، فلم أُمیز

وتساءلت في  ...في محراب الأملبعزمٍ  لكنّ شعوراً غامضاً كان یشدني بقوة للمثول.. الآخر
الزلزال ربما دمّر المدینة  سري عمن سیھب لنجدتي، ثم شطبت أسئلتي حین أسعفني إدراكي أنّ

  ..معلقاً على جسدي المھشّم وأتى على من فیھا، وربما أنا الوحیدة التي مازال رأسي
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من  سمنتیةحاولت أن أحرك جسدي لأفترش الأرض، لكني اكتشفت بأني مكبلة بالقطع الإ
راح یقودني  كل جانب، ومصلوبة على أحد الأعمدة المنھارة خلفي، اندمج الألم بالإغماء الذي

  ..إلى تخوم ھي أقرب إلى عالم الموتى
 فتحت عینيّ الغارقتان بین الغیبوبة والنعاس فأدركت أنّ اللیل قد ولّى لتدرك فاجعتي

بأشعتھا من  لت بمرایا الشمس التي باحتوبالرغم من الألم والعطش والجوع، تفاء ..الصباح
عن ساقي الیسرى  شقوق الجدران المدمرة، فاكتشفت أنني أغوص في بركة من دمائي النازفة

طفلاً حلمت أن یكون عكازاً  المبتورة عن ركبتي، تأملتھا بحزن وألم لا مثیل لھ، وكأنني أفقد
  ....أتوكأ علیھ إذا ما الدھر أحنى ظھري ذات دھرٍ

  ...محجریھا لكن ھول الفاجعة سلبت دموعي  من.. دت بالبكاء لیبدد شیئاً من كربتياستنج
لبقائھا  تذكرتُ أنّ الحدیقة كانت تعج بالقطط، وفجأة أصغیت إلى موائھا، فاستبشرت خیراً

  ..وأنّ القدر قد ساق لي من یؤانسني، حیةً
إلى  من حالتھا الودیعة بعد لحظات اشتد مواؤھا، فأبصرتھا في مشھدٍ غریبٍ، إذ انقلبت
استجمعتُ   ،وتقتتل علیھا ةشراسةٍ  لم أعھدھا، فكشرت عن أنیابھا وراحت تنھش ساقي المبتور

مرعبٍ ھو أشبھ بعواء  قوايّ وصرخت بھا لأُ بعدھا عن ساقي، لكنھا كشرت عن أنیابھا بمواء
  ...ھمسة ةیّفارتعدت أوصالي الغارقة بالأنین، ولجمت أكف الرعب فمي عن أ.. الذئاب

فناجیت روح أیوب أن تسربلني بصبر یمكنني من متابعة النظر إلى القطط  وھي تنھش 
فانبجست ، تستنجد بي فأبصرت مشھد أصابع قدمي وھي ترتجف وكأنھا، ساقي على مرأى مني

  ..كذبیح یستنجد بذبیح.. ولا لھا.. لي بأنھ لا حیلة..صرخاتي قطرات دمٍ نفرت من تحت أظافرھا
لوعیي  ني الإغماء للغرق في ظلام كي لا أشھد نھایتھا بین أنیاب القطط، وحین عدتأسعف

  ..من جدید، أبصرت عظم ساقي وقد جُرد عنھ لحمھ
  

أصابعي  غرست، حركت یدي الیمنى بصعوبةٍ إلى أصیص ورد مھشم انھار والتصق بي
ركبتي التي فقدت  عن ورحت أسّدُ  فوّھات الدم النازف، فیھ وملأت كفي بقبضة من التراب

، القطط من متابعة نھش فخذي شعرت بالاطمئنان  كي لا تتمكن، وحین توقف النزیف؛ ساقھا
، الدماء، الذین ینجذبون لمشھد الدم ورائحتھ فقد ذكرني مشھد أفواھھا الممرغة بدمي بمصاصي

  ...كما ینجذب النحل إلى الرحیق
   :غماءوھاھي آلامي  تنوح  وأنا أتأرجح بین الصحو والإ

 وعلى ..كالعنكبوت.. في داخلي نفس تموت ..بلا رجاء ..تحت السماء..أشلاء أنا" 
  .."ویبصقھا دماً.. یمتص أعوامي.. ضوء النھار..الجدار

ّ  وطاب أنّ  لم تخامرني الظنون، لحم ساقي ولیمة أضحى لقطط ناغیت جوعھا بما لذ
أطلقت صرخة  !...ي عن عظميوتمزق لحم، طعامي سیؤول یوماً إلى أنیابٍ تنغرس فيّ

خشیة أن تطبق ھي   فالتزمت الصمت ..فتراءى لي أن الجدران ارتعشت لصراخي.. مدویّة
  ...الأخرى عليّ

طمس  مثل مجرمٍ محترف یحاول، تأملت القطط تنظف أفواھھا الممرغة بدمائي بأیدیھا
نفسي بأنّ دواراً  ثتلفت أنظاري مشھد عظم ساقي وقد بدأ یتحرك أمامي، فحد.. معالم جریمتھ
كل واحدة منھا بحجم  وفتحتھما، فتأملت النمل وقد أضحت أغمضت عینيّ.. قد اعتراني
من بئر ألمي، لكنھا لم تصغ  فانبثقت صرخة، وراحت تسحب عظم ساقي أمام عینيّ، الضفدعة
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ؤال، إلیك سمعاً ؟ وغرقت في بحر الس منذ متى كان یصیخ النمل: وشاغلتني روحي بحدیثٍ، إليّ
  ..وھل النمل یسمع؟

وھل ھذا وقت الغوص في  بحر العلوم : فصرخت بروحي مؤنبة!.. لا یسمع ؟.. یسمع
  ..للتحقق من صحة معلومة ما ؟ وساقي تسرق أمام ناظري؟

فحدثت ة ساقي المبتور دانھمل مطر عینيّ سیولاً تقاطر على بركة الدم التي تشكلت عن
یدي بالدم لأكتب على  فحاولت أن أغمس، ا سیكون قبريبأنھ ھن: نفسي عن أمر لا جدال فیھ
، وكأنني أضحیت كأحد الرُقُم الآثاریة لكنني لم أتمكن من الحركة، الجدار الجاثم فوقي وصیتي

ورحت أغمس فیھ سبابتي وكتبت ، الأیسر  فأبصرت شلال دماء یسیر ببطء من كتفي
  ..ھویتي ورقم. زمرة دمي..وعنواني..اسمي

  :ن روحي الثملى بنبیذ الموت تھذي بالتراتیلوأصغیت لأنی
المرتدي عباءة اللیل وفوق ..الملتحي بالورق الأصفر والرموز، الثعلب العجوز، الموت" 

 ..یغدر بالعشاق ...یفترس النعاج والأطفال ..یقتنص كل لیلة عذراء ..رأسھ طاقیة الإخفاء
الملك .. یذل من یشاء من یشاء یعز.. یرفس في حافره السماء ..یضحك مزھواً من الأعماق

  ..الوحید في مملكة الأحیاء
.. أخرج لي لسانھ وسار ..حوّم حول البیت واستدار ..مرّ من ھنا سكران.. الثعلب العجوز

  .."تتبعھ عجائز القریة والأطفال ..ینفخ في المزمار
بھا  بوكنت أتوقف بین فحوى جملة وأخرى، لأرتشف من كؤوس لھاثي جرعة أرطّ

ٍ  تفاوتت نغماتھ بین قرارٍ وجواب  كحادي، ى الكلاممجر العیس في  لكنھا تھدجت بإیقاع
   ..وقد شردت عنھ القوافي في تیھ عاصفة ھوجاء، صحراء
إنھا  ،لأجد اللیل قد أنشب أظفاره بعیون النھار، في سریر الغیبوبة أغفو وأصحو ..أنذا ھا

في تربة ركبتي  من حزن تتجذر وحقولٌ، واحدة وأنا في نومٍ  وصحوٍ  على قدمٍ، اللیلة الثانیة
  .. الیسرى
، وأنا أتأرجح على حبلٍ مغزولٍ  بخیوطٍ  من یأسٍ ومن أمل، أنا أتنسم أنفاس صبح آخر ھا

على منظر وصیتي اي ھاھو الذعر یطوقني من جدید مشیراً إليّ بمشھدٍ أرعبني إذ تسمرت عین
حروفھا، شھقت مذعورة وتأملت  رتع بینت تراحو، ھا صغار النملتالتي كتبتھا بدمي وقد غز

وأخرى ، والنمل یحاول عبثاً إخراجھا تارة ساقي التي مازالت تتحرك أمامي إلى كل الجھات
  ...في كل محاولة تعاند الانزلاق إلى مدارج النمل لكنھا كانت، یحاول سحبھا إلى مخابئھ

، من أین لي ولكن، الطعامطلب بالرغم من ھول المشھد، بدأت معدتي تخذلني وتلح عليّ ب
ھل ألطخ دمي وأفسده بدماء النمل العابث  ..شيء أمامي سوى النمل الذي تأملتھ یمتص دمائي لا

  وألف لا، إنّ وجبة الموت النقي ھي أشھى من تلك الممرغة بدماء.. لا في دمي؟
قات كفي إلى وری ثم امتدت، جوعي وأخمدتھ بحجة عدم الشھیةراوغت ھكذا ، الحشرات

  .. التھامھابالعنب الساھمة أمامي فأغوتني 
فأدركت أنّ إحدى ، أصغیت لھدیر طائرة ھیلوكبتر، أنا في غمرة الحوار الیائسبینما و

وأصغیت لوقع أقدام ، بدأت الطائرة تحوم فوقي، المدن المجاورة قد ھبت لنجدة ضحایا الزلزال
فأدركوا مكاني بعد أن لوّحت لھم ، استجمعت قواي بالصراخ، على الجدران المحطمة بحذر

وضعت أنشوطة ، وتفاؤلي بالنجاة، إنقاذيب يبكفي فتدلّى حبل من الطائرة  وفي غمرة فرح
تدلى عنقي في ، وحین سحبوني إلى الأعلى، الحبل على عنقي عوضاً عن وضعھا تحت إبطيّ
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ورغم ، م إلى مكانيلكن یدي الیمنى بقیت تشیر كالسھ، الحبل وبدأت أنفاسي تتسلل من مساماتي
أن ، كأنني أصغیت إليّ وروحي تطالبھم بإلحاح، أني أصبحت قاب قوسین أو أدنى من الموت

  ..ةلمبتورا یعثروا على ساقي
أنني أرفض أن أستسلم ، وكأنھم أدركوني وأنا في الرمق الأخیر وشفاھي تھذي مؤكدة لھم

  .وساقي المبتورة في منأى عني، لموتلللحیاة أو 
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إعٕٛغٌثف١ج ثٌنـجح ثٌشؼٌٞ 

 ٌٍذ١جع ثٌذؼ١وفٟ 
 

  خليل الموسى. د

 

صىّٓ إشىج١ٌز ثلأهح، ٚلا١ّّج ثٌشؼٌٞ 
ِٕٗ، فٟ ثٌظٍز د١ٓ ِٛػٛع ثٌمذٛي ٚشىٍٗ، 

فئىث ٔظٌٔج إٌٝ ثٌّٛػٛػجس فٟٙ ٚثفور 
ًٌّر صم٠ٌذجً، ٚمجطزً فٟ ثٌق١جر ثٌّظوً  ِٚضى
ثلأػظُ ثٌيٞ ٠ّو ث٢هثح دجٌّٛثه ثلأ١ٌٚز ثٌضٟ 

صضقٛي إٌٝ أهح، فجٌقخُ ٚثٌّٛس ٚثٌىٌٖ 
ًُ شٟء لو ل١ً،  ٚثلأضمجَ ٚثٌق١ٕٓ ٚثفو، ٚو

ً٘ : "ِٚٓ ٕ٘ج ى٘خ ػٕضٌر إٌٝ ِمٌٛضٗ ثٌش١ٌٙر
َِ؟ ، ٚصذؼٗ فٟ ىٌه "غجهً ثٌشؼٌثء ِٓ ِضٌهَ

ٌ١ٍ٘ ُٓ ، "ِج أًثٔج ٔمٛيُ إلا ًؽ١ؼجً: "وؼخُ د
َُ ػٍٟ َُ ٠ُؼجه ٌٕفو: "ٚلجي ثلإِج َٓ "ٌٛلا ثٌىلا ، ٌٚى

ثٌؾجفظ ٚػغَ ٠و٠ٗ ػٍٝ ثٌّشىٍز ف١ٓ ؽؼً 
 َْ ثٌّؼجٟٔ ِـٌٚفزً ػٍٝ ثٌـ٠ٌك، ٚى٘خَ إٌٝ أ
ًَ ثٌفؼً فٟ ثٌْٕؼ ٚثٌظ١جغز، ٚ٘يث  ثٌفؼً و

ِج ى٘ذش إ١ٌٗ ثٌوًثّجس ثٌٕظ١ز ثٌّؼجطٌر، 
ًُ ١ٌْش ٍِىجً لأفو، فٟٙ صٕضمً ِٓ ٕ٘ج  فجلأفىج

ًُ٘ج أدوٞ،  إٌٝ ٕ٘جن، ِٚٓ ٕ٘جن إٌٝ ٕ٘ج، ٚصىٌث
َٓ ثٌؾو٠و ف١ٙج أٔٙج صأصٟ فٟ أشىجي ِنضٍفز  ٌٚى

ٚلٛث١ٔٓ ِنضٍفزٍ ػٓ لٛث١ٔٓ ثٌؼٍَٛ، فجٌٕض 
ِشوٚه إٌٝ إع١ٕضٗ ثٌّٕٛىؽ١ز ِٓ ؽٙز، ِٚشوٚه 

إٌٝ ٔفْٗ ِٓ ؽٙز أمٌٜ، ِٚٓ ٕ٘ج صظذـ 
ثٌّؼجهٌز ث٢ص١ز فٟ ثلاشضمجق ثٌٕظٟ ثلأهدٟ، 

فٟ ثٌٕض  (ح)فجػٌثً ِغ  (أ)ِمذٌٛز، فئىث وجْ 
غ١ٌ  (أ)فمو ٠ىْٛ  (أ)٠شضك ِٓ  (ح)، ٚ(ح)

، ِّج ٠ْٛؽ ٌٕج أْ (ح)ِٛؽٛه دشىً ٔظٟ فٟ 
ٔمٛي إْ ثٌّضٕذٟ ًٔٙ ِٓ ٠ٕجد١غ ثٌقىّز 

ٌَٛٙج إٌٝ أد١جس أٚ لظجةو  ثلأًّـ١ز، ٌٚىٕٗ ف
 (ٍّ٘ش)مجطز دٗ ٚفوٖ، ٚإْ شنظ١ز 

شىْذ٠ٌ١ز ٚإْ ػٌفش لذٍٗ، ٚإْ ثٌضٌؽّجس 
ثٌشؼ٠ٌز صٕضّٟ إٌٝ ثٌٍغز ثٌّْضمذٍز أوغٌ ِٓ 

ثٌضٟ " ثٌذق١ٌرُ"ثٔضّجةٙج إٌٝ ثٌٍغز ثٌّٙجؽٌر، فــ 
أٔشأ٘ج ٔمٛلا ف١جع فٟ ثٌشؼٌ ثٌؼٌدٟ ثٌقو٠ظ 

ف١جػ١ز ػٌد١ز أوغٌ ِٓ وٛٔٙج ف١ٌْٔزً 
ّجْ ــ ؽْٛ "ًِٚج١ْٔزً لاٌِص١ٕ١زً، ٚػذجًر 

ثٌضٟ أؿٍمٙج أه١ِٔٚ فٟ ًهٖ " د١ٌُ ثلأه١ْٟٔٚ
ػٍٝ ِض١ّٙٗ ف١ٓ صٌؽُ أػّجي د١ٌُ طق١قز 
ٟ٘ ثلأمٌٜ دٕجءً ػٍٝ ِج ى٘خ إ١ٌٗ لاد١٠ٌٌٚ 

 La Bruyère Je le dis)( 1696 ــ 1645)
conme mien)" : ٟألٛي ثٌمو٠ُ ػٍٝ ؿ٠ٌمض  ."

إْ ِج ١ّ٠َ ثٌنـجدجس ثٌشؼ٠ٌز ىثس 
ثٌّٛػٛع ثٌّضىًٌ ثٌظ١جغز ثٌؾّج١ٌز، ٟٚ٘ 
١ٌْش ٚثفورً فٟ ثٌؼظًٛ ٚثلأِىٕز، ٚمجطزً 

أٔٙج ِفضٛفز ػٍٝ ثٌّؾجٍ ٚثٌضؼوه ثٌولاٌٟ 
ٚثٌضأ٠ًٚ، فجٌٕض وجٌٌّأر ١ٌِ ٚثفوثً، طق١ـ 

 (ىوٌ/ أٔغٝ)أٔٗ ٠ٕضّٟ إٌٝ د١ٌٛٛؽ١ج ٔظ١ز 
إٌل، ٌٚىٓ ثٌؾْو ِنضٍف ... (ٌّه/ شؼٌ)

فْخ ؿذ١ؼضٗ ٚؿذ١ؼز ثٌمٌثءر، فّٕٗ ثلأد١غ 
ٚثلأّٛه، ٚثٌغم١ً ٚثٌنف١ف، ٚثٌـ٠ًٛ 

ٚثٌمظ١ٌ، ٚثٌؾ١ًّ ٚثٌمذ١ـ، ٌٚىً ؽْو ِجعٍ 
ٌٌ ِْٚضمذً، ِٚٓ ثٌٕظٛص ِج ٘ٛ  ٚفجػ

صم٠ٌٌٞ ِذجشٌ أٚ غ١ٌ ِذجشٌ، ِغ ثٌّٛػٛع 
ٚثفو ٚثٌؾِٕ ٚثفو، ِٚٓ ٕ٘ج صأصٟ ثٌمٌثءر 
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ثلإعٕٛغٌثف١ز ِنضٍفز أف١جٔجً إٌٝ فو ثٌضذجػو 
ٚثٌضَثفُ ٚثٌظٌثع، ٌٚىً ٔض مظٛط١زٌ 
ػّٓ ثٌّؾّٛػز ثٌضٟ ٠ٕضّٟ إ١ٌٙج دجٌفؼً أٚ 

. دجٌمٛر

ٚثٌٌعجء لو٠ُ فٟ ثٌشؼٌ لوَ ثٌذش٠ٌز، ٚ٘ٛ 
ِؼٌٚف ٌوٜ ثلأُِ، ٚفٟ ثٌشؼٌ ثٌؼٌدٟ 

طفقجس ٚثّؼز ِٕٗ، ٌٚىٕٗ ٘ٛ ث٢مٌ ِنضٍف، 
فّٕٗ ِج ٘ٛ ِظٕٛع فْخ ثٌقجؽز ٚثٌـٍخ، 

ٚ٘ٛ ثلأػُ ثلأغٍخ، فمو ل١ً ػٓ أدٟ صّجَ 
، ٚى٘خ ثٌوثًّْٛ إٌٝ أْ "ِوثفز ٔٛثفز"

علاعز أًدجع شؼٌٖ فٟ ثٌّو٠ـ ًٚدؼٗ ثٌذجلٟ فٟ 
ثٌٌعجء، ٚويث شأْ ثٌذقضٌٞ ٚثٌّضٕذٟ ٚأفّو 

إٌل، .. شٛلٟ ٚفجفظ إدٌث١ُ٘ ٚم١ًٍ ِـٌثْ
ِٚغ ىٌه فئْ لظجةو ثٌٌعجء ِنضٍفز ػٕو 

ثٌشجػٌ ثٌٛثفو د١ٓ ًعجء فٌػضٗ ثٌظٕجػز 
ٚآمٌ فٌػضٗ ثٌق١جر، فٌعجء ثٌّضٕذٟ لأَ ١ّف 

ثٌوٌٚز ٚأمضٗ ثٌظغٌٜ غ١ٌ ًعجةٗ ٌؾوصٗ 
، لأْ (مٌٛز)ٚأمش ١ّف ثٌوٌٚز ثٌىذٌٜ 

هًؽز ثلإفْجُ فٟ ثٌغجٟٔ أػٍٝ ِّج ٟ٘ ػ١ٍٗ 
فٟ ثلأٚي، ٠ّٚىٓ أْ ٠ضٛلف ثٌٌّء ٕ٘ج ػٕو 

ًعجء ثٌنْٕجء لأم١ٙج طنٌ، ًٚدّج وجْ ِؼظُ 
شٌٙر ثٌنْٕجء صؼٛه إٌٝ ىٌه، ٚػ١ٍٕج أْ ٔضيوٌ 

ٕ٘ج دقؼًٛ لٛٞ ًعجء ثدٓ ثٌٌِٟٚ لادٕٗ 
ثلأّٚؾ ِقّو ثٌيٞ ٠يؤٌج دٍٛػز ؽٍؾجِش 

ػٍٝ طو٠مٗ أٔى١وٚ، ِٚٓ ىٌه أ٠ؼجً ًعجة١جس 
ػذو ثٌّؼ١ٓ ثٌٍّٛفٟ فٟ ٍٚؽضٗ ٚثدٕضٗ ًٚعجء 

ثٌشجػٌ ٠ٌِٛ ثٌٌٍق ٌٌٛوٖ ثٌـذ١خ فٟ ٍِقّضٗ 
ِٚغ ىٌه صذمٝ ٌىً شجػٌ " ِجًه ثٌَٔذك أغفٝ"

ِٓ ٘ؤلاء ثٌشؼٌثء مظٛط١ضٗ ثٌضٟ صىٍُ 
.  ػ١ٍٙج لاد١٠ٌٌٚ

عّز شؼٌثء فٟ ثٌمو٠ُ ٚثٌقجػٌ فؾؼٛث 
دّٓ أفذٛث أ٘لًا ٚأطولجء، فؼذٌٚث ػٓ ىٌه 
دمٛثُّ ِشضٌوز ٠ؾّغ د١ٕٙج ثٌقَْ ٚثٌفمو 

ٚثٌقٌْر ٚثٌضٍٛع، ٌٚىٓ ٘يٖ ثٌمٛثُّ لا صٌصفغ 
هثةّجً دجٌٌعجء إٌٝ ِْضٜٛ ثٌفؾ١ؼز ثٌضٟ لا 

صمضظٌ ػٍٝ ثٌقَْ ٌفموثْ ثٌنظجي ثٌق١ّور 
ٚثلأملاق ثٌٌف١ؼز ٌوٜ طو٠ك أٚ ػ٠ََ، ٚإّٔج 
ٟ٘ أدؼو ِٓ ىٌه، فمو ٠ىْٛ ثٌٌعجء فَٔجً ػجِجً 

ػٍٝ فموثْ شنظ١ز ٘جِز أٚ ػجٌُ صق٠ٌٌ، 

٠ٚشضٌن لُْ وذ١ٌ ِٓ ثٌٕجُ فٟ ٘يث ثٌفمو، 
ِٚٓ ىٌه ــ ِغلًا ــ ِؼظُ شؼٌ ثٌٌعجء 

ثٌؼملأٟ، ٠ٚىْٛ ٕ٘ج ٌِف١ٍجً، ٚ٘ٛ ٠ؼضّو 
غجٌذجً ػٍٝ لٛثػو ٚمـٛؽ صؼجًف ػ١ٍٙج ثٌٕجُ 
١ْ٠ٌٚ ػ١ٍٙج ثٌشجػٌ، ٌٚىٓ ثٌفؾ١ؼز فٟ ثٌٌعجء 

غ١ٌ ثٌؼملأٟ ف١ٓ صىْٛ ثٌفؾ١ؼز هثم١ٍز 
إفْج١ّز ِْضٌّر ِضٛ٘ؾز، ٟٚ٘ أدؼو ِٓ 
ثٌٌّفٍز ث١ٌَِٕز ٚثٌّىجْ ثٌّقوه، ِٚٓ ٕ٘ج 

ؽجءس ِفٌهثس ثٌغىً ٚثٌغجوٍز ٚثٌغىٍٝ ٌٍضؼذ١ٌ 
ػٓ ٘يٖ ثٌقجٌز ثلإْٔج١ٔز، ٠ٚىّٓ ثٌفٌق ٕ٘ج 

د١ٓ ثٌٌعجء ثٌؼملأٟ ٚثٌٌعجء غ١ٌ ثٌؼملأٟ ثٌيٞ 
٠نٌػ ثٌشجػٌ ف١ٗ ػٍٝ ثٌمٛثػو ٚثٌنـٛؽ ثٌضٟ 

صؼجًف ػ١ٍٙج ثٌشؼٌثء ٚثٌٕجُ فٟ آْ ِؼجً، 
ٚصىْٛ ثٌفؾ١ؼز ِنضٍفز ِٚم١ّز عجدضز فٟ ثٌشؼٌ 

ٚثٌٕفِ، ٟٚ٘ أػٍٝ هًؽجس ثٌٌعجء، ٌيٌه 
ٌٍشجػٌ " ٌٍذ١جع ثٌذؼ١و"ؽجءس ِؾّٛػز 

ػظجَ م١ًٍ دؼو فؾ١ؼضٗ دٌٛوٖ ثٌذىٌ، ٚلو 
. 2009طوًس فٟ أٚثمٌ ػجَ 

٠ٕضّٟ ثٌنـجح ثٌٌعجةٟ غجٌذجً إٌٝ ثٌقو٠ظ 
ػٓ ث١ٌّّش ٚطفجصٗ ٚأعٌ ثٌفمو فٟ ثٌٕفِ 

، ٚ٘يث ِج (٘ٛ)دظ١غز ِفٌه ثٌغجةخ ثٌٌْه٠ز 
َْ طنٌثً ٌٛث١ٌٕج )هًػ ػ١ٍٗ ثٌشؼٌثء  ٚإ

َٓ ثٌشجػٌ ػظجَ م١ًٍ ٠فجؽبُ (...١ُّٚؤج ، ٌٚى
: ثٌمجًا دجلإ٘وثء

إىٚ أعاٍحَ 

ِْ... غاستاً ْٞ ( 5ص )! ٍشَذَ

: ٗٝفاجئُ قاسئٔ فٜ خطاب الاعرٖلاه

ُٔ اىؼصافٞشُ  صذٝقٜ اىزٛ خثَأَذْ

تِٞ الأغاّٜ؟ 

ٍُ إىٚ اىقيةِ،  ِٛ  دُضْ لأَّلَ أقشبُ ٍِ أَ

ََاءٍ  أدراجُ ّصفَ عَ

َٖلَ،   ٌَ ٗج لأسع

( 7ص )!! مٜ ذَشَاّٜ... ذذراجُ إغَاضحً

دجٌنٌٚػ ػٍٝ ٘يٖ ثلِإعُْٕٛغٌثف١ز، فٙٛ لا 
ُُ ػٍٝ ثٌفم١و ٚثًصقجٌٗ، ٚإَّٔج ٠ضٛؽَٗ إ١ٌٗ  ٠ضىٍَ

َْ ثٌغجةخَ لا ٠غ١خُ، فٙٛ  ُّٗ، ٚوأ دجٌنـجح، ٠ٚىٍِ
ُٟ أٚ ث١ٌّّشُ ثٌيٞ لا ٠ّٛس، ف١ومً   ث١ٌّّشُ ثٌق
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ٌـ  ثٌٕض فٟ هثةٌر ثلأّـًٛر ٚثٌؼؾجةذ١ز، طق١
َٓ أش١جء وغ١ٌرً فٟ ثٌٕظٛص  أَٔٗ ِؼٝ، ٌٚى
ؽؼٍضْٗ دجل١جً ٚف١َجً ِٚم١ّجً فٟ ثٌيثوٌر ثٌمجهًر 

ِٞ ٌقظز  ػٍٝ ثّضٌؽجعِ ِج ِؼٝ فٟ أ
. فجػٌر

َّزَ ١ٕ٘ٙجسٌ ٠ؼٛه ف١ٙج ثٌشجػٌ إٌٝ ثٌٛثلغ  ع
ٌّ، ٠ٚضىٍَُ ػٍٝ ثٌفمو فٟ مـجدٗ ثٌشؼٌٞ،  ثٌّ

ٌَن ثٌنـجحُ ِٓ فؼجءٍ  َٓ ىٌه ١ٍّٚزٌ ١ٌضق ٌٚى
إٌٝ فؼجء ِٚٓ إع١ٕز مـجد١ز إٌٝ أمٌٜ، ففٟ 

٠ٍؾأ ثٌشجػٌ إٌٝ ِٛص١فجس " ّّجء أٌٚٝ"
ث١ٌٌْر، فئىث ٘ٛ ٠ؼٛه إٌٝ ثٌٌْه ٚثٌٛطف، 

ٍّع د١ٓ ثٌٛثلؼٟ  َٓ ىٌه أ٠ؼجً ٠ضٛ ٌٚى
 ٌُٚ ،ِٗ َٔضِ ٌَ ٚثلأّـًٛٞ أٚ أّـٌر ثٌٛثلغ ٚشَؼْ
٠ىضفِ ثٌشجػٌ دجٌٌْه ٚثٌٛطف ؿ٠ٌم١ٓ إٌٝ 

ًَ شىٍّٙج ثٌْـٌٞ  ثٌشؼٌ، ٚإَّٔج ثّضؼج
: ثلاِضوثهٞ

َُ خج٘لًا، شفٞفاً،  َُ، ٗما َِ اىَاءِ ما أسقَّ ٍ
ُٝذةُ 

ِٔ فٜ  َّظُ ــ إلَا قيٞلًا ــ تأَذْشَاتِ ًَ اىثغٞطَ، َٗٝأْ اىنلا

َِ ذخشجُ أشجاسُ  طشط٘طَ فٜ  اىَغاءاخِ، دٞ
ّضٕحٍ، 

ُِ ػيٚ تاهِ ػشةِ اىذذائقِ أُ ٝرغيَٚ  أٗ ٝؼ
قيٞلًا تَا  

َِ؛ ٝق٘هُ ىْا ــ غاىثاً  َٝرَغاقطُ ٍِ عَشِ اىغَإشٝ
ــ  

ُٔ ىٌ ٝقوْ َِ ٝزٕةُ، ىنَْ َٝرْشُك : أٝ إَّٔ ع٘فَ 
 ،ُٔ أىؼاتَ

ِٔ، ع٘فَ ٝرشكُ قيثٜ  ِٔ، ٗصذٝقاذِ تٞدَ جَذَذِ
ٗدٞذاً، 

ْٔ َٞ ِّ ( 10 ــ 9ص )! ىٞيؼةَ فٜ اىذاسجِ اىثا

ٌُ ثٌمظ١ورُ ِٓ ِٕجكٍ شؼٌٞ ؽٕجةَٞ  ص١ْ
ُٗ فٟ ِٕجك ثٌمذًٛ  ُٓ ٌٔثفمُ إٌٝ آمٌ، فئىث ٔق

ٌُ ؽوصٗ فٟ دج١ٔجُ إٌٝ ثٌٛلاهر  فٛي لذ
ًٌّر ٚثٌؾوّ ثٌّغجهً، عُ صٕضٟٙ ٘يٖ  ثٌّضى

ثٌمظ١ور دضؼظ١ُ ثٌفؾ١ؼز فئىث ثٌفم١و ِفٌهٌ فٟ 
ط١غز ثٌؾّغ، ٚ٘ٛ ١ٌِ ٚثفوثً، ٚإّّٔج ٘ٛ 

ثٌظو٠ك ٚثٌقذ١خ ٚثلأك ٚثلادٓ ١ٌىْٛ ثٌٌف١ً 

أوغٌ فجػ١ٍزً ٚصأع١ٌثً، فضُغٍك ثٌمظ١ورُ ّضجًصٙج 
:  ػٍٝ ِشٙو صٌثؽ١وٞ هثِغ

 ،ِٗ ُٖ إٌٝ ِٛصِ َْ لذٌثً غ٠ٌذجً هػج ْٗ، أ و١ف ٌُ أٔضذ

ِٗ دجٌّٛسِ فٟ غٌدزٍ عج١ٔزْ؟  ١َُّغ٠ٌْ فجّضؾجحَ، 

ْٔ ٝا صذٝقٜ؟  مٞفَ ىٌ أّرث

ْٔ ٝا دثٞثٜ؟  مٞفَ ىٌ أّرث

ْٔ ٝا أخٜ؟  مٞفَ ىٌ أّرث

ّْٜ؟  َْ ْٔ ٝا تُ ( 18ص )مٞفَ ىٌ أّرث

 

ََثء ١ٌِ ِفٌهثً، ٚإَّٔج  َْ ِٛسَ ثلأػ ٚدّج أ
ًَ ٠ىْٛ لجهًثً  َْ ٘يث ثٌضٕمُ ٠ضٕمًّ ١ٌىْٛ وغٌرً، فئ
ػٍٝ ثٌؼذًٛ ِٓ ؽٙز إٌٝ أمٌٜ، ٠ٚضؾٍَٝ ىٌه 
فٟ ثٔضمجي ثٌّٛس إٌٝ ِظجٌ٘ ثٌـذ١ؼز ٚثٌقٍٛي 
ف١ٙج ػٍٝ ؿ٠ٌمز أً٘ ثٌظٛف١ز ٚثٌٌِٚج١١ْٔٓ 

ثٌي٠ٓ ٌؾؤٚث إٌٝ ثٌـذ١ؼز ١ٌقضّٛث دٙج ِٓ 
ٔٛثٍي ثٌوً٘ٛ، ٚ٘ىيث ٠ٕمٍٕج ثٌشجػٌ فٟ 

َُ ػٍٝ ثٌشّؼٌ"لظ١وصٗ  َْلا إٌٝ عٕجة١ز ثٌّٛس " ثٌ
: ٚثٌق١جر، ف١مٛي

 ،ُْ مٞفَ ّْغٚ إر

َّْا دِٞ ّٖ٘ٙ ! َّ٘خُ.. أ

َُ َِ ّشٙ ٍا لا ٝشٙ اٟخشٗ .. ٗدٞ

! َّ٘خُ

! ّٗؼجضُ ــ دِٞ َّ٘خُ ــ ػِ اىَ٘خِ

َْا  درَٚ ُّنفِشَ ػَا اقرشفْ

َِ اى٘سدِ،  ٍ

ٗاىقُثَشاخِ، 

ُِ اىذٞاجِ،  َٗسَّا ٍِ أٍا َٗعَا

ٗخَضَّةَ أسٗادَْا 

ٍُ ٗػطشْ؟  تجْ٘

 ،ُْ مٞفَ ّْغٚ إر

َِ اىقصٞذج ٗاىقيةِ،  ٗاىَغافحُ تٞ

أقشبُ ٍِ ىَغْؼَحِ اىَ٘خِ، 

أتؼذُ ٍِ جَشجٍ 

فٜ سٍادٍ ػج٘صٍ، 
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ْ٘ءِ  ٗأٗجغُ ٍِ شٖقح اىضَّ

( 31 ــ 29ص )فٜ صذسِ فجشْ؟ 

 

ٚفٟ ثٌّؾّٛػز ػٛهرٌ إٌٝ لظجةوِ ثٌفَمْو 
ًِ ِج ٟ٘  ٚثٌٍٛػز، ٟٚ٘ ١ٌْشْ فٟ ثٌٌعجء دمو

ٌَ ثٌٌف١ً ثٌّفجؽب فٟ ٔفُٛ ث٢دجء  ُٓ أع صذ١ِ
ُْ، ِٕٚٙج  ُٙ " دجًهثً.. ٌٍظَوٜ"ثٌي٠ٓ فموٚث أفذَضَ

ثٌضٟ صذوأ إٌٝ ثٌٌثفً ١ٌَهثه ٘يث ثلاشض١جقُ 
 ٌُ ُٖ مٕجؽ ٌُ ٌْؿٍ صقف َٛيُ إٌٝ ؽُ ثٌض١جػجً ف١ٓ ٠ضق

ث١ٌأُ ِٓ صقم١ك ثٌقٍُ ثلإْٔجٟٔ، فلا ٠ذمٝ إٍثء 
ّّلاس : ثٌشجػٌ ّٜٛ ثٌضٛ

اشرقْدُ إىٞلَ، 

ًِ الأّٖاسِ،  َّلَ أتؼذُ ٍِ ّ٘ ٗأػشفُ أ

ٗأػَقُ ٍِ ٝأطِ اىثذَاسِ، 

ٗىنِْٜ أذ٘عَوُ تالأشجاسِ إىٞلْ، 

ْٝلْ،  ىيؼشقِّ اىؼاتقِ فٜ تُشْدَ

ْْضَذَلَ اىثٞضّاءَ،  أُ ذخيغَ مَ

ّْشَقَ ػِطْشَكْ،  لَأ

ذَفْرَخَ مْضَ اىَاءِ لأششبَ جَشَكَ، 

أُ ذٍ٘ئَ ىٜ، 

َٛ عَاءٍ ذشٖذُ  أُ ذشعوَ أ

ٍُشَ اىيَ٘ػحِ،  أَّلَ ذؼشفُ 

 ،ْٛ فٜ تي٘ا

، ....اىَ٘خُ ىَ٘ذِلَ

َٗهِ عْثيحٍ فٜ اىذقوِ،  مٞف أطاحَ تأ

ْٛ؟  ( 52 ــ 51ص )ٗأػزبِ شَذْشُٗسٍ فٜ اىَْا

 

ٚوجْ لا دوَ أْ صٕضٟٙ ٘يٖ ثٌمظ١ور دٙيٖ 
: ثٌقىّز ثلأدو٠ز

 ،َٜ ٝا أَدْيَلَ ىٞوٍ عاهَ ػي

 ،َٜ ٗغَيْغَوَ فِ

ًْ ََظَ تاىَ٘خِ الأقلا . َٗغَ

ًْ ٌُ الأٝرا َُ اٟتاءَ ٕ . إِ

ًْ ٌُ الأٝرا ُٕ َُ اٟتاءَ  ( 56ص )! إ

 

َّز لظ١ورٌ أمٌٜ صٕضّٟ إٌٝ ٘يث  ٚع
ثٌفظ١ً ِٓ لظجةو ثٌفمو ٚثٌٍٛػز، ٟٚ٘ ص٠ٕٛغ 
ٌٍمظ١ور ثٌْجٌفز ٚصىٌثً ٌٙج، ٌٚىَٕٗ ٕ٘ج صىٌثً 
ٌّ، أٚ ٟ٘ طٌمزٌ صضٍٛ  ثٌضذت١ٌ ٚثٌٛؽغ ثٌّْضّ
ٍٓ لا صقضٍّٗ ثلإفْجّجسُ  طٌمزً ِٓ ٚؽغ هف١

ثٌذش٠ٌز، فٙٛ أوذٌ ِٓ ثٌىٍّجس ٚثٌؼذجًثسِ 
ٚثٌضؼذ١ٌ، ١ٌْٚش ٘يٖ ثٌمظجةو ّٜٛ ٍفٌثس 
 َُ َُ طذٌسْ ع صٌهّه٘ج أٔفجُ ِضلافمز طذٌسْ ع

َُ وجْ ثٌذىجء ػٍٝ ؿ٠ٌمز ثدٓ  ثٔفؾٌسْ، ع
ثٌٌِٟٚ فٟ هث١ٌضٗ ثٌف٠ٌور فٟ ثدٕٗ ثلأّٚؾ 

: ِقّو، ِّٚج لجي

  تناؤُمَا ٝشفٜ ٗإُ ماُ لا ُٝجذٛ

 فَجُ٘دَا فَقَذْ أٗدٙ ّظٞشُمَا ػْذٛ 
 

ُٓ ٍَضَاسُ ُٓ اىشَدَٙ ػِْٜ فأضذٚ   ط٘ا
 

 

 تؼٞذاً ػيٚ قُشْبٍ قشٝثاً ػيٚ تُؼْذِ 
 

ِٔ اىَْاٝا ٗػٞذَٕا ّْجَضَخْ فٞ  ىقذ أَ
 

 

 َٗأَخْيَفَدِ اٍٟاهُ ٍا ماُ ٍِ ٗػذِ 
 

ُٔ َِ اىَٖذِ ٗاىيَذْذِ ىَثْثُ  ىقذ قَوَ تٞ
 

 

ٌَ فٜ اىيذذِ  ْْظَ ػٖذَ اىَٖذِ إر ضُ َٝ  فيٌ 
 

ًُ ىَا أُتذٛ ػيٞلَ ٍِ الأعٚ  أُلَا
 

 

 ٗإِّٜ لُأخفٜ ٍْلَ أضؼافَ ٍا أتذٛ 
 
 

غْكٌ ٢مٌ "ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً ؽجءس لظ١ور 
صشٌح ِٓ لظ١ور ثدٓ " طًٛر فٟ ثٌؼٛء

ّٟ ثٌيٞ : ثٌٌِٟٚ ٚصشٌؿُ فج١ٌٓ فجيِ ثٌظذ
٠يٚٞ ش١تجً فش١تجً ٚفجيِ ثٌٛثٌوِ ثٌيٞ لا ٠ْضـ١غُ 

ِٞ ١ٍّٚز، ٚ٘ٛ ىث لٍخُ ثٌٛثٌو  هفغَ ثٌّٕج٠ج دأ
ِٖ، ٚ٘ٛ ٠ٌثٖ ٠ضٛؽَغ  ٠ضفضَشُ فَٔجً ػٍٝ فٍِْيَرِ وذوِ
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: ٠ٚغجهً

ُٔ ُٔ.. أص٘اذُ .. صَشَخَاذُ

ُٔ ذجرادُْٜ سػثاً، .. أٗجاػُ

فأُشْفِقُ ميََا داٗىدُ 

َٖشَ  ُٓ فٜ ىٞوٍ، لَأعْ ُْ أدػ٘ أ

ْ٘قِّ،  ذذدَ ض٘ءِ اىشَ

ّْٜ ِٖ ْٞفِ اىثَ . ٗاىطَ

َٜ اىَصْ٘عَ ٍّْٜ : ٝا ٍ٘ذ

ْٞدٍ  ٍَ مٞفَ أَقْثُشُ ّصفَ 

ّْٜ؟  غائشاً فٜ ّصفِ دَ

ّْفِقُ ٍا ذٞغَشَ  ِْ عأُ ََ َٗىِ

ٍِ ٍشاساخِ اىذٞاجِ، 

َٝؼُذْ قيثٜ ُٝصَذِقُْٜ،  ٗىٌ 

 ،ِٔ َُ خَفْقَرِ ٗقذ أغْيَقْدَ دضّٜ دٗ

 ُٔ اىفجٞؼحَ،  /ٗغادسْخَ اسذؼاشرَ

 ّْٛ َٝذَ فٜ 

ٌُ مٌ أدثُلَ،  ٕو مْدَ ذؼي

أٗ ذُذِظُ تأَّْٜ 

ىٌ أدَخشْ ٗجؼاً ىرنثشَ، 

 

ٗفٞلَ، .. إَّْٜ أٍشٜ إىٞلَ

ّْٜ؟؟؟  ٌِ اىقص ىيذي

ىٌ ٝثقَ ٍْلَ ع٘اكَ 

فٜ سٗدٜ، 

َٖذُ أَّٖا ىٌ ذَأْهُ ٍ٘ذاً  َٗأشْ

 ...ّْٜ َْ ( 62-60ص). ٝا تُ

 

ٚدجٌٌغُ ِّج فٟ ٘يٖ ثٌمظجةو ِٓ أٌُ 
ٚأفَثْ ٌٚٛػجس وجْ لا دوَ ِٓ أْ صٕضٟٙ وّج 

ًُ ف١جر، ٌٚىٕٙج صٕضٟٙ فٟ مجصّز ثٌىلاَ  صٕضٟٙ و
ّْ ثلأحَ  دجلاػضيثً إٌٝ ٘يث ثٌٌثفً ثٌّم١ُ، ٚوأ
ٌُ فٟ لٌثًر  َْ دجٌٍٛػز ٠شؼ ثٌّفؾٛعَ ٚثٌّْىٛ
ٔفْٗ دأَٔٗ لظٌَ فٟ شأْ ٌٚوٖ، أٚ وجْ ٠ٕذغٟ 

أْ ٠ىْٛ ػٍٝ غ١ٌ ثٌظًٛر ثٌضٟ وجْ ػ١ٍٙج، 
أٚ ٘ٛ ٌُ ٠ذهِ دّج ٠ٛثٍٞ ثٌفؾ١ؼز ٠ْٚج٠ٚٙج وّج 
فؼً ثدٓ ثٌٌِٟٚ ثٌيٞ أًًّ هِٛعَ ػ١ٕ١ٗ ػٍٝ 
ٌّ، ٌٚيٌه ؽجءس  ّؾ١ضّٙج ثّضشفجء ِٓ ٚثلغ ِ

دؼٕٛثْ " ٌٍذ١جع ثٌذؼ١و"ثٌمظ١ور ثلأم١ٌر فٟ 
"ّْٟ َٕ ". آّفُ ٠ج دُ

ّْٜ َْ . آعِفٌ ٝا تُ

! ٍا اعْرَطَؼْدُ اىثناءَ مَا أشرٖٜ

َُ ٕ٘ىُلَ أع٘دَ ٍثوَ سٍادِ اىشَجاءْ؛  ما

ََاءْ،  َٔ اىغَ َِ أطْفَأْخَ ٗج دٞ

َٞثْذَأَ ىٞوٌ ؟ ....ى

! ٗلا ْٝرٖٜ

َُ شؼشٛ ضشٝشٌ  آعِفٌ أ

َِ اىؼشٗقّْ َّثْضّٜ ذنغَشَ تٞ َٗ !

َِٜ اىقصٞذجَ شؼشاً  ٕو ذُغَ

إرا غادسذْٖا اىثشٗقّْ؟ 

َٗقَثْشِكَ، ... لا

أصْثَذْدُ ٍذضَ اّرظاسٍ ٍشٝشٍ 

..... ىشَظٍ ذُشَافِقُْٜ

( 132-131ص)! ىيشُشُٗقّْ

 

أْ " ٌٍذ١جع ثٌذؼ١و"ثّضـجع ثٌّٛس فٟ 
ًُ ِٓ ثٌشجػٌ إٌٝ  ًَ طوِزً صٌثؽ١و٠ز صٕضم ٠ُشىِ

ثٌّضٍمٟ، ٚثّضـجع ثٌشجػٌ ِٓ ملاي ثّضْلاِٗ 
ٌٙيٖ ثٌظوِز ٚصأٍِٙج أْ ٠موَِ فٍْفزً مجطزً 

ٚؽو٠ور ػٓ ثٌّٛس صنضٍف ػّج ٘ٛ ِأٌٛف ِٓ 
 ُٞ ِؼجْ ٚأفىجً ٚع١ّجس، فىجْ ثٌنـجح ثٌشؼٌ

ًٍ ؽو٠و  ىث إعٕٛغٌثف١ز صشكُ ؿ٠ٌمَٙج إٌٝ فظ١
فٟ ثٌنـجح ثٌٌعجةٟ ثٌؼٌدٟ، ؽو٠وٍ لا ٠ٕفظً 

ًَ ثلأفظجي ػٓ إعٕٛغٌثف١ج ثٌنـجح ثٌشؼٌٞ  و
ثٌٌعجةٟ فٟ ثٌضٌثط، فٙٛ ِج ٍثي ِشوٚهثً إ١ٌٗ 

ٌَهر،  دن١ٛؽٍ ف٠ٌ٠ٌزٍ لا صٌُٜ دجٌؼ١ٓ ثٌّؾ
وجّضٍٙجَ ثٌنـجد١ٓ ثٌظٛفٟ ٚثٌشؼٌٞ، ٌٚىَٕٗ 
ِِّ ٌنـجحٍ ًعجةٟ ف١ّّٟ  فٟ ثٌٛلش ىثصٗ ٠ؤ

 .د١ٓ ثٌّٛس ٚثٌق١جر
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  .. مع الدكتور
  جابر عصفور ورؤاه النقدیة

  
 

  
    

الحدیث ذو شجون عن عالم كبیر 
كالدكتور جابر عصفور بوصفھ كاتباً متعدد 
القدرات والمواھب، من جھة، وعن أدبھ، 

فإذا ما نظر . وفكره، ونقده من جھة ثانیة
المرء إلى ذلك الفیض الزاخر من أعمالھ 

ي تلك الأقانیم جمیعاً عجب كیف وإنجازاتھ ف
جابر عصفور أن . تأتى لرجل واحد، ھو د

یقدم ھذا الكم الھائل في ھذه الحقول جمیعاً، 
وما انطوت علیھ من قیمة رفیعة لا یسع المرء 
إلا أن یقف أمامھا، ثم أمام الرجل نفسھ إجلالاً 

  .وتقدیراً
في یقیني أن الدكتور جابر عصفور لم 

الرفیع الذي بلغھ من غیر دأب یبلغ ھذا الشأن 
غیر عادي، وإخلاص لا نجده إلا عند ندرة 

  .نادرة في أوساطنا الأدبیة والنقدیة المعاصرة
لا جدال في أن الرجل یتمیز بقدرة نقدیة 
فائقة حیث ماھى بین التراث النقدي العربي 
في العصور الإسلامیة، وبین النقد المعاصر 

تشعب الفروع، المتعدد الأوجھ والمدارس، الم
المتشابك النُّسج، المتوافق المتضاد، على نحو 
قد یصیب الدارس والباحث بالدوار، قبل أن 
یخلص إلى رؤیة محددة یضمن معھا أنھ ألمَّ 
بالحقیقة، أو أنھ لم یخرج عن جادة الصواب، 

بید أن . على أقل الفروض، وأدنى الاحتمالات
الدكتور عصفور أمكنھ التوصل إلى خلاصات 
نقدیة مثلت تنظیراً فاعلاً للحداثة الشعریة، 

الصادر في بیروت عام ) مفھوم الشعر(فكتابھ 
عن دار التنویر، قدم التراث النقدي  ١٩٨٣

الشعري العربي في العصور الإسلامیة، 
وأطلعنا على نحو واسع المساحة، عمیق 
الغور، إذ بحث ضمن أبحاثھ الثرة، في نقد كل 

عیار (لا سیما كتابھ  )ابن طبابة العلوي(من 
، قراءة ونقداً، بحیث یشعرك من خلال )الشعر

قراءتھ لھذا الكتاب وصاحبھ وكذلك إزاء ناقد 
معاصر قابلة أفكاره النقدیة ورؤاه لأن تنطبق 
على كیفیة قراءة الشعر الحدیث، فضلاً عن 

الصورة الفنیة في (أما كتابھ . ذلك القدیم
أن یكون  فھو یكاد) التراث الشعري العربي

وحیداً في معالجتھ للصورة الشعریة، بحیث 
نرى أن جلَّ النقاد المعاصرین كان ھذا الكتاب 
مرجعیتھم في فھم الصورة الشعریة والبلاغیة، 
فلقد قدم فیھ سائر النظریات التي تتحدث عن 

، )قدامة بن جعفر(لدى )  الصورة الشعریة(
أبو حازم (، وكتاب )نقد الشعر(في كتابھ 

مصباح الأدباء وسراج ) (طاجنيالقر
في ) عبد القاھر الجرجاني(، وكذلك )الشعراء

كما إن الكاتب الكبیر ). أسرار البلاغة(كتابھ 
عصفور لم یغفل دراسة الفلاسفة القدامى . د

  .من الكندي حتى ابن رشد
) نظریات معاصرة(ولربما كان في كتابھ 

تصویر للسیرة التاریخیة البحثیة الخاصة بھ 
قد تخرج من جامعات أمریكیة، عقب كنا

تخرجھ من الجامعة المصریة، حیث عاصر 
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والاس (نقاداً غربیین ذوي أھمیة أمثال 
، ونقاد البنیویة )نور نثروب فراى(، و)ستیفنز

من یقرأ كتابھ ھذا یراه . والتفكیكیة والسیمیائیة
ملماً بالتفاصیل الدقیقة الظاھرة والخفیة للنقد 

سنجده ھنا أیضاً . معاصرالشعري العالمي ال
یماھي بین نظریات الشعر المختلفة، وحتى 
المتناقضة في رؤاھا ومضامینھا، لكي یخلص 
من ذلك كلھ إلى أن یقدم لنا مفھوماً عالمیاً 
مشتركاً لقراءة الشعر الإنساني بعامة، من 

  .خلال نظریات تكاد تكون مشتركة
جابر عصفور فیما أثار، . ولقد أثار د

، )التخییل والمعنى(كتبھ مسألة  وفي مجمل
وجعلھا أسّ الشعریة، ومدى إبداعیة النص 

كما إنھ رأى أن وجود التخیل  في .  الشعري
الأجناس الأدبیة كافة، خاصة القصة والروایة، 
فضلاً عن الشعر مسلَّمة لا مفرَّ منھا ولا مریة 
فیھا لتحدید التفوق في الإبداع الروائي 

سجم في رؤیتھ مع وھو بھذا ین. والقصصي
النقاد الذین أعطوا للشعریة في النص الأدبي، 
أیاً كان الجنس الذي ینتمي إلیھ قیمة مثلى 

  .لمدى تحقیق الإبداع فیھ
قد یستشف الباحث في أعمال الدكتور 
جابر عصفور أنھ ینظِّر لما ھو أبعد من حدود 
التراث الشعري والنقدي، حیث، وعلى الرغم 

القافیة والوزن من تبنیھ لموضوعتي 
والمواصفات التقلیدیة للشعر التراثي، نجده في 
الآن نفسھ یدافع عن حق قصیدة النثر إذا ما 
ھي حملت خصائص التخییل المركز 
والكثیف، وتضمنت المعنى المتعدد الوجوه، 
حاملة ابتكارات فنیة تشي ببلاغة خطابھا 
الشعري، وھي العناصر التي یرى فیھا 

ة الحقة تحت أي مسمى جاء المتطلبات الشعری
وھو بذلك یكون قد نظَّر لقصیدة . ذلك الشعر

النثر وضمھا عنده إلى الشعر، كجنس أدبي 
مھیمن عربیاً في زمننا الراھن لدى الكثیر من 
الأدباء والنقاد والمثقفین بعامة من جھة، ولدى 
أصحاب الذائقة الأدبیة عند جمھرة غفیرة من 

ون من جھة غیر المختصین في ھذه الشؤ
  .أخرى

من ھنا تتبدى لنا أھمیة أفكاره النقدیة في 
مجالي التراث النقدي الشعري العربي القدیم، 

  .ونقد الشعر العربي المعاصر
في یقیني أن الدكتور جابر عصفور، 
الموسوعي الاطلاع والمعرفة في مضماري 
الأدب والنقد، قدیمھما وحدیثھما، جدیر أن 

دیة عربیة حدیثة، ینظِّر لتأسیس مدرسة نق
ولیس . ومعاصرة لم نصل إلیھا حتى الیوم

على المتتبع الدارس لأعمالھ سواء في كتبھ، 
أو مقالاتھ، أو محاضراتھ، ولقاءاتھ، سوى أن 

فالرجل ملم بمناحي . یقر بھذه الحقیقة الماثلة
المدارس النقدیة الغربیة ورؤى النقاد الغربیین 

على على نحو مدھش، سواء من یوافقھم 
وھو لم یغفل . رؤاھم وقدراتھم أو یعارضھا

في دراساتھ أیاً من المنظرین للحداثة، وما بعد 
، )جاك دریدا(الحداثة في النقد والأدب أمثال 

میخائیل (، و)جون أوستن(، و)رولان بارت(و
، وكثیر غیر ھؤلاء )زیلبج ھاریس(و) بختین

مما لا یتسع المقام لذكرھم، كما إنھ لم یغفل 
اسة، أو یحجم عن الاطلاع على إنجازات الدر

من . نقادنا العرب المعاصرین والقدامى
المعاصرین الدكتور محمد مندور، والدكتورة 

التي تتلمذ علیھا في الجامعة (سھیر القلماوي 
، والدكتور عبد )المصریة بقسم اللغة العربیة

القادر القط، وغیرھم من أساطین الأدب والنقد 
ة، ورواد النھضة في مصر بصورة خاص

  .الأدبیة والنقدیة فیھا
وقد یتراءى لي أن أدیبنا وناقدنا الدكتور 
عصفور یمیل أكثر ما یمیل إلى الأخذ برؤیتي 
جاك دیریدا ورولان بارت المتوازیتین في 

) ما بعد الحداثة(، و)حضور الكتابة(نظریتي 
أو غیابھ بمعنى ) موت المؤلف(ونظیرة 

ابھ إلى القارئ انفصالھ عن النص فور ذھ
  .المتلقي

  :فعلى سبیل المثال
سؤال الكتابة القائل ما أكون؟ ماذا ((

یمكن أن أفعل في ھذا الوجود؟ سواء عن 
سؤال الھویة أو عن سؤال الوجود، فإن 
السؤالین یظلان مشیرین إلى حضور الكتابة 
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من حیث ھي مفعول یستقل عن فاعلھ لیغدو 
كتابة عن فاعلاً مستقلاً ینفصل معھ صوت ال

أصلھ، ویمارس وجوده الذاتي المستقل بعیداً 
)) عن ھیمنة الأصل الواحد أو العلة الأولى

آفاق (من كتاب  ١٧٤حسب رولان بارت ص 
  .للدكتور عصفور) العصر

  :وبعد
إنھ لجدیر بنا القول بأن الدكتور جابر 
عصفور لا یأخذ ما جاءت بھ أي من ھذه 

لا ینالھا  المدارس على أنھا مسلَّمات مطلقة
الخطأ ولا یأتیھا الباطل من أي جانب، وإنما 

من كل (ھو دارس حاذق متفحص، یختار 
كما یقال، لیكوِّن لنفسھ من ثم ) روض زھرة

رأیاً خاصاً، ورؤیة ذاتیة تغني  ثقافتھ 
العریضة، وتضیف إلى معرفتھ الشمولیة 
وعلمھ الموسوعي، ولیقدم لنا من ثم خلاصات 

كاره في دنیا النقد وعالم آرائھ، ومحصلات أف
  .الأدب
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  مقاربة بین مجموعتین قصصیتین
 

  
 

  
    

وھو أحد النقاد " أوكونور" یرى 
البارزین في مجال الروایة والقصة، أن القصة 

واختیار ھذه " فنُّ اللحظة المھمة"القصیرة ھي 
اللحظة، من أدق مھارات القصّاص البارع، 

ه اللحظة المھمة قد تكشف عصراً بكاملھ، فھذ
كما تتجسد في بناء فني قوامھ الجوھري، 
التكثیف والتركیز والتقطیر، الذي یشمل كل 
كلمة، وكل جملة، كما یشمل الشخصیات 

  .والمواقف والحوار
ولكن القصة القصیرة باعتبارھا من 
الأجناس الأدبیة المھمة، والمؤثرة في شخصیة 

، وتنقل من حیث تقصد أو لا القارئ والمتلقي
تقصد تجربة القاص وعوامل الحیاة التي تأثر 
بھا على الصعید الاجتماعي والأخلاقي 

تنقلھا إلى القراء باختلاف مشاربھم . والسیاسي
ویتأتى التفاعل بین القارئ والنص . واتجاھاتھم

القصصي، عبر قدرة ھذا النص على اجتراح 
ه وحواسھ، شھیة ھذا القارئ، وتفعیل مشاعر

وتوتیر انتباھھ حتى آخر حرف، لتجعلھ یعیش 
الحدث وكأنھ حاضر أمامھ بكل تفاصیلھ، 
فیرى ویسمع، ویشم ویذوق ویكره ویحب، وقد 
یستدر عطفھ فیبكي، أو یثیر عنده الضحك 

  .فیضحك
تأسیساً على ھذا، فإن مسؤولیة النص 
القصصي بالغة الأھمیة من الناحیة القیمیة 

تتعدد ھذه النصوص و. والأخلاقیة

وموضوعاتھا بتعدد كتابھا وثقافاتھم، ومدى 
وفي ھذه . تمثلھم لقیم مجتمعھم، وأخلاق أمتھم

الدراسة سأختار ثلاث مجموعات قصصیة، 
تتباین في تناولھا لموضوعاتھا، وسأكتفي 
باختیار بعض النصوص القصصیة لھذه 
المجموعات، لإجراء قراءة موجزة لھا، علنا 

ة الانطباعات التي تجسدھا ھذه نستنتج أھمی
النصوص القصصیة على اختلافھا، في تعمیق 
وحمایة قیم وأخلاقیات أساسیة في حیاة 
  .مجتمعنا، أو في تسطیحھا وتدمیرھا وتشتیتھا

سأبدأ بمجموعة الكاتب العربي الفلسطیني 
التي اختار لھا عنوان " رسلان عودة"
الزوان الموجود في "والدوسر ھو " الدوسر"

وقد جاء في التقدیم لھذه المجموعة " الحنطة
إن الأنا تنتشر : "قولھ" ثائر عودة"الذي كتبھ 

داخل النصوص، حاملة تصدعات الداخل، وما 
في القلب من شظایا، والكاتب مسكون بفكرة 

وعن قصص " اضطھاد الإنسان وتحریره
إنھا قصص عن تاریخ : "المجموعة یقول

سخریة في مراوغ یعطي أبطالاً یثیرون ال
زمن، ویستولد آخرین مقھورین في زمن 

ویكسو الكاتب قصصھ بزمنٍ معاصر . لاحق
مریض، وتدور الحكایات في حواري مدن 
ومخیمات معروفة، فھذه النصوص ھي 
حكایات وتأملات، ورموز وذكریات غاربة، 

وقد نأخذ علیھا ... تدور في زمن الدوسر
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ذ انضباطھا السردي الصارم أحیاناً، أو نأخ
علیھا غلبة الحوار على أحداثھا وحركة 
شخصیاتھا، وربما نأخذ علیھا طغیان العقلي 

باختصار إن ھذه . وتغلیبھ على الوجداني
النصوص تحمل إلینا عویل قلب الكتب 

  .وھمومھ الصغیرة والكبیرة دونما فذلكة
یحكي لنا " ناقص لیرة"ففي قصتھ 

بضمیر المتكلم، وبلغة عفویة وشفافة، 
ة تشبھ سلاسة ألم الفقر والحاجة، التي وبسلاس

یعانیھا، وھي قصة أب متقاعد یعیش مع 
زوجتھ وبناتھ، ولا یجد بجیبھ ما ینفقھ على 

فترسل زوجتھ أصغر أبنائھا لتقترض . عائلتھ
وتعود الطفلة ومعھا خمسون . من جیرانھا

لیرة، تأخذ منھا الزوجة عشرین لیرة، 
ویضع ویستوفي صاحب الدكان عشر لیرات، 

الرجل العشرین لیرة المتبقیة في جیبھ ویخرج 
متجھاً إلى رابطة المتقاعدین لقبض الراتب، 
وھو یحتاج إلى الصعود والنزول مرتین 
بسیارة نقل الركاب، لیصل إلى الرابطة، 
وعلیھ أن یدفع للسائق الأول عشر لیرات، 
وللثاني خمس لیرات، ولكن السائق الثاني لا 

لیرات من اللیرات العشر یعید لھ سوى أربع 
المحاسب كان غائباً، فماذا یفعل؟ . الباقیة معھ

وكیف یعود إلى بیتھ وھو لا یحمل غیر أربع 
لیرات، ویبحث على الأرصفة وفي الزوایا 
. عن لیرة لیركب نصف المسافة، ولكنھ لا یجد

ویعود مشیاً على الأقدام وشمس تموز تحرق 
ر آنذاك یتذكر طفولتھ، وكیف أنھ عث. رأسھ

على لیرة واحدة، استطاع أن یشتري بھا 
ویشرب كوباً من اللبن، " سندویشة فلافل"

ویعود إلى " سینما عائدة"ویحضر فیلماً في 
" بوظة عربیة"البیت بعد أن یشتري كیلو 

وھو الآن . وبقي معھ في ذلك الوقت ربع لیرة
بحاجة للیرة لا تساوي شیئاً ولا تشتري شیئاً 

نصف المسافة التي تفصلھ عن علھ یرتاح من 
ولمّا وصل إلى بیتھ . بیتھ، ولكنھ لا یجدھا

منھكاً، كانت ابنتھ الصغیرة بانتظاره ترید مالاً 
لتشتري بھ، فأعطاھا اللیرات الأربع، فأخذتھا 
وركضت متجھة إلى البائع، لكنھا عادت دون 

بابا ناقص .. بابا" أن تشتري وھي تقول لأبیھا
شفت مرارة الواقع المعاشي ھذه القصة ك" لیرة

الذي تعیشھ أسرة متقاعد، قضى عمره في 
خدمة الدولة، وھو یدفع الآن ثمن الغلاء 
وارتفاع تكالیف الحیاة الكریمة، ویعاني 

المیكرو "ففي . استھتاراً بإنسانیتھ ووجوده
الذي كان فیھ یصف طبیعة النظرة التي " باص

 كنا سبع: "ینظر بھا السائق للركاب فیقول
خمسات مسندة على المقاعد الجلدیة، انضمت 

وعندما وجد باب المحاسب " إلینا خمس أخرى
مغلقاً حاول أن یطلب من أحد زملاء المحاسب 

ولما فكر . أن یدفع لھ الراتب، ولكنھ رفض
ھل أطلب : "بالعودة إلى بیتھ، حدثتھ نفسھ قائلة

منھ أجرة العودة إلى الأفواه الفاغرة؟ قھرني 
لا تفعل، بقي معك خمس : داخليالآخر في 

لیرات، امشِ نصف المسافة، واركب نصفھا 
: ولكنھ لم یجد اللیرات الخمس." الآخر

أخرجت اللیرات من جیبي فلم تكن إلا أربع "
فقط، عصرت جیوبي دون جدوى، وتساءل 

لماذا أنا بالذات أعاد ليَ الباقي لیرات؟ : بغیظ
تى ولماذا لم یأت المحاسب الیوم، وكیف وم

  "؟..سأصل
أما القصة الثانیة التي اخترتھا من 

وقد جعلھ " الدوسر"المجموعة فھي بعنوان 
وأیضاً . الكاتب رسلان عودة عنواناً لمجموعتھ

جاءت القصة بضمیر المتكلم، وفیھا یسلط 
الكاتب الضوء على محورین أساسیین یشغلانھ 
في معظم قصص المجموعة ھذا بالإضافة 

لمستمر بقضایا وطنھ لانشغالھ الوجودي ا
المغتصب فلسطین ــ ألا وھو فداحة الفقر 
وبشاعتھ، والثاني الذي یرمز إلى استبداد 
الحاكم واستغلالھ لأوضاع الناس وجھلھم، 
وربما رمز أیضاً إلى بعض الحكام العرب 
الذین عقدوا صلحاً مع العدو، ووقفوا في صفھ 

وكان ثمن . في الصراع العربي ــ الإسرائیلي
لتھم أنھم خسروا شعوبھم كما خسروا فع

  .أنفسھم
فالقصة بشفافیة لغتھا، وغلبة الطابع 

تقص علینا، . المسرحي علیھا عبر الحوار
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قصة أمٍ تعیش مع أبنائھا في غرفة سقفھا 
یدلف، وزوجھا متزوج من أخرى، وفي ھذه 
اللیلة الممطرة یكون الزوج عند زوجتھ 
ق الثانیة، والأم بعد أن وضعت الأطبا

والصحون والطناجر لتفادي وصول میاه 
دسّت جسدھا في . المطر إلى فراش أولادھا

الفراش الذي تبلّل في جزء كبیر منھ ترید 
النوم، وقد ظنّت أن أولادھا ناموا، فسمعت 

" أیة حكایة تحكیھا لنا اللیلة؟: "صوت ابنھا
" یا بني نام اللي متلنا بتنحكى حكایتھ: "تجیبھ

د عوّدت أولادھا أن تحكي وأمام إصراره، وق
فحكت لھ حكایة رجل . لھم قبل نومھم حكایة

كان قد وصل إلى قبیلة " الدوسر"اسمھ 
وكان أبناؤھا یتخبطون في خلافات " التیمة"

افتعلھا بینھم بائع . سخیفة تتعلق بلون خیامھم
أصباغ بھدف الربح، فحلَّ لھم ھذه المشكلة 

قریة بأسلوب ذكي وخبیث، وظھر أمام أھل ال
  .بمظھر الرجل الحكیم

فعوض أن تكون الخیمة بلون واحد، 
فبنوا لھ . جعلھا ثلاثة ألوان، فأدھش الجمیع

خیمةً جانب خیمة زعیم قبیلتھم، وجعلوه 
واتكلت . مستشاراً لھ یساعده باتخاذ القرارات

  .لعبتھ على الجمیع
ولما مات شیخ القبیلة، صار ھو الزعیم، 

ما فعلھ تعیین وھو الآمر الناھي، وأول 
الوجھاء، وزعماء الأفخاذ والبطون من أعوانھ 
وجماعتھ، وشرَّد وقتل كل من عارضھ، 
ووضع على رقاب الناس أشخاصاً قساة، 
ساموا أھل القبیلة العذاب، ولم یراعوا حرمةَ 

وقام الدوسر بعقد صلح مع أعدائھم . أحد
الغربیة، ووفر لھا ولحدودھا " الیعاقبة"عشیرة 
وعم الفساد والریاء، وقلت النعم  الحمایة،

ومات الزرع، وجف الضرع، واحتل "
فانشغل الناس بتأمین " الأشقیاء أمكنة الشرفاء

قوت یومھم، فأذلھم الجوع، وركبھم الخوف، 
ویصفونھ " الدوسر"وتسابق الشعراء یمدحون 

بصفات الأنبیاء، وجعلوه معصوماً عن كل 
خطأ، فطلب أن یبنى لھ قصر على ضفاف 

لواحة، استخدم لبنائھ الرجال والبغال، ا

وأحضروا لھ الخشب والحجارة المزھاة 
وبدأت "بالألوان، وكثیرون ماتوا أثناء البناء 

ألوان الخیام تضیع، وافتقد الناس الدفء 
والحطب والقھوة واستمر ذلھم وھوانھم وھم 

ولما لم یجدوا سبیلاً للخلاص، آثروا . صامتون
قبیلة یتركون قبیلتھم حتى وبدأ أبناء ال. الھجرة

من شرفة " الدوسر"فأطل . لم یبق فیھا أحد
: قصره على مضارب القبیلة، فلم یجدھا، فسأل

.. نعم یا سیدي: أین ھم؟ ھمس أحدھم"
  ..."رحلوا

كیف رحلوا دون : "صاح بصوت مخنوق
لو قالوا لي : إذني؟ ثم قال بصوت خافت

  !".لرحلت معھم؟
لصباح وأمھ سمع الطفل الحكایة، وعند ا

تجمع الصحون والأطباق الملیئة بالماء، وقد 
حمل حقیبتھ المدرسیة، . ظھرت أشعة الشمس

ومد یده لیفتح الباب خائفاً متردداً وھو یردد 
  : في نفسھ

أخشى إن فتحت الباب وخرجت إلى "
  ".الحي أن لا أجد بھ أحد

والقصة الثالثة التي اخترتھا من 
ز، وكان المجموعة، ھي قصة وطن بامتیا

بطائر "الكاتب رسلان عودة قد عنونھا 
وطائر الزیتون ھذا شاب في " الزیتون

العشرین من عمره، یتحدث عن نفسھ بأنھ 
رجل طموح، ویحب الحیاة، ویحب خطیبتھ 

كان یلتقي بھا تحت شجرة زیتون . سلمى
معمرة، یسمونھا الجدة، لعمق جذورھا 
. وغزارة أغصانھا الخضراء، وعمرھا المدید

وھذا الشاب یدرس في . فجده كان یلعب تحتھا
وھو من أسرة میسورة، " بیر زیت"جامعة 

قرر أبوه أن ینفق علیھ كل ما یحتاجھ لیكمل 
ھذا الشاب الفلسطیني . دراسة العلوم السیاسیة

كان شاھداً على حقیقة الإجرام الإسرائیلي ضد 
أھلھ وشعبھ، فالإسرائیلیون قد ھدموا أمام 

اتینھم، واقتلعوا بجرافاتھم كل عینیھ جدار بس
الأشجار المثمرة، وأتوا على الجدة شجرة 
الزیتون الھرمة، فدفعت الجرافة شفرتھا 
الحدیدیة الحادة نحو جذعھا، وعملت بھ 
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تجریحاً، ودفعتھا بقوة، فتمایلت ودمعھا 
الأبیض ینزف من جذعھا، وجذورھا تئن 
وتتوجع، وقاومت الشجرة قبل سقوطھا، لكن 

فة المجرمة استمرت في ذبحھا وھي الجرا
تقاوم إلى أن تضرجت بدمائھا، وكان أبوه 
محاطاً بعشرات البنادق، وأما الشاب، فقد 
. بطحھ الجنود، وداسوا على رقبتھ وظھره

على ھذا الواقع المریر فتح الشاب عینیھ، 
وتلبست بداخلھ صرخة الرفض والتمرد على 

اً أمام وقرر أن حیاتھ لا تساوي شیئ. ما یجري
ھذا الذل والھوان، فاختار بمحض إرادتھ أن 
یطیر وھو مزروع بالموت والقنابل، لیھوي 
بجسده عبر نافذة الطابق السادس، حیث یجتمع 
الضباط الإسرائیلیون وھم یخططون لعدوان 
جدید على أھلھ، فیفجر نفسھ فوق رؤوسھم، 
ولشدة حزنھ على الجدة الھرمة، یوصي 

. جذور تلك الشجرة خطیبتھ سلمى أن تسقي
وكان الشاب سعیداً لأن جسده لن یدفن في 
حفرة ضیقة، بل ستتوزع أشلاؤه في السھول 
والودیان الفلسطینیة، وعندما اخترق النافذة، 
دب الھلع والذعر بین الإسرائیلیین، وضغط 
على زر التفجیر، فدمر الطابق على رؤوس 

في الیوم التالي خرجت أمھ ونساء . من فیھ
یحملن آنیةً ملیئة بالماء، لیسقین جذور  الحي

الزیتونة الھرمة، وسلمى كانت معھم، واختلط 
. الماء الذي تسقي بھ الشجرة بدموعھا

وأصوات الانفجارات تأتي من بعید، وأطفال 
  .الحي یضربون الحدید بالحجارة

ھذه القصص الثلاث التي جاءت متماھیة 
إلى حد بعید مع بقیة قصص المجموعة في 

مھا وأخلاقیاتھا، فشربت من معین واحد ھو قی
شخصیة الكاتب، التي جمعت بین العاطفة 
النبیلة التي تمثل الانتماء والولاء للوطن، 
والعقلانیة الراجحة التي نجحت في تحلیلٍ 
عموديٍ للواقع وسبر أغواره، وكشف عیوبھ 
وحرضت على رفضھ وضع مجتمع جدید، 

اتب وجاءت العناوین التي اختارھا الك
إضاءات لأحشاء النصوص التي عبرت عن 
اللحظة المقتطعة من تاریخ الناس، وأبرزت 

أھمیة القیم التي تكاد أن تتسرب من بین 
فقسوة الحیاة تكاد لا . أصابع ھذا المجتمع

تحتمل بسبب وجود الظلم والارتھان لحیاة 
أصبح ھمھا لقمة العیش، أو بسبب عدو لم یجد 

موقفاً صلباً واحداً  بین مواقف الحكام العرب
یثنیھ عما یخطط لھ من جرائم بحق الشعب 
العربي، وأما لغة الكاتب فكانت لغة خفیفة لا 
جرس فیھا ولا تھویل ولا مبالغة ولا فخامة 
في الألفاظ، أو استخدام إیقاعات تشغل القارئ 

ففي قصتھ . عن الھدف من الحكایة أو القصة
ما  لم تكن في كھوف: "یقول" ناقص لیرة"

فجیوبھ أشبھ بالكھوف " أرتدیھ أیة قطعة نقدیة
: الخاویة ثم یقول تعبیراً عن تشيء الإنسان

كنا سبع خمسات مسندة على المقاعد الجلدیة، "
وفي قصة " انضمت إلینا خمس أخرى

قال یعبر عن سقف الغرفة الذي " الدوسر"
ثم لخصت أمھ " سقف غرفتنا یبكي: "یدلق

ھا ھي وأولادھا عندما حجم المعاناة التي تعانی
اللي متلنا بتنحكى .. یا بني نام: "قالت لابنھا

وعندما كشف عن سلبیة أبناء القبیلة، " حكایتھ
وكیف استسلموا للذل والفقر، ولم یحركوا 
ساكناً، واكتفوا بموقف شدید السلبیة، وھو 
الرحیل وترك الأرض والبلاد للمستبد الذي 

ض قد خلت كأني بالأر: "فوجئ برحیلھم یقول
وإمعاناً في تحقیر ھذا الشعب " من سكانھا

إنھا " كیف رحلوا دون إذني؟: "یتساءل الحاكم
  .لغة معبرة وبسیطة وشفافة

 
المجموعة الثانیة اخترتھا للكاتبة السوریة 

". لأني لأنك"وعنوانھا " سوزان إبراھیم"
مھا جاءت نصوص ھذه المجموعة في معظ

على شكل مذكرات بطلتھا ھي الكاتبة نفسھا، 
التي استخدمت ضمیر المتكلم لترسم حدود 
ودوافع الأنا الأنثویة بكل معاناتھا وأخلاقیاتھا 
وإیجابیاتھا، أمام الھو الذكوري بكل تجلیاتھ 
وعلائقھ وأخلاقیاتھ، في مجتمع ینوس بین 
التقدم والتخلف، ویتخبط في مشكلات متعددة 

وأخطرھا الجرح المفتوح فیما یتعلق أعمقھا 
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. بالصراع العربي ــ الإسرائیلي وتداعیاتھ
وسوزان إبراھیم حاولت أن تدافع عن إنسانیة 
المرأة في المجتمع من خلال كشفھا لإرث من 
العادات والقیم والمفاھیم المغلوطة، التي لا 
زالت تكبل المرأة وتحصرھا في مفھوم 

أن یتم التعامل مع مما یبرز أھمیة " الحرملك"
المرأة على أنھا شریك حقیقي في بناء الحیاة 
والمجتمع، وجعلت ھمومھا لا تختلف عن 
ھموم الرجل الذي یشغلھ الوطن والحب 

  .والحیاة الكریمة
والقصة الأولى التي اخترتھا من 

" ربیع ورغیف خبز: "مجموعتھا عنوانھا
المرأة في ھذه القصة مخطوبة، وتحب 

رجل شفاف وشدید الحساسیة خطیبھا، وھو 
تجاه ما یجري في المجتمع، وھو رجل نھم 
للقراءة وشراء الكتب وشرب القھوة مع الخبز، 
وأثناء وجوده في معرض الكتب، تبرع لفتاة 
اشتھت شراء بعض الكتب، وكانت لا تملك 

خطیبتھ فتاة ریفیة، أھلھا . ثمنھا، فدفع لھا ثمنھا
عیش في محافظون، اضطروا للسماح لھا بال

المدینة لمتابعة دراستھا، عندما وجدوا لھم 
أقرباء، سكنت بالقرب منھم، خطیبھا ربیع 
وبعد أن سقطت بغداد، وأمام الواقع العربي 
المؤلم في فلسطین وجنوب لبنان وغزة؛ قرر 
الذھاب إلى الجنوب، أي جنوب لیناضل ضد 

حزنت لفراقھ، ولكنھ وقبل ذھابھ وضع . الظلم
ي إصبع كفھ الأیسر، ونقل خاتم الخطبة ف

الخاتم من إصبعھا الأیمن إلى الأیسر وقال 
وشرب القھوة مع " نحن الآن زوجان: "لھا

ووفاء الحبیبة . الخبز، واحتفلا بعید زواجھما
والخطیبھ اقتصر على ذكرى عید زواجھما في 

غیر أن . الیوم الذي ذھب فیھ للجھاد ولم یعد
حدیقة شجرة لوز كانت قد أزھرت على سور 

  .الجیران بعد استشھاده
القصة الثانیة من المجموعة التي اخترتھا 

  "لأني لأنك"ھي 
تصل بطلة القصة في یوم غائم حزین 
یشبھھا إلى محطة الركاب في دمشق، قادمة 
من مكان بعید للاطمئنان عن حبیبھا الذي تم 

نقلھ إلى المشفى بعد أن اشتد علیھ المرض، 
انتھت بعقد زواج وكانت قصة حبٍ جمعتھما، 

سري لدى أحد الشیوخ، وھو رجل متزوج 
وعنده أولاد، تتجھ نحو سوق الحمیدیة لتبحث 
لھا عن مكان في مقھى النوفرة، حیث كانا 
یجلسان معاً، ویبوح لھا بما یكنھ تجاھھا من 

تشرب . حب، ویحكي لھا عن ضیعتھ الجمیلة
كأساً من الشاي، وتتجرأ وللمرة الأولى فتطلب 

ة تنفث دخانھا في فضاء المقھى، وھي نرجیل
تتذكر حبیبھا وزوجھا، وتفكر كیف ستقابلھ 
وتحكي لھ عن قلقھا علیھ، وھي غیر قادرة 
على أن تكون إلى جانبھ لخدمتھ ورعایتھ، 
تذھب لزیارتھ لتجده محاطاً بأھلھ وزوجتھ 

وتتقبل تلك الزوجة وجودھا على . ترعاه
ا یسألھ. مضض، فتكتفي برؤیتھ عن بعد

باستحیاء عن أخبارھا، وھي تراقب حركاتھ 
وحركات زوجتھ، ومن المدھش أنھ یحق لھا 
أن تجلس معھ وتوفر لھ احتیاجاتھ، ولكنھا 
تظھر حیادیة وطبیعیة حرصاً علیھ رغم 
الحریق الذي یشتعل بداخلھا، وتترك المشفى 
وتغادر وكأنھا غریبة تماماً، وتعود لتؤكد 

یة، فھو لیس لھا لنفسھا، ولكونھا امرأة شرق
وحدھا، فھي لا تملك أكثر من نصف حصة 
من كل شيء من الھواء والسماء، وحتى على 
الأرض لیس لھا غیر ربع رجل، فحقھ موزع 

تخرج من بیتھ، یختزن الحزن . على أربع
بداخلھا وتقرر الصبر، وتعزّي نفسھا 

  .بالاستمتاع بھذا الحریق وھذه المعاناة
ھیم في قصص الكاتبة سوزان إبرا

معظمھا، أخذت فیھا دور الراوي، وعملت 
وبوعي ویقظة واضحة لشؤون المرأة، 
ومشكلاتھا والقیود التي تكبل حریتھا، على 
عرض ھذه المشكلات، وبیان قبحھا 

ففیما یتعلق بعدم السماح للمرأة . وبشاعتھا
جاء . بمتابعة دراستھا بعیداً عن مكان إقامتھا

في البدایة " ":ربیع ورغیف خبز"في قصتھا 
". لم یرحب الأھل بإقامتي وحیدة في المدینة

وعندما وافقوا فلأنھا وجدت عملاً في المدینة، 
وفي . ولوجود قریبة لھم، تسكن في البناء نفسھ
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تصرح عن بؤس المرأة في " لأني لأنك"قصة 
ظل قوانین المجتمع وأعرافھ، فالمرأة التي 

 یبرمان عقد. أحبت رجلاً متزوجاً وأحبھا
زواج سري، وخوف الزوج من مشكلات 
یتعرض لھا مع زوجتھ الأولى، جعلھ یتعامل 
مع حبیبتھ الزوجة الثانیة على أنھا غریبة عنھ 
مما خلف لدیھا إرثاً من الألم والمرارة، وحتى 
عندما تعرض للمرض، لم تتمكن من أن تقف 

یسألھا . معھ كزوجة، بل كزائرة أو صدیقة
" كیف أنت؟: "لھ باستحیاء أثناء زیارتھا
شكراً لسؤالك، : "ولسان حالھا كان یقول

". لصوتك المحاید، كغریب لا یتقن لغة البلاد
ھذه الزوجة التي تشعر أن من حقھا أن تقف 
مع زوجھا، ولكن وقوفھا معھ كان في أمنیاتھا 

كم وددت أن أندسَّ كنقطةِ عطرٍ في : "وحسب
راحة یدك، كم وددت أن أرتِّب وسادتك 

اء، أن أجلس قرب السریر، أمسح البیض
قطرات عرقِ ندّت جبینك، أن أدس حبة الدواء 

" ما أخبارك؟: "وعندما یعود لیسألھا. "في فمك
شكراً حبیبي، : "تجیبھ دون أن تتكلم فتقول

شكراً لنظرة حنینٍ أفردتھا لي وحدي دون كل 
ولما غادرت المشفى، تقرر ." الحاضرین

لأنني امرأة ": حقائق تعیشھا المرأة فتقول
شرقیة، جلست كل ھذا العمر أنتظر رجلاً 
یفتح بوابات انتظاري، وحین جاء لم یكن لي 
: وحدي، لأنني أنثى شرقیة لي نصف حصة

لأنني امرأة شرقیة، أملك رصیداً فاخراً من "
القناعات المكھربة، والكلمات المراقبة جیداً، 
إرثاً من مبادئ الشرف الرفیع، وأنا أتعاطى 

بموجب صكٍ مذیلٍ بتوقیع شیخ یجیز لنا  حباً

استعملت الكاتبة السرد الموشى " حیازتھ
بالصور الشعریة في كتابة نصوصھا، فجاءت 
لغتھا بإیقاعات لافتة، لتعبر عن ثقافة جیدة 

فوق التربة : "بالمفردات ونظائرھا تقول
الرطبة، ینداحُ أریج الھال كثیفاً من دلةِ 

: ة تذكر تقولوتعبیراً عن حال". القھوة
دھمتني صورةٌ مشوشة في الذاكرة لطالبة "

مرة : "وعلى لسان حبیبھا تقول" جامعیة
أخرى تسقط بغداد، وخیام العرب مازالت 
تناقش جرائم الشرف، وتعنى في أدق 
التفاصیل الیومیة، مرة أخرى یُنھب إنجازُ 
آلافٍ من سنوات الحضارة، وخیام العرب ما 

على مقاس  فتئت تفصّل الدیمقراطیة
  ".زعمائھا

وھي ھنا تضع رؤیتھا للواقع السیاسي 
العربي، وانشغال النظام الرسمي بتفاصیل لا 
قیمة لھا، والذي یبدو من خلال نصوصھا أنھا 
حاولت أن تدافع عن حقوق المرأة، ولكنھا لم 
تترك في ذھن القارئ الحلول التي تعتقد 
بصحتھا، كما كانت معظم مواقفھا سلبیة لا 

د لحرارة الفعل والرفض والعقل فیھا، وجو
تكتفي بأن " ربیع ورغیف خبز"ففي قصة 

تحتفل في كل عام بعید زواجھا، وتتذكر 
حبیبھا الشھید عبر شجرة لوز عربشت فوق 

" لأني لأنك"وفي قصة . جدار حدیقة جیرانھا
تكتفي بأن تشعل النار داخلھا وتستمتع بھا، 

ر بعقل دون أن تحاول إطفاء جذوة ھذه النا
 .واضح ومكشوف وممیز

  

qq  
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  التخییل كما تجلى في قصص
 

  
 

  
    

القصة القصیرة ذات زمن محدد قصیر، 
تعتمد التكثیف واللغة الرشیقة، وھي محكمة 
الإتقان بحیث لا نستطیع أن نحلّ جملة مكان 
عن . أخرى، تبتعد ما أمكن عن المباشرة

مز والتخییل نستطیع بناء طریق الإیحاء والر
أما النقد فھو إعادة قراءة . قصص فنیة

القصص، إعادة بنائھا، شریطة أن نبتعد عن 
التجریح، نحترم ما یقدمھ الزملاء، أما الناقد 
الذي یُجرح ویسيء إلى النص، فالأھداف في 
نفسھ، ولأنھ ربما یحب أن یشتھر على حساب 
لقصة غیرغ، ومثل ھؤلاء لا تحتویھم جمعیة ا

  .والروایة
في ھذه العجالة سأتناول باختصار دراسة 

  :سبع قصص وھي
  
للزمیل عبد " سأكتب مذكراتي"ــ قصة  ١

العزیز الدروبي، التي تحدث عن شخص أحیل 
على التقاعد ویرید أن یكتب مذكراتھ، تعرفنا 

القصة . إلى ھذا الشخص عن طریق السرد
فیھا محاكاة للذات وعودة إلى الماضي عبر 
التداعیات والمنولوج، عندما یتذكر ھذا 
الشخص ما قالھ الآخرون عنھ، ویتذكر 

  .ماضیھ
تفاجئنا القصة بفشل كتابتھ لمذكراتھ كما 
أراد، لأن القلم لا یكتب إلا الحقیقة وعلى ھذا 
فالقلم رمز فعل فعلھ، وھو لا یبتعد في ھذا عن 

دوره التاریخي، بدایة من الدیانات السماویة 
نا، فالقلم ھو رمز للعلم والنور وحتى یوم

والتقدم، وكان في ھذه القصة تعبیر عن 
إن مفاجأتنا بفعل القلم . الإیجابیات المتعلقة بھ

ساھمت في جعل القصة أكثر اقتراباً من 
التخییل، وأكثر التصاقاً بعنوان المھرجان، ھذا 

  .الخیال الذي ساھم بإعطاء الفنیة للقصة
ف الحوار الذي كما أجاد الزمیل في توظی

  .كان قصیراً وھادفاً، ولم یبطئ الحدث
  
للزمیلة سعاد " مناقصة"ــ قصة  ٢
التي محورھا شخص مریض یرید . القادري

استبدلھ أول مرة، فحنَّ لقلبھ . أن یستبدل قلبھ
القدیم، ینشر عرضاً من أجل قلب لھ 

  .مواصفات قلبھ الأصلي
في ھذه القصة وصف لحالة الألم التي 

معھا لمدة عشر سنوات، ولم ینفعھ تعایش 
ھنا لماذا . صعود الأماكن ولا نزول الأودیة

قلب ھذا الشخص ھو المریض؟ أھو شكوى 
  من الحبِّ وحنین إلیھ أم ماذا؟

نستدل من النص أن لھذا الشخص علاقة 
مع حبیبة، صراخھ باسمھا، الغیرة من الصدى 
لأنھ یردد مثلھ اسم حبیبتھ، وكتابة اسم الحبیبة 

ونتبین تعبھ . على الصخر لیظل باقیاً أبد الدھر
وإصراره على تبدیل القلب، لأنھ لم یتخل عن 
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  .حبھ، فغدا یطلب قلباً بمواصفات قلبھ القدیم
تعاون السرد مع المنولوج لوضعنا في 
جو القصة خاصة عندما یتخدر ویستعید 
الأربعین سنة الماضیة، وعلاقاتھ مع الناس 

  .والأمكنة
علاقة بالخیال من خلال  القصة ذات

  .الصدى، والعرض المناسب لقلبھ الأول
  
للزمیلة " للوطن رائحة أخرى"ــ قصة  ٣

من العنوان والسرد نكتشف أن . ھالة المحامید
القصة ھي قصة حبٍّ للوطن وللشھداء، فیھا 

تدھشنا القاصة . وصف للحالة العربیة المتردیة
القصة، باعتنائھا باللغة الرشیقة المنثورة في 

أما آن للریح أن : "من بدایتھا المقطع التالي
تھدأ في جوف القلب الصارخ كامرأة في واد 

  ".سحیق
في القصة وصف وسرد یبین الوضع 
السيء والقتل، كما في وصف الأجساد 
المقطوعة، والرؤوس المتدحرجة، وأدراج 

وفیھا عودة إلى الماضي القائم على . المشارح
ي معك جربت طعم وأدرك أن: "التداعیات

  ...".الأشیاء المالحة
وطن القاصة ھو الحبیب الذي استشھد، 
والوطن نفسھ، كلٌّ منھما یمثل الآخر، وھي 
حریصة على ذلك ترسم الوطن جمیلاً وخصباً 
بخطوط خضراء، بینما یراه غیرھا مرسوماً 

  .بالدم
أخیراً أقول إن اللغة الرشیقة ھي إحدى 

ي بتعابیرھا میزات ھذه القصة، وقد شدتن
  .وجملھا ومفرداتھا

  
للزمیل مأمون " شرفة خلفیة"ــ قصة  ٤
عن طریق السرد یعرفنا الكاتب . الجابري

على شخص یجلس على كرسي بعجلات، 
، ١٩٦٧إعاقتھ نتیجة إصابتھ في حرب 

الشرفة ھي عالمھ الوحید، والتي من خلالھا 
یراقب نافذة مضاءة، حیث امرأة على قدر من 

رشاقة تروح وتجيء في بیتھا، الجمال وال

یصفھا بشكل دقیق، ومن خلال مراقبتھ الدقیقة 
لھا یستطیع رسمھا، وعندما تغیب یستدعي 
صدیقھ الذي یرى أن اللوحة تنطبق تماماً على 

  ".ناي"امرأة اسمھا 
في ھذه القصة سرد ووصف استطعنا من 
خلالھما الوقوف على حالة الشخص النفسیة، 

الحیاة، وتعلق بالنافذة التي الذي فقد أملھ في 
وفیھا تذكر وعودة للماضي . تحتوي المرأة

الذي عرفنا من خلالھ سبب وجوده على 
الكرسي، وفیھا كما قلت وصف للمرأة 

فیھا یتدخل الخیال الذي ساعده على . ولشرفتھ
النھایة فیھا تفاؤل فبعد أن یفقد الأمل، . رسمھا

  .یولد النور في النافذة ثانیة
  
ھل أعد لك فنجاناً من القھوة؟ ــ  ٥

تتحدث ھذه القصة عن . للزمیل فیصل خرتش
شخص ذھب لیعزي بشخص كان البارحة 

في الیوم الثاني یجد الرجل . بینھم، والیوم مات
الذي كان عزاؤه البارحة على رأس عملھ 

  !ھل أعد لك فنجاناً من القھوة؟: ویقول لھ
في ھذه القصة تستوقفني أكثر من مسألة، 

فك ھذا اللغز، خط الھاتف أو المتكلم الذي ل
أجاب أنا میت، وبناء على ذلك اعتبر أن 
الشخص توفى، الناحیة الثانیة أنھ ذھب إلى 
منطقتھ ووجد صیواناً، فدخلھ لیعزي وھو غیر 

الناحیة الثالثة عندما . متأكد عزاء مَنْ ھذا
استفسر من الشخص الذي إلى جانبھ عن الدفن 

ة الظھر الساعة الواحدة، وھو الذي تم بعد صلا
  .قد تحدث مع ھذا الشخص بعد الساعة الواحدة

الآن یبدو أن خیوط المفاجأة أخذت 
استخدم القاص المنولوج حدیث ... بالتلاشي

الذات عندما أصابتھ رجفة، ماذا علیھ أن 
  .وما جاء بعد ذلك! یتصرف؟

تنتمي ھذه القصة إلى عنوان المھرجان 
  ".القصیرةالتخییل في القصة "

  
ــ فتى من ھذا الزمان للزمیلة فائزة  ٦
تتحدث ھذه القصة عن أحمد، تبین . داود
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صفاتھ وعلاقاتھ الاجتماعیة، وعلاقتھ 
استطاع أن یعمل في شركة بعد أن . بالطبیعة

قبل الترویض، فغدا على حد تعبیر القاصة 
... حمامة وحماراً ونعامة، فتغیرت حالتھ

تخیل نفسھ حماراً عندما نظر إلى المرآة 
وھذا لا یزعجھ، لأنھ حسب ما ھو . بجناحین

  .متأكد أن الآخرین على شاكلتھ
القصة ناقدة، ترید أن تقول إن الذي یذعن 
لشروط العمل المجحفة، والذي یتنازل ویتلاءم 
معھا یفقد إنسانیتھ ویصیر عبداً للشركة على 

لا یفعل شیئاً حتى لو . الرغم من مظھره الأنیق
  .منكراً، لأنھ غدا أعمى وأخرس وأطرشرأى 

ھذه القصة اعتمدت على الوصف، 
وكذلك على سرد ... وصف الشخص، الطبیعة

الأحداث بشكل متسلسل والوصول إلى النتیجة 
وفیھا كذلك شيء من . التي صار إلیھا أحمد

التخییل حین ینظر أحمد فیرى نفسھ كما 
  .یتخیلھا
  
صة ــ الجارة وأنا وجدتي الخرساء ق ٧

في ھذه القصة التي جاءت . الزمیل خلیل الرّز
على لسان فتاة والقائمة على استدعاء 
الماضي، إذ تتذكر كیف كانت تلعب لعبة 

وكیف كانوا یحبون أختھا وابنة " البیت بیوت"
الجیران أكثر منھا، وقد تزوجتا أما ھي فبقیت 

القصة تعویض عن ماضیھا وندب . عازبة

امھا بعدد من الأعمال لحاضرھا، وھذا یفسر قی
والتصرفات الغریبة في محاولة استمالة قلب 

ولھذا عوضت ذلك . من كان یلعب معھن
  ...بعلاقتھا مع القطط والأشیاء

استخدم القاص أسلوباً قریباً من الحكایة 
بلغة مبسطة معبرة، تقترب من الدارجة، إلا 
أنھا فصیحة، وھذه میزة للقصة، كل ذلك عن 

، مما جعلھا تعبر عما داخلھا، طریق التداعیات
  .وھذا ساھم في كشف عوالمھا الداخلیة

استخدم القاص أكثر من ضمیر في 
السرد، مرة بضمیر المتكلم ومرات بضمیر 
المخاطب، مما أضفى على القصة شیئاً من 

كما وظف القاص الحوار الذي كان . التجدید
: قصیراً ومعبراً وجاء من خلال السرد مثال

قلتُ وقد أدھشني . لي نغیّر اللعبةتعا: قلتَ"
: ألا تعجبك ھذه اللعبة؟ قلت: جوابك
  ...".تعجبني

أخیراً لا یخفى علینا أن ھذه القصة بما 
فیھا من خیال جاءت متطابقة مع عنوان 

  ".التخییل في القصة القصیرة"المھرجان 
آمل أن تكون القصص وما قدم علیھا من 
جان، نقد قد ساعدت على إنجاح ھذا المھر

الذي ھو نجاح لاتحاد الكتاب العرب ولجمعیة 
 .القصة والروایة

  

qq  
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  التخیّل في القصة بین الرؤیة والرمز
  
  

 
  

    
یُضفي التخیل على القصة القصیرة لمسة 
شفیفة، وتأملات تتواصل مع الحاضر 
والمستقبل، تحمل مؤشرات دلالیة ورموز 

الراوي من جھة والمتلقي من / ترتبط بالسارد 
  .جھة ثانیة

إنّ امتلاك القاص للعناصر البنائیة 
لتقنیة القص الحدیث، تجعلھ أكثر  ومتابعتھ

قدرة على مد خیوط الرؤیة المعرفیة والقوانین 
التي تتحكم في العلاقة بین الأحلام والواقع، ما 
ینجز وما لا ینجز، وتوظیف المرئي 
المحسوس، وإمكانیة تجاوز خطوط الواقع 
والنسیج الاجتماعي والتاریخي والإنساني 

، وینضج والمكاني، ویبلور الحدث ویصقلھ
الفكرة بوحدات سردیة متعددة التقاطعات، 

عالم : وإجراء عملیة تقارب بین عالمین
الأحلام المتحرر من القیود، وعالم الحقیقة 
المنظم بالقوانین، على الرغم من كونھما 

والتخیل في . عالمین منفصلین ومتصلین
/ النھایة غیر منفصل عن الواقع، لأن الحدث 

فعل الشخصیة القصصیة الحلم ھو نتاج عمل و
أو البطل في القصة، یقابلھ أحداث أخرى 
. خارجیة تكون قد وقعت لھ في نفس الوقت

یتفاعلان من خلال " الداخلي والخارجي"وأن 
منھجین مختلفین من حیث الدلالة والرمز 

إشارة / وأن الرمز علامة . التفسیر/ والتأویل 
لصاحب الحلم یمكن تأویلھا للكشف عن 

ومن ثَمَّ یؤدي الحلم دوراً أكبر كرمز .. .معناھا

  .بالنسبة للقارئ
في القصص السبع التي اشتغلتُ علیھا، 
ركزتْ في معظمھا على عنوان المھرجان، 

: عدا قصتین) التخییل في القصة القصیرة(
الأولى لخطیب بدلة، القاص والكاتب الساخر 

ھذه " من مذكرات انقلابي قدیم"في قصتھ 
) یومیات(تتخذ شكل ) تیةسیرة ذا(القصة 

مؤرخة بالیوم والشھر، ولا أعلم إذا التزم 
خطیب بوصیة صاحب الیومیات أو أن 

  !التواریخ غیر حقیقیة
فنقول ) النوع(تحدد ) شكل(إن كلمة 

الروایة التاریخیة والروایة الذھنیة، : مثلاً
والیومیات ھي شكل .. وروایة السیرة الذاتیة

یكتبھا، والسارد من أشكال السرد، فالمؤلف 
  .یسردھا والقارئ یقرؤھا

ضمیر "الراوي ھو القاص / السارد 
اختار بعض الأوراق من المذكرات " المتكلم

التي یمكن أن تحقق شیئاً من المتعة وتترك 
أثراً في نفسھ، وأضفى علیھا لمساتھ الساخرة 

فأبو ألبیر . اللطیفة المزوّدة بعنصر المفارقة
من ورطة كادت  السائق یخلص الانقلابي

توقعھ في موقف صعب، حین رفضت زوجھ 
مرافقتھ لمقابلة الملك بدون حجاب، فتبرّع أبو 
ألبیر بزوجتھ، ونجحت الخطة، ولكن ھذه 
اللعبة خرجت من سرّیتھا في لحظة التنویر 
التي تركتھا الیومیات، حین أُبْلِغَ من رئیس 
فرقة المراسم، تحیات جلالة الملك والملكة، 
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ملك اكتشف أن المرأة التي رافقت وأن ال
  !السفیر كانت زوجة السائق

في القصة تبدلات في المكان وفي 
مستوى حیاة الانقلابي الذي ھُرّب إلى لبنان 
ونجا من العقاب أو الموت، فنزل في فندق 

والمرآة المغبشة التي تعكس . متواضع جداً
صورتھ المرتبكة تتناسب شكلاً ومضموناً مع 

ولاً، ولكن الانتقال إلى سویسرا الحدث ھذا أ
شكل لوحة  مغایرة تماماً تتناسب مع الواقع 
الجدید، فیسكن الرجل في فیلا فخمة بصفتھ 
لاجئ سیاسي، وتغیّر شكلھ الخارجي، وحالتھ 
النفسیة، والنظام الدیمقراطي في سویسرا 

  .أعطاه حقوق المواطنة كاملة وھذا ثانیاً
واضح عدم إن دلالة الیومیات تبین بشكل 

استقرار النظام السیاسي في البلدان النامیة، 
ویوضع الإنسان غیر المناسب في المكان 

  .المناسب
إن السیرة الذاتیة على خلاف المذكرات 
فھي تروي أحداثاً شخصیة، وتنأى عن سرد 
الأحداث العامة، في حین تركز المذكرات على 
تدوین الأحداث دون تعلیق على الحیاة 

اتب المذكرات، كما یقول الناقد الشخصیة لك
  .الدكتور محمد الباردي

القاص عبد الكریم الخیّر لم یلتزم بعنوان 
وفي )... بطل(المھرجان، فقدّم قصة بعنوان 

مقدمة القصة لخص بأربعة أسطر وفسَّر 
یعیش ازدواجیة المناضل ((للقارئ أن البطل 
انتحار (وحدّد النھایة بــ )) والواقع المتردّي

، ثم تبدأ القصة من خلال الصور )لالبط
الظاھرة على الشاشة وعرض المشاھد المؤلمة 
وحالات الموت والدمار في المنطقة التي 

  .تتعرض للعدوان
یقدم القاص سرداً واقعیاً اقتُطِع بسكین 
حادة من الواقع، أقل مستوى من الصورة، لم 
یحرّك تخیلاتھ وتأملاتھ، بل اكتفى بنقل ما 

لورق، ونسج قصة تقریریة یشاھده على ا
سیاسیة مباشرة خطابیة، كأنھا مستقدمة من 
أربعینیات القرن الماضي، انتھت بخاتمة 

  .مفتوحة بعدّة احتمالات لانتحار الشخصیة
تظھر ) المحلق(وفي قصة یوسف الأبطح 

البساطة في السرد وفي الحدث وتكراره، ولم 
تأتِ الرمز بجدید، فكان مألوفاً جداً وعادیاً 

  .وكتب عنھ الكثیر بعمق أكثر
اعتمد الأبطح على الرصد والتوصیف 
لطیر حمام جمیل، یمتلك حریتھ الكاملة في 

یرفض كل الإغراءات التي .. فضاء واسع
یقدمھا لھ الإنسان كي ینزل إلى الأرض 
ویرفض التنازل عن ھذه الحریة وھي حلمھ 
الوحید، لكنھ یقع في الفخ حین ترفرف لھ أنثى 

  !بأجنحة الحُبالحمام 
إن دلالة التحول من الفضاء إلى الأرض 

بل " المحلق"لیس من أجل مصادرة حریة 
لتحسین سلالتھ، ولكن الإنسان یقوم بغیر ذلك 
فیكبت حریتھ ویفرض علیھ الإقامة الجبریة، 
ولم یستكن المحلق ویرضى بالواقع الجدید، 
فیتمرّد ویطلق جناحیھ للریح ویبحث عن أمكنة 

  .أخرى
قصة بسیطة غیر مستكملة الحبكة، ال

.. اللغة مكثفة.. یسیر الحدث بخط سردي واحد
یمكن لأي قارئ أن یؤوّل الغرض والھدف من 

فالطائر یحلم بالحریة ویطمح .. ھذه القصة
  .لتحقیق كرامتھ، كما الإنسان

وفي قصص التخیل الأكثر تعقیداً وتأویلاً 
ھلوسة (وحبكة وتقنیة، قصة عدنان كنفاني 

) الحصار(وقصة إبراھیم خریط ) ت لیلةذا
  )...الرجل الذي تبخر(وقصة نبیل حاتم 

تبدأ قصة كنفاني بضمیر المتكلم، كما تبدأ 
ثم ).. في لیلة حالكة الظلمة: (یقول.. الحكایة
تمزّقني وحدة تخلّلت عظامي : (یقول

  ..).وأنھكتني
ومفتاح التخیل ھو ھلوسة، فالعنوان یضع 

تأویل والتصورات القارئ على رصیف ال
البعیدة، والبحث عن العلاقة الجدلیة القائمة بین 
التخیل من جھة، والرؤیا والرمز من جھة 
ثانیة، لكنھا لیست ھلوسات أفلاطونیة، بل 
تنطلق من الواقع، بلغة سردیة قصصیة معبّرة 
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عن واقع ألیم، وفضاء مظلم، وأشلاء، ونفس 
ملتاعة، وشراع ممزق، صارٍ منحنٍ وربان 
سفینة میت، وقراصنة وألف زندیق یبیعون 

وعلى الرغم من .. فحولتھم في سوق النخاسة
كل ھذا السّواد الذي یحجب الرؤیة، یطلّ القمر 

  .المتربع بین غیمتین
إنّ دلالة الصور بألوانھا المختلفة 
المتمایزة عن بعضھا، وإشاراتھا الرمزیة، 
تُسطّر المشاھد الیومیة للأمة المتآكلة من 

... لأمة جففتھا السیاسة المنبطحة... داخلال
لأمة تتوق لتبرید ھذا العطش المزمن، 

السارد تتقلب في رؤیاه ھلوسات / والراوي 
تتلظى في موقد الذاكرة، لكنھ یترك الباب 
موارباً، ویطلق ما في النفس، فتزیح كلماتھ 

  !الغیمتین وتقسم وجھ القمر إلى شطرین
بة على أسئلة تتوارد في القصة مصلو

آلام ونزف سیاسي .. خشبة الخلاص
واجتماعي من جرح عمیق في جسد الوطن 
ودماء، ومنارة بعیدة مرشدة كدلیلٍ، تُبدّد ھذا 

التي تغرق في " الوطن"الظلام، وتنقذ السفینة 
بحر التنازلات السیاسیة، بقیادة ربان میت 

  .صاحب السلطة والقرار
ویتكئ كنفاني على كتف الماضي، وعلى 

وقد جئتك : (ویقول. ادة تاریخ عمره قرونوس
أحمل على كتفيّ خراج قرون من الكذب، 

من أي ... جئتك لست أدري من أي تاریخ
  ...).رحم

  
وعلى الرغم من غموض القصة وتشابك 
الھلوسات والتخیلات المكثفة، وتعدّد احتمالات 
التأویلات، إلا أن المتلقي العارف المتابع لما 

لضحلة وفي الأعماق، یجري في الشواطئ ا
الذي یعرف ما یجري في الواقع المعیش من 
مناورات ومن تحلیلات ومواقف، یمایز بین 
الطریق المؤدي إلى الغابة، والطریق المؤدي 
إلى الموت، بین الورد وبین الشوك، بین من 
یموت ویلفّھ العلم الوطني، ومن یموت على 

والبحارة في القصة ھم الذین . أیدي البحارة

یحمون الشواطئ ویدافعون عن السفینة من 
ھم الذین یمثلون الشعب المناضل ... القرصنة

المقاتل في سبیل حریتھ وكرامتھ وتحریر 
ویتصوّرون أن قتل الربان سینقذ .. وطنھ

ویظل ھذا الحلّ حلماً، . السفینة من الغرق
  !فالواقع یقول غیر ذلك

القصة مفتوحة على عدة احتمالات من 
الجُمل قصیرة، ... إشكالیات معقدةخلال عدة 

اللغة متینة مركّزة تحتاج إلى تفكیك .. مكثفة
وتأویل الرمز المُحمّل بالدلالة السیاسیة 

  .والاجتماعیة
إذا كان عدنان كنفاني أمضى لیلة حالكة 

) الحصار(الظلمة، فإبراھیم خریط في قصة 
یكاد یختنق في لیل رمادي مشبع بالخوف في 

نھ یخرج سالماً من ورطة، حلم كابوسي، لك
  .وھو یتقلّب على فراشھ

غرائبیة سحریة، ) الحصار(في قصة 
وتخیلات سرّعت في خفقان قلب الراوي 

الذي یحكي قصة متخیلة لھا " ضمیر المتكلم"
. خیوط تتصل مع الواقع وتحدث في عدة أمكنة

وھو رغم أنفھ یُطلب إلیھ الصعود في سیارة 
  .لمجھولة، ولا یعرف أین یُرحّ

. یتحرك السرد في القصة في زمن سریع
ویدور حوار سریع أیضاً بین الشخصیة 

وكان الرمز في عدة محطات یتمثل . والسائق
: في عود الثقاب لیكشف ملامح السائق، فلھ

ذراعان یكسوھما شعر أسود، كثیف، یغطي (
أظافر تشبھ مخالب .. الكفین والأصابع

ضوء الثاني وال). إلخ.. نابان طویلان... الذئاب
المتسرّب من باب مفتوح یبعث الأمل في 
نفسھ، مترافقاً مع الخوف من نھایة سیئة 

أما ضوء الشمعة على ... ومصیر مجھول
الطاولة فیكشف لھ عن شخصین، وظلال 
رمادیة ظھرت في أول القصة، وتعود للظھور 
ثانیة للتأكید على ما یجري وأن الإشارات 

دلالاتھا ترمز  الضوئیة واللون الرمادي بكل
ودون وساطات یكشف الراوي . إلى الشر

للمتلقي أنھ في مركز أمني، لا یعرف سبب 
اختطافھ، ویُعلن أن الشخصین الموجودین طلبا 
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  !منھ التعاون معھما
وبعد الإفراج عنھ، یلجأ إلى دكان فیھ 

وأن صاحب الدكان لھ ... مصباح زیت قدیم
صة إن ق!! صفات السائق، وھو السائق نفسھ

فیھا من الإدھاش ما یحقق المتعة، ) الحصار(
  ..في مستوى فني حقق لھا النجاح

وفي قصص كنفاني وخریط ونبیل حاتم، 
. تقاطعات ومقاربات تخییلیة ومفارقات مدھشة

وأن ھذه التخییلات والأحلام، ھي نتاج 
وتعبیرات قابلة للتحقیق، تصل جذورھا بین 

ي قصة نبیل وتأت... عقل الواقع والعقل الباطني
لتوثق ھذه العلاقة ) الرجل الذي تبخّر(حاتم 

  .ضمن دائرة التخییلات الغرائبیة
ویعلن القاص عن نھایة القصة في 

یحكي عن ذوبان ... بدایتھا، بأن الرجل ذاب
... جسده في تصورات وصفیة بضمیر المتكلم

أضرب خديّ : (ویبوح بھذا السر ویقول
وھو یضع ) ..!للخروج من الحلم إن كنت أحلم

القارئ في حیرة من أمره، فھو یحلم أو لا 
  !یحلم

ویجري الحدث في مقھى في ساعات 
فالراوي یحتفل بعیده الخمسین . اللیل الأخیرة

وحیداً، یأتي شخص لا یعرفھ ویشاركھ في 
أما . احتفالھ، وھو الشخص الذي ذاب

الشخصیة الثانیة التي تدخل على خط الحوار 
جھھ، تعصر قمیصھ، فھي امرأة تصرخ في و

وتدّعي أنھ زوجھا، وتتھمھ بأنھ ھو الذي أذاب 
  !الرجل

في ثنایا السرد " أنھ حلم"وتتكرر فكرة 
للتأكید بأن الراوي لم یكن نائماً بعمق، بل أن 
التخیلات تظھر كغیمة تَعْبر فضاء الذاكرة 
المشحون بالھموم، بین الشعور واللاشعور، 

وإشكالیة في وھذا ما أحدث إرباكات للقارئ 
الحدث، وھذا أیضاً ما أعطى القصة الجمالیة، 
وقدرة القاص على صناعة حبكة مقلقة معقدة، 

  .وإثارة للتشویق في وحدة الأثر
الأولى تفكیكیة، : في القصة عملیتان

قطِعت الأعضاء وأذیب الجسد، والعملیة 

وھذا .. الثانیة عملیة تجمیع الجسد المُذاب
رجل الذي یذاب جسده فال. یتناقض مع الواقع

  .لا یمكن أن یعود للحیاة مرة ثانیة
إن الراوي ھو الشخص المُذاب، وھو 
یمثل شخصیتین، یعود كما كان یرتدي 
قمیصھ، وتشدّه المرأة، ویلوح بیده، ویلفت 

  .انتباھھا بأن الرجل قد اكتمل وارتدى قمیصھ
وكانت النھایة مفتوحة، والسارد یعاني 

ین كان یحتفل بعیده ھذیاناً وتخیّلات، وح
الخمسین شعر بأنھ یقترب من حدود الیأس 
بانتھاء حیاتھ، فداھمتھ فكرة الموت بھذه 

ولم یتخلص من ھذا الحلم أو الأصح ! الطریقة
من ھذه التأملات الماورائیة، إلا حین تأبّطت 

  !المرأة ذراعھ وخرجا معاً
) تمثال الملكة(القصة السابعة بعنوان 

كوش، التي تكشف في بدایة للقاصة ابتسام شا
القصة، أن تمثال الملكة أصبح ملك الفنان، 
وھو الذي أعطاه الشُّھرة، لكن حین فتح عینیھ 

  !!لم یجده
وتبدّلت أحلام الرجل الذي أفنى حیاتھ من 
أجل ھذا التمثال، وعاش مأساة وألماً، ولم تنفع 
التحدّیات والتصورات، فخسر أحلامھ وأصبح 

  !!بدون قلب
ت القاصة على الفعل الماضي ارتكز

الذي أضعف الوتیرة السردیة، بعكس الفعل 
المضارع الذي یتحرك في الحاضر، ویعطي 
السرد الحركة والفعل أكثر، في وقت سیقام فیھ 

والإشكالیة في حلم . معرض الفن التشكیلي
الفنان وحكایة التمثال المتوھج، ھي في سرقتھ 

مھ أي المتلازمة مع المعرض، فتناثرت أحلا
وكیف ... أنھ فقد نصف عقلھ، وخسر قلبھ

یمكنھ أن یفكر وأن یحب؟ وكیف سیتم 
المعرض دون أن یكون للفنان عملٌ ممیزٌ یشدّ 
إلیھ أنظار الزائرین؟ وھذا التمایز یشكل الحد 
بینھ، وبین الفنانین الآخرین المشاركین، فھو 
یصنع تماثیلھ ومنحوتاتھ من الذھب، والفنانون 

ماثیلھم ومنحوتاتھم من الجص یصنعون ت
  .والرخام
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في القصة أو في الحلم مبالغة وأوھام في 
مغامرة الفنان، وبحثھ عن التمثال في متاھات 
الغابات والجبال والودیان، ووصولھ أخیراً إلى 
قمة الجبل، والارتباكات تتنازعھ، ویحطّم 

وأناملھ . الیأس إبداعھ ویقضم أحلامھ
فبدلاً من أن تصنع  الموجوعة فقدت رشاقتھا،

أجمل التماثیل وأثمنھا وأعقدھا، بدأت تجمع 
  .أعواد الدفلى

ویطول الحدیث عن ھذا النبات، ویمكن 
اختصاره، لأنھ أربك السرد وأبطأ الحدث 
وربما رھّلھ، وكذلك تنقل الشخصیة في 

وخیال " سوبر مانیة"الطبیعة التي تحولت إلى 
دة إلى الملكة یتربع في ذاكرتھ، ویأبى العو

  !مكانھ في القلب
  
  

وتتم عملیة الاستبدال، وبدلاً من الرسم 
والنحت، بدأ الفنان یرسمھا في صفحات 

تخیلاتھ بأقلام وھمیة، ویبتكر الوسائل لإعادة 
صورتھا حیّة إلى ذاكرتھ وقلبھ المفجوع 

وكاد أن یصاب بالجنون، فبدأ یحدّث .. المأزوم
لملكة نفسھ، وتتعالى ضحكاتھ، ویتصوّر أن ا

تسمعھ، فیجرّدھا من الحُلي ویرسم عینیھا بلا 
كحل، وأذنیھا بلا أقراط، یحاول الثأر منھا، 
لكنّ النتوء الصخري ینھار، ویدلّ ھذا على 
انھیاره جسدیاً وروحیاً، وانھیار كل الأحلام 
التي لم یبقَ على جسدھا ما یحمیھا، وتكسّرت 

ورغم كل .. أجنحتھا، وتلاشى كل شيء جمیل
ه المصائب، وھذا التیھ والضیاع،  ظلّ ھذ

وظلّ المعرض في المدینة .. الفنان یبحث عنھا
خالیاً من صورة الملكة ومن اسمھ، لكن الحیاة 

  !!لن تتوقف، وحلم الفنان لن یكون نھایة الدُّنیا
ولم تكن النھایة بمستوى الحدث وقوتھ، 
وبمستویات التناقضات الداخلیة، والعلاقة بین 

 !!سي، وما ھو واقعيما ھو ھاج
  

qq  
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